v 


( 


٠» >‏ هج ثم ص ص 


DNS ى‎ id ای‎ 


(mle 3 


تمتديم 


الأستاز الك اباوج عط 


See i رط‎ fun 
LIN A pols 


ego} 7 kl 
العلوم‎ aw jen 
MA SARA bs 


حح الا الكتب 
Pras wre‏ اررت MINES SIAB‏ 


ipida‏ الممتدين الإسلامية 


(ls 
المهتدين‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


نشر× نوزية × طباعة 
الإدارة 1 

white ape شارع‎ 1 
FALLA تشيفين:‎ 
۴۹۳۹۰۴۷ اکس‎ 
ش عبد الخالق ثروت‎ PA 
PONE Ds op a 


صب 11 محمد pore‏ 
الرمز البريدى i‏ 11818 


الطبعة الأولى 411١1/1..؟‏ 


رال باع 1 134/1۷۷۸1 
نریم الدولى ¦ 971-132-282-1 


مختبة الممتدين الإملامية 


«ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى يتبين لهم 
احق أو لم يكف برك أنه على كل شيء شهيد» 


«سورة فصلت الآية HOT‏ 
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إلى والدى اللذان ربيانى.. أمى وأبى.. اكرمهما الله ورضى عنهما. 
وإلى أخى الشهيد مدحت .. أحسن الله إليه. 
وإلى زوجتى العزيزة وفلذات الأكباد.. زينة حياتنا وهبة الله لنا: 
محمد وإيمان وأميرة 
وإلى کل من علمنی خيرً.. وکل ple‏ الناس الخير فی أمتنا 
Lary da‏ ضوء فى الطريق إلى الله. 
l‏ المؤلف 
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إنّ الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستهديه ونتغفره thes wig‏ من شرور kiil‏ 
ومن AZ‏ أعمالناء من بهد الله فلا مضل له ومن ضلل فلن تجدله das oly‏ 
وصلاءً وسلاماً على المبعوث رحمة للعالين محمد IK ug‏ الأمين..... 

وبع 

يتقدم المؤلف بخالص الشكر الجزيل والتقدير لكل من عاونه على إخراج هذا 
الكتاب فى هذه الصورة, إشرافًا ونصحاء وتعاونًا بالفعل أو القول» ولن يجد المؤلف 
من شكر أفضل من أن يقول للجميع نفع الله بكم؛ وجزاكم الله Eo‏ وعن طلاب العلم 
خير الجزاء. 

المؤلف 
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الحمد لله رب العا ين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.. اما بعد 

فإنه لا يختلف اثنان من المستمسكين بإسلامهم على أن الله سبحانه وتعمالى قد 
بعث محمد ا g‏ للناس كافة لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمانء وإن كل 
مسلم مكلف فى حدود استطاعته وقدراته» بإبلاغ الناس بهذه الرسالة للحمدية 
at‏ لخلافته فى الأرض. كما أنه لا خلاف على أن معلمى الناس الخير من العلماء 
والدعاة والمعلمين هم حملة مشاعل النور إلى البشرية جميعاً فهم ورثة الأنبياء يلجأ 
إليهم المسلمون ليستبصروا منهم أمور الدين والدنيا وليستوضحوا منهم ما غمض 
عليهم؛ كما أن البشرية فى حاجة إلى سماع كلمة معلمى الناس الخير؛ لعل الله 
سبحانه وتعالى يهدى بهم ما شاءت إرادته له أن يهتدى. 

Lane,‏ يكون هذا هو الحال؛ فإن الأمر يحتاج إلى إيجاد عناية خاصة بهم من 
حيث إعدادهم العلمى والثقافى والفقهى» ولعل نظرة فاحصة مقارنة بين مجتمعات 
اليوم ومجتمعات الأمس تبين لنا مدى الحاجة إلى هذا الإعداد. ففى عصر الرسالة 
الأولى» كان هناك الوحى والتلقى المباشر عن السماء. فكان جبريل يأتى سيدنا رسول 
لله کک مبلغا إياه ما أنزله الله سبحانه وتعالى من قرآن يتلى وأحكام يعمل بها وشريعة 
تنظم حركة الحياة فى للجتمع. فلا تمتلك الجماعة المسلمة إلا الالتزام والطاعة. 

لقد تخلت الجماعة المسلمة(إلتلفة حول رسول الله قل عن كل موروثات الحاهليق 
وخلصت من نفوسها كل طواغيت الماضى والحاضر» ولم يبق فى قلوبها إلا الله وحدء 
لاشريك له ولا معبود سواه الأمر BY‏ بالنسبة ALI‏ الجسماعة كان واضحا تمام 
الوضوح» فالأمر ينزل من السماء على رسول الله $5 ailai‏ أصحابه؛ فيعملون به 
طاعة لله وتقرباً إليه. 

ولسنا فى حاجة ايضا إلى أن نوضح الكيفية التى أسهمت بها الحضارة الإسلامية 
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فى إنماء الحضارة الغربية وتطويرها ودفمها قدما إلى الأمام؛ تلك أمور أصبحت من 
الوضوح بحيث لا ينكرها إلا جاحد. 

تطورت المجتمعات بعد ذلك وانتقل مركز الثقل تدريجياً من العالم الإسلامى 
حتى آلت مسيره قيادة العالم إلى غيرناء وكان من نتيسجة ذلك اننا قد أصبحنا فى 
موضع المتلقى من الغرب ومن الشرق. يضاف إلى ذلك أن مضمون ما نتلقاه منه ما 
هو uih‏ وما اکثره» ومنه ما هو ثمين؛ منه ما هو ضار ومنه ما هو نافع. 

وشيئا Sle‏ للجتمعات وتفاعلت وتزايدت أنشطتها وتداخلت مع 
بعضها ولقد (sal‏ ذلك كله إلى ظهور قضايا ومشكلات وتحديات جديدة لم يكن لها 
وجود سابق وهی نضايا ذات طابع اقتصادى أو عملى أو اجتماعى أو iet‏ ولكنها 
تتقاطع بشكل أو بآخر مع مبادىء الإسلام وتعاليمه اقترابا أو ابتعادا. 

و يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما أصبح العالم اليوم بمثابة كتاب مفتوح يستطيع 
ل 
وذلك بفضل تقنية المعلومات المستحدثة. 

وهكذا أصبح العالم يعمج بقدر غير مسبوق من الضخ المعلوماتى فى شتى 
الجالات» وفى مختلف فروع D all‏ حتى إن حجم التجارة فى مجالات المعلوماتية 
قد بلغ LA‏ من حجم التجارة العا مى ولتوضيح أهمية ذلك فنقول إن حجم التجارة 
فى مجال السيارات يبلغ L‏ من حجم التجارة العالمى. 

ad‏ بلغ التطور المعلوماتى قدرأ غير مسبوق واصبحت معارفنا فى شتى الجالات 
تتزايد يوم يعد يوم» ولعل التطورات الحادئة فى للجالات العلمية وما يتصل بها هى 
الأكثر وضوحاً وملامسة LAL‏ اليومية. 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن الآن هو: وهل galal‏ الناس الخير من المعلمين 
والدعاة شان بذلك؟ bly‏ كانت الإجابة بالإيجاب.. فما هو المطلوب منهم؟ عندما 
نريد الإجابة على مثل هذا التساؤل فيجدر بنا أن نشير فى البداية إلى صعوية الموقف 
فى هذا العصر فكان الله فى عونهم وسدد خطاهم» فعلى الرغم من احتياج البشرية 
اليوم إلى التخصص الدقيق فى كل مجال من المجالات. إلا أنه عندما يأتى الأمر إلى 
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الدعاة فإن الناس يتوقعون منهم إجابات شافية ووافية لكل مشكلة من المشكلات التى 
تواجههم فى حيانهم مهما كانت طبيعة تلك المشكلةء علمية» كانت أم اقتصادية أم 
صحية. والناس على حق فى Ald‏ خصوصا عندما يريدون لكل دقيقة من دقائق 
حياتهم أن تكون مضبوطة بشريعة الله وآن تكون متسقة مع مبادىء الإسلام 
وتعاليمه. 

البشرية إذآ تؤمن بالتخصص فى الطب والهندسة والاقتصاد والياسة والقانون» 
Ul‏ عندما يواجه الفرد بمشكلة تنصل يتعامل مصرفى فإنه إذا أراد أن يبرا لدينه يتوجه 
إلى أهل الدعوة والفتوى والفقه Whe‏ إياهم المشورة ومتلمسا منهم الرأى الشرعى 
وإذا اراد فردٌ أن يتبرع باحد أعضائه أو يستقبل عضوا من متبرع فإنه يتجه من فوره 
إلى رجال الدعوة والفتوى» وهكذا الأمر فى كل حال من أحوال الإنانالملم 
الممتزم بدينه الراغب فى إرضاء ربه. 

ومن هنا AL‏ أهمية التثقيف الملمى والاقتصادى والطبى والسياسى والقانوتى 
للدعاةء إنه ليس مطلوياً من الدعاة أن يكونوا متخصصين فى كل مجال من مجالات 
البحث والدرامة والمعرفة, فذلك أمر يتجاوز طاقة الشر.. أى بشرء Lely‏ مطلويا 
منهم أن يكون لديهم الخلفية المعرفية» بل والمنهجيةء الكافية التى تمكنهم من التعامل 
مع مثل هذه القضايا بالشكل الذى يجعل الإنان المسلم bi‏ مطمئناً إلى مختلف 
تعاملاته ا حياتية» وفى نفس الوقت لا يكون هناك جور ولا افتئات على مبادىء 
الإسلام وتعاليمه. 

وبنفس القار يحتاج المعلمون عامة ومعلمى p glali‏ بصفة خاصة إلى أن يستوعبوا 
ثقافة العصر بجوانبها للختلفة» فى إطار من القيم الأخلاقية أى فى إطار تعاليم الدين 
الحنيف» فهم محتاجون إلى أن يوقظوا بداخلهم مارد الحضارة الإسلامية فى عصور 
الازدهار؛ فكل معلم محتاج إلى تلك الثقافة العلمية.. محتاج لفهم طبيعة العلم من 
خلال التصور الإسلامى لمكوناتها والعودة بكل جزئية منها إلى أصلها الإسلامى» 
حتى يستعيد الثقة فى نفسه وفى قدرته كمسلم على السير قدمآ نحو التقدم والرخاء.. 
فالحرب الآن حرب ple‏ وفكر» ولابد من إحداث التوازن العلمى والتكنولوجى 
اللازم لارغام الآخر على التعايش فى GUI‏ وسلام وبالتالى تحقيق الرخاء والسعادة. 
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وبالنظر إلى الكتابات العربية فى مجال التربية العلمية وتعليم العلوم تجدها مليئة 
بالحديث عن مجالات مختلفة لكن معظمها يتناولها وفقا للتصورات الغربية الوافدة 
فقط. وتلك مشكلة كيرة فإسلامنا منهج the‏ شامل لكل جوانب الحياة» وليس 
التخلف والتوقف الذى اصاب المسلمين منحصراً فى العلوم التجريبية المادية» وإنما 
الاخطر هو الخلل الذى أصاب كل الإجراءات المتخذة لتشكيل عقلية المسلم وبنيانه 
النفسى والعلمى Wc‏ كان المبء كبيراً على كل معلم يتشد للامة الرفعة والسيادة.. 
ينشد رضا الله سبحانه وتعالى. 

ومن هنا تأتى أهمية الكتاب الذى بين أيدينا والذى يتناول جانباً من الجوانب الهامة 
فى حياة كل من الداعية والمعلم عامة ومعلم العلوم خاصةء ألا وهو الرؤية الإسلامية 
لطبيعة العلم» لعسلهم يستفيدون منه ويستشرفون من خلاله طرقا وأساليبا للتعامل مع 
جوانب من المشكلات التى تواجههم وهو بذلك الكتاب gaan‏ جديدا فى 
هذا „Jidl‏ 

ويتضمن هذا الكتاب الذى بين أيدينا ثلاث وحدات رئيسة هى: 

الوحدة الأولى: تناول الملم والمعرفة العلمية وطريقة العلم وعملياته. ola,‏ 
الوحدة تتضمن بدورها ثلائة فصول فى الأول منها جد توضيحا لمعنى العلم فى 
المنظورين الغربى والإسلامى مع [عطاءتوكيد خاص لمفهوم العلم ومصادره فى 
الإسلام. 

وفى الفصل الثاني : نجد عرضالمفهوم المعرفة وأنواعهاء مع توضيح لمكونات 
البناء المعرفى للعلم. 

ul‏ الفصل الثالث: نيتناول المنهج العلمى وعمليات العلم؛ ويعرض المنظور 
الغربى cogil‏ العلم وعملياته ثم يحاول أن يقدم تأصيلاً إسلامياً للمنهج العلمى 
وعمليات العلم. 

فى الوحدة الثانية: نجد تقدمة للاتجاهات العلمية من حيث مفهومها ومكوناتها 
وخصائصها ووظائفها وكيفية تشكيلهاء وكيفية تغيير الاتجاهات. 

وفى الفصل الثانى لها جد محاولة جادة لتاصيل GALEVI‏ العلمية إسلاميا. 
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ومن ثم فإنه ينضمن عرضا لفهوم LEW‏ من المنظور الإسلامى وتوضيحا لبعض 
جوانب الاجاهات, مع التركيز على إبراز التصور الإسلامى لكل جانب منها. 

الوحدة الثالثة: تتناول خصائص العلم وأهدافهء وتتضمن بدورها فصلين: 
الاول منها يعرض خصائص العلم والثانى يقدم شرحا Lily‏ لاهداف العلم وفى 
النهاية يتناول الكتاب تصور الإسلام Stuy‏ العلم العامة منها والخاصة. 

Ld,‏ فى النهاية لا غلك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هنا العمل 
gly‏ خالصا لوجهه الكريم وان ينفع به المسلمين عامة والمشتغلين بالدعوة والتربية 
العلمة على وجه خاص. 


والله يهدى إلى الحق وهم أرحم الراحمين 
3.1 حمدى ابو الفتوح عطيفة 
أستاذ المناهج وطرق التدريس 
بجامعتى المنصورة والإمارات العردية المتحدة 
ووكيل كلية التردية جامعة ا منصورة سابقا 
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ما لا شك فيه أن التربية العلمية لجميع فئات الجتمع هى أمر فى غاية الأهمية» 
حيث إنها ذات أثر كبير فى تقدم العلم وتسطور المجتمع» ولكى يكون الفرد قادرا على 
متابعة الاحداث العلمية اليومية المتلاحقة» وفهم المادة المكتوية أو المسموعة فى وسائل 
الإعلام المختلفة» والتعامل مع المستحدثات العلمية بفكر مستنير» ينبغى أن تكون لديه 
الثقافة العلمية التى تؤهله للتعامل مع كل ما يقابله من مائل ومشكلات بطريقة لا 
تورطه فى أخطاء ولا تنعكس عليه Ut pol‏ وإذا كان كل فرد فى المجتمع محناج إلى 
هذه الجراعات العلمية الأساسية لتكوين الشخصية والمقلية المتكاملة فإن معلمى 
الناس الخير من الدعاة والمعلمين لأولى بذلك من أى فرد؛ حيث إنهم يتعاملون مع 
جميع OLS‏ الجتمع ويمكنهم - إذا تشربوا هذه الثقافة الملمية ‏ أن يبلغوها الناس 
محدثين وعيا Lake‏ عاما يهم فى تكوين اتجاهات وميول علمية» تساعد فى إنشاء 
جيل. . بل أجيال من العلماء تبتى صرح السعادة والتقدم العلمى. 

ويؤكد على ذلك العالم المصرى الدكتور احمد زويل FULL‏ على جائزة نويل فى 
الكيمياء مشير إلى أنه دلا نبغى أن ينظ إلى التقدم العلمى على أنه نوع من الرفاهية 
فى حين أن دولا كثيرة تعد التقدم العلمى والثقافة العلمية جزء! من نسيج اللجتمع؛ 
ولیس مجرد ترف كما فى أمريكا i. JLU‏ وأوضح أنه LY‏ من انتفاضة علمية 
ذات قاعدة علمية تتركب هذه القاعدة العلمية من مثلث: 

ضلعه الأول هو: وجود جهد علمى منظم» فالجهودات الفردية لعمل بحث 
علمى لا يمكن أن تؤدى وحدها إلى بناء قاعدة علمية. 

وثانى الأضلاع هسو: وجود قواعد قادرة على الاتصال المستمر والفعال 
بالمؤسات العلمية العالمية وهو ما يطلق عليه مراكز التفوق Centers of Excellence‏ 
مثل هذه المراكز الراقية تقوم باجتذاب أفضل العلماء وتحقق لهم إمكانيات التفاعل 
مع المراكز العلمية المهمة فى البلاد الأخرى؛ وفى نفس الوقت تتيح قنوات اتصال مع 
العلماء. 
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LI‏ الفملع الثالث فهو: توافر ما يطلق عليه الثقافة الملمية فى الجتمع بحيث 
يكون هناك placal‏ شع عام با يتحقق من تطورات cele‏ فلابد أن يصبح الاهتمام 
بالعلم اولوية فى مجتمعناء وأن تكون الثقافة العلمية جزء! من نسيج الجتمع. 

ويشير الدكتور احمد زويل أنه بذلك ‏ أى بالتقدم العلمى والتكنولوجى - سنصل 
إلى مستوى من القوة يؤدى لإحداث توازن فى القوى» يرغم الآخر على احترامنا 
والتعايش معنا فى أمان وسلام. 

وقد اقترح من قبل العالم الباكستانى الدكتور/ محمد عبدالسلام ‏ الحائز على 
جائزة نوبل فى الفيزياء السنظرية ‏ إنشاء مؤسسة العلم الإسلاميةء بل وقد وضع 
مخططا متكاملا لمشروع المؤسسة العلمية فى البلاد الإسلامية؛ يتم عملها ورعايتها فى 
إطار منظمة للؤتمر الإسلامى» تسعى هذه المؤسسة العلمية إلى: 

# بناء كوادر بشرية ذات مستويات علمية راقية باسلوب منظم. 

a‏ توظيف هذه القوة البشرية من أجل عمل علمى متقدم لتحسين وتقوية 
الجتمعات الإسلامية» ومن الغريب أن اقتراح الدكتور محمد عبداللام بإنشاء 
SJ‏ الدولى للفسيزياء النظرية قد تم تنفيذه فى إيطاليا منذ زمن بعيد» ولم يتفق 
اقتراحه فى العالم الإسلامى - حتى الآن - رغم الثروات المادية والبشرية الى تميز 
كثيرآمن البلدان الإسلامية. لذلك a‏ هذا الكتاب إسهاما متواضماً فى إحداث 
استنارة علمية. ونشر للشقافة العلمية» ويتكون الكتاب من ثلاث وحدات 
idyll (Ay!)‏ تشمل مفهوم الملم والمعرقة العلمية وطريقة phali‏ وعملياته 
والثانية: تتضمن الاتجاهات العلمية اللازمة ‏ ليس فقط للعالم بل لكل ملم أما 
الوحدة الثالتة: فتتضمن عرضا لنصائص العلم وأهدانه. ذلك كله فى إطار 


التأصيل الإسلامى للتربية العلمية. 
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل 
للؤلف 
إسلام الرفاعى عبدالحليم الحاج عبده 


ص. ب ۳٠۸١١‏ محلة زياد المحلة الكبرى - مصر 
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SIO) 


diás jlag العلم‎ 


محتوى الوحدة:. 
o‏ الفصل الأول: 
العلم فى المنظورين الغربى والإسلامى 
hasio‏ الثانى 1 
المعرفة العلمية 
hasio‏ الثالث: 
المنهج العلمى وعمليات العلم 
(تأصيل إسلامى) 
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تی 
XI‏ 


العلم بين ay‏ الغربى والإسلامى 


.العلم فى المنظورالغربى 
.النظرة الأولى للعلم (العلم مادة معرفية ) 
.النظرة الثانية للعلم (العلم طريقة للبحث) 
.النظرة الثالثة للعلم (العلم مادة وطريقه) 
.مهوم ومصادرالعلم فى الإسلام 
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الفصل الأول 
العلم بين النظورین الفربى والإسلامى 


مقلمة 

لقد تعددت وجهات النظر وتباينت آراء الخبراء حول تعريف العلم» فيرى 
البعض ان العلم مجموعة المعارف والمعلومات التى تمكّن العلماء من الوصول إليها 
فى مختلف ميادين العلوم؛ كالطبيعة والكيمياء والأحياء والجيولوجياء وغيرهاء ويرى 
البعض الآخر أن العلم الطبيعى بالدرجة الأولى هو طريقة للتفكير اكتشفها الإنسان 
وفصل خطواتهاء لذا فهم يركزون على طريقة الشفكير نفسهاء ووجهة نظر ثالثة تقول 
أن العلم الطبيعى بميادينه للختلفة قد تمكن العلماء من الوصول إلى حقائقه ومعلوماته 
ودراسته باتباع طريقة معينة هى الأسلوب العلمى فى التفكير» وفى السطور التالية 
سأحاول إلقاء الضوء على هذه الآراء (محمد سليم وسعد نادر ص ALI‏ كاظم وزكى ص٠‏ 
صبرى الدمرداش ص۰۰۰ عميره والديب NV pe‏ جيمس ب كونانت ص 48 AAL‏ فاخر PU‏ 
ص8١‏ 2/56 Trowbridge, & Bvbee,. pp38/Nair. C.P.S.pp2-3 / Thurber.A‏ 
Collette, pp2-3/ Collette, Alfred T & Chiapetta. pp.29-38/ Carin A.A & Sund‏ 

(۸.84 ثم أتبعها p spit‏ العلم فى الإسلام مستنداً إلى مصادر العلم فى الإسلام. 
أولا: النظرة الأولى للعلم (العلم مادة معرفية)ء 

وقد يوصف بالنظرة الاستاتيكية الجامدة» حيث إن العلم فيها مجرد بناء معرفى 
يضم فى نظام معين: ال معارف العلمية جميعها من حقائق ومفاهيم وقوانين ومبادىء 
ونظريات وغيرهاء وقد ينظر إليه على أنه المحتوى المعرفى لمجموعة المقررات 
الدراسية وما تحتويه كتب ومراجع العلوم فى للجالات المختلفة كالفيزياء والأحياء 
وعلم الأرض وغيرهاء هذا المحتوى المعرفى الذى توصل إليه الإنسان منذ بده 
مسيرته الطويلة على سطح الأرض» استخدمه فى وصف وتفسير كثير من الأشياء 
والأحداث والظواهر التى من حوله» وساعدته هذه المعرفة التى توصل إليها على أن 

E 


مكتبة الممتدين الإملامية 


يكون أكشر فهما لييئته ومن ثم أكثر قدرة على السيطرة عليها والتحكم فيهاء وكان 
ضروريا إزاء تزايد الحقائق وتراكم المعرفة العلمية أن تنظم فى فئات معرفية متباينة» 
من أمثلة GĦALLI‏ والمفاهيم والمبادىء والقوانين والنظريات. إن هذه النظرة كما يرى 
تعكس فهما محدوداً لطبيعة العلم» وتجعله قاصرا على الجانب المعرفى؛ وتهمل جانا 
آخر على درجة كبيرة من الاهمية فى فهم طبيعة العلم وهو طريقته وأسلويه الذى 
بدونه لا يمكن التوصل إلى هذه المعارف الهائلة التى تأتينا كل يوم كما أن هذه 
النظرة تنظر إلى المعرفة العلمية على أنها غاية وليست وسيلة مما يجعل هذه النظرة 
جامدة» فهى الهدف الأوحد لتدريس العلوم عند الكثيرين. 
ثانيا النظرة الثاني للعلم (العلم طريقة للبحث)ء 

لقد حاول الإنان خلال مسيرة حياته على هذه الأرض أن يفسر الظواهر ويحل 
المشكلات التى تقابله مستخدما أنماطا متباينة من التفكير مثل الشفكير عن طريق 
المحاولة والمخنطاء والتفكير الخرافى؛ والتفكير بعقول الغير والتفكير المنطقى» واستطاع 
عن طريق هذه الأغاط أن يحصل على إجابات ly‏ يصل إلى تفسيرات وأن 
يستخلص علاجات وحلولاء غير أن هذه الأنماط ظلت قرونا عديدة عاجزة عن توفير 
الحقيقة كما تدعمها الملاحظة الدقيقة وتؤيدها التجربة العلمية المضبوطةء واستطاع 
الإنسان بفضل الطريقة المنطقية العلمية فى التفكير أن يتوصل إلى حلول SALH‏ 
وتفسير لظواهر الكون, ولذا يرجح البعض النظر إلى العلم على أنه طريقة واسلوب 
للتفكير وحل المشكلات عن أن يكون مادة وبنية معرفية» فالطريقة عندهم هى أثقل 
الكفتين فى ميزان الترجيح» وتتميز هذه الطريقة العلمية بعدة خطوات هى: 


١‏ الإحساس بالمشكلة. 

qad‏ المشكة. 

f‏ جمع الملاحظات والبيانات المرتبطة بها. 
4- تكوبن الفروض المناسبة 


o‏ التحقق من الفروض بالتجرية. 
٦‏ تحليل التائج وتفسيرها. 
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۷- الوصول إلى حل معين للمشكلة. 

۸ تطبيق الحل فى ly‏ ججديدة. ويرتبط بكل خطوة مجموعة من 
المهارات OME‏ العقلية التى توجه Syl‏ الفرد» فى استخدامه للطريقة العلمية 
فى حل المشكلات. 
ثالثا النظرة المزدوجة للعلمء 

فهذه النظرة تنظر للعلم على أنه مادة وطريقة للبحثء تنظر إليه على أنه معرفة 
وعمليات توصل إلى معرفة جديدة» ولذا فهى نظرة دينامية للعلم» ليست ثابتة بل 
AS pace‏ مستمرة منطورة» تعطى العلم الحيوية والمرونة والنسبية؛ بمعنى أنها تنظر 
للعلم على أنه: بناء من معارف منظمة - عن كل ما فى الكون من مواد وطاقات 
وأحياء وجمادات ‏ توصل إليه الإنسان من خلال: طريقة نات سمات ممينةء وهى 
تسهم فى الوقت ذاته فى نكوين ذلك البناء وتعمل على تطويره؛ وخلال هذا الإسهام 
نتعدل الطريقة وتبلور أو كما يعبر «جيمس كونانت» عن أن النظرة الاستاتيكية للعلم 
أو مجموعة المعارف الترابطة المنظمة التى نفسر بها الكون الذى نعيش فيه تتفاعل 
مع النظرة الديناميكية أو النشاط الذى يقوم به الفرد ليتحصل من خلاله على هذه 
المعارف. وقد اكد على وجود تفاعل وتأثير متبادل بين النظرتين. ونفس المعنى يظهر 
عند من عرفوا العلم على أنه مشروع إنسانى يتضمن عمليات عقلية واستراتيجيات 
ومهارات تخمينية بارعة وحب استطلاع وشجاعة وإصرارء يقوم به الفرد ليكتشف 
طبيعة الكون. وهذه النظرة الدينامية تتتج من فعل الإنسان عند اختراقه عالم المجهول» 
وخلال هذه العملية يختلف العلماء عن البشر العاديين؛ فهم على سبيل المثال 
يحددون المشكلات؛ ويفرضون الفروضء ويصممون التجارب. ويفسرون البيانات 
ويصوغون النظريات. 

وهكذا يمكن القول Ob‏ العلم كما يوضح «عميره Helly‏ يتضمن: نسقا أو بناء 
من معارف منظمة متسقة عن مادة الكون وطاتته وأحياءه وجماده تشتمل على حقائق 
أمكن التوصل إليهاء من خلال الملاحظة المقصودة ا لمضبوطةء وعلاقات قربط بين هله 
الحقائق» ونظريات يعتمد عليها العلماء فى التوصل إلى حقائق وعلاقات وتجارب 
جديدة» وكذلك طريقة للبحث تقوم على الاستطلاع والملاحظة وفرض الفروض 


= 


تة الممتدين الإملامية 


والتجريب والتفكير المنطقى الموضوعى» وتبعد ما أمكن عن LAS‏ العاطفة والرغبات 
الشخصية. 


ولهنا تلاحظ قصوراً فيما تعلمناه فى كتب العلوم» فقد كان الشركيز على المعرفة 
biti‏ على مجموعة من المعارف العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادىء وقوانين 
ونظريات علمية دون أن يعلم الفرد شيئا عن طريقة العلم وعملياته» ودون أن نعرف 
عن اسلوب التفكير العلمى وكيف نستخدمة فى حياتنا اليومية وفى ذلك يذكر 
(تراوبریدج وبايبى (Trowbridge & Bybee,‏ أن الطالب يتعلم العلم كجسم من 
المعرفة دون أن يفهمه كعملية» ودون معرفة خصائص الشخص الذى يقوم بعملية 
الاستقصاء والبحث العلمى» فيشير إلى أن المعلمين يركزون بصورة تقليدية على 
نتائج العلم» وغالبا ما يفشلون فى إعطاء الطلاب فهماً لمعنى حل المشكلة dols‏ 
الاهداف القيمة للتربية العلمية. ويشير كل من (كوليت وكيابيتا Collette & Chi-‏ 
2 إلى أن الأكثر أهمية من تعليم الأفراد معلومات وحقائق» هو أنهم يجب 
عليهم ان يكتشفوا الافكار بأنفسهم من خلال الأنشطة العلمية» والأنشطة المكتبية» 
فهم سحتاجون لان يسالواء اسئلة ويشيرون جدلا وحواراً يخدم فى تنمية مهارات 
الاستقصاء وكذا تنميية القدرة على البحث ولمعرفة» فهؤلاء ميتملمون  h‏ عن 
طريق هذه الانشطة ‏ أن العلم طريقة للمعرفةء إضافة إلى أنه جسم من المعلومات 
الموجودة فى المقررات والكتب أو التى يحصل عليها من المعلم. 

وثمة جانب آخر للعلم أشار إليه كارين وصند )5 - 4 م.م (Carin & sand‏ وهو 
الاتجاهات العلمية حيث إن للعلم عندهما مكونات BH‏ هى!- 

١.الاتجاهات Attitudes‏ ويتضمن معتقدات معينة قیم» آراء» مشل إصدار 
الاحكام من خلال توافر معلومات كافية ذات علاقة بالمشكلة» كذلك مثل التحرى 
الدقيق للموضوعية... إلخ. 

V‏ طرق أو عمليات Process or Methods‏ أساليب معينة لبحث المشكلةء مثل 
فرض الفروضء تصميم التجارب وإجرائهاء تقييم المعلومات العلمية؛ القياس.. 
a‏ 

۳ وانج العلم Products‏ حقائق» o gale‏ وقوانين ونظريات» ومن أمثلة المبادىء 
العلمية: المعادن تتمند بالحرارة. 


fi. 
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والشكل التالى )1( يوضح التأثير DLA‏ بين هذه المكونات الثلاثة واستقصاء 
الظواهر الطبيعية ن 


تعددت وجهات النظر حول تعريف الملم فمنها ما تصره على المعرفة العلمية 
وأنه ‏ اى العلم ‏ مجرد جسم من المعلومات» أو بناء من مستويات معرفية» هى 
حقائق ومفاهيم وصبادىء ونعميمات وقوانين ونظريات» ومنها ما رای فى العلم أنه 
طريقة للبحث واستقصاء واستجلاء الظواهر والمشكلات؛ وفريق ثالث نظر للعلم 
نظرة أكشر وسطيه» فقد جمع بين كون العلم معرفة وكونه طريقة تؤدى إلى معرفة 
جديدة: تدفع الفرد بدورها إلى استخدام الطريقة بغرض الوصول إلى معارف 
جديدة وهكذا. ورای (كارين وصند) أن للعلم ثلاث مكونات هى: AEN‏ 
العلمية والمعرفة العلمية والطريقة العلمية؛ Jolig‏ هذه الكونات مع بعضها ومع 
عملية استقصاء وبحث الظواهر الطبيعيةء والمؤلف يرى فى هذه النظرة تكاملا لبناء 
لملم الطيعى. 


1“ 
مختبة الممتدين الإملامية 


مفهوم العلم فى الإسلام 

لقد اتضح ما سبق أن العلم بالمفهوم الغربى يركز على الجانب المادى الحسى 
العقلى نقطء الذى يشتمل الماديات BAM‏ فى الكون والتى تتضمن العلوم الطبيعية 
مثل الكيمياء والأحياء والفلك والطب والهندمة وغيرها مما يقوم على الملاحظة 
والتجربة؛ بينما نظرة الإسلام للعلم فنتسع Jat‏ إضافة إلى علم الشهادة علم 
الغيب» وقد أوضح ذلك إبراهيم أحمد عمر حيث أورد بعض OUT‏ القرآنية التى 
تبين أن العلم جاء فى القرآن: علم للغيب والشهادة ومن هذه الآيات ما يلى: 
8-١‏ وله املك يوم ينح فى الصُورٍعَالم ايب والشهادة 4 [الأنعام: LV‏ 
B.‏ وعد مقاتح الب لا Qal‏ إلا هو Uy‏ فى aiy A‏ > [الأنعام: LOA‏ 
hoya gl Dor‏ عالم اليب والشهادة SES‏ بما ħaa e‏ ) [التوية: TAL‏ 
٤‏ عالم ail‏ والشهادة Jj gu‏ > [الرعد: 4[ 

وذ ASS CAS‏ على bl‏ وتقرر ان فل بعلم الغيب كنا gha‏ الشهادا رهی 
وحده عالم الغ الغيب. والإنسان يعلم ما يبصر ويشاهد من أشياء وأحداث وعلاقات» 
يقول تعالى: 
> فانفجرت مه انا عر ع قد علم كز أناس ees‏ [البقرة: + 
1 (وقدره منازل aas Nyala‏ السّين وَالْحسَاب € [يونس: .]٥‏ 

وهذا العلم الأخير - الذى تشير إليه الآيات اللابقة ‏ هو علم المعاينة أو المشاهدة 
وكما يشير (إبراعيم أحمد عمر ص ٠١‏ للرجع الابق ص٤۰۲‏ عمر L-EN‏ ۱۹۷۸ ص٤۱۹‏ = 
۷ عمر الشياتى +144 ص١١)‏ وتلك هى الأعيان الحاضرة للبصرء ويعلم الخبر من 
الوحى قرآنا وسنة ‏ فالخبر تتلقاه الاذن» ولان من الكلام ما يكون موضوع علم فإن 
ذلك الكلام «موضوع العلم نظير للأعيان التى ALS‏ والخبر لا يكون علماللا إذا 
تلقيناه من قائله فهو علم للسامع فقط وذلك يوضح أهمية علم الأسانيد ومعرفة 
الرجال فى نظرية المعرفة الإسلامية» ومن خلال عرض عمر التومى الشيبانى لمصادر 
المعرفة فى الإسلام يمكن رؤية ثمة تفسير للعلم فى الإسلام حسب مصدرهت- 
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ولا الحس, 
لقد اعترف جميع فلاسفة الإسلام با لحواس كمصادر للمعرفة أو كمنافذ تتتقل 
عن طريقها انطباعات الواقع للحسوس إلى الدماغ لتمييزها والحكم عليهاء فى ضوء 

المعلومات والخبرة الابقة للفردء والمعلومات المحسوسة التى تتكون عن طريقها JE‏ 

خطوة ضرورية وخامة لازمة لعمليات عقلية أعلى» ورغم اعتراف فلاسفة المسلمين 

باحس والإدراك الحسى كمصدر للمعرفة فإنهم لم يبالغوافى أهميته كما بالغ 
الحسيون التجريبيون gta‏ ولم يتورعوا عن نقده وذكر أخطائه وتناقضاته وأوجه 
قصوره فقد بينوا أن مجال الإدراك الحسى ضيق محدود» حيث إنه لا يتعلق إلا 
بالمحسوسات alll‏ وحتى بالنسبة للمحوسات نفسها فإنه عاجز عن إعطاء صورة 

كاملة عن الشىء المراد إدراكه حسياً. 
انيا العقل» 
ad‏ اعترف جميع الفلاسفة المسلمين وعلماؤهم تقريبا بالعقل كمصدر للمعرفة 

مع اختلافهم فى درجة تقدير أهميته؛ فبالغ بعضهم واعتدل آخرون فالعقل عند 

المعتدلين وإن كان أوسع مدى واكثر إمكانية فى الإدراك من الحس فإنه هو PN‏ 

poli‏ ومحدود فى إمكانيات إدراكه. على الأخص فيما يتعلق بالأخلاق والإلهيات 

والأمور الغسية بصورة عامة. ومن علماء الإسلام الذين أشادوا بالمقل فى اعتدال: 

الإمام الغزالى الذى أشار إلى افضلية العقل بالنسبة للحس وذلك فى كتاباته حيث 

أوضح أن من وظائف العقل الإدراكية والأخلاقية ما يلى: 

-١‏ العقل ميزان الله فى أرضه. 

۲- يدرك به الإنسان المعقولات التى تغيب عن الحواس. 

'- يقضى به الإنان على أغاليط i el‏ ويعوض قصور الإدراك الحسى. 

-٤‏ يوجه العقل الإنسان للقضاء على الشهوة وتقبيحهاء ولذلك عرف العاقل بأنه من 
اجتنب المحارم وأدى فرائض اف» أو أنه هو التقى e‏ وتلك ثمرة العقل (عمر FIA‏ 
الشيانى ص174) ويقول الكاتب الماركسى (مكسيم رودتسون)» فى حديئه عن 
العقيدة (القرآن OLS‏ مقدس JEE‏ فيه العقلانية مكان جد كبيرء AU‏ لا ينفك فيه 
يناقش ويقيم البراهين» والقرآن ما ينفك يقدم البراهين المقلانية على القدرة 

ا 
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الإلهية) (بوسف القرضاوى 6 OT ye‏ ورغم هذا OP‏ ذلك لم يمنع نلاسفة 

المسلمين المعتدلين فى تقدير أهمية العقل» من التنبيه إلى عجر وقصور العقل 

ومحدوديته قى أمور كثيرة خاصة عجز العقل ومحدودية إدراكه فى الأمور 

الغيبية والدينية والخلقية» فقد أشار هؤلاء العلماء إلى أن العقل مثل الحس عاجز 

عن إدراك المغيات كالالوهية والنبوة والروح والآخرة وأمور العقيدة بصورة 

عامةء وأعمال العبادات والأمر باتباع الحسن وترك القبيح» وكذلك بالنسبة للحكم 

بان الظلم قبيح والعدل حسن فإنه لا يمكن للعقل وحده أن يهندى إليها فكثير من 

الآداب الحميدة لا يستطيع العقل وحده أن يقضى فيها بحن أو قبيح» ولكنها 

حسنت بتحسين الشرع لها وبالتعود عليها منذ الصبا. 

وهكذا فإنه لابد فى الأمور الغيية والشرعية والخلقية أن يتعاضد الشرع والعقل؛ 
ولا يعتمد فيها على العقل وحده OY‏ العقل يعتريه الى وا حصرء ويعتمد فى تفكيره 
على التصورات والتخيلات المستمدة من الحسء وما دامت المغيبات والماتير لا شأن 
لها JS JIL‏ تفکیر فيها لا يؤدى إلى نتيجة (عمر النومى الشيانى ۱۹۹۰ ص170). وكما 
يقول 'غزالى: إن العقل لن يهتدى إلا بالشرع والشرع لن يتبين إلا بالعقل. فالعقل 
كالاس والشرع کالبناء ولن یغتی أ سما لم يكن بتاء» ولن بد ثبت بناء ما لم يكن tut‏ 
وأبضا فالعقل كالبصر والشرع كالشماع؛ ولن يغنى بصر ما لم يكن شعاع من خارج» 
ولن يغني الشماع ما لم يكن البصر.... وأيضا فالعقل كالسراج؛ والشرع كالزيت 
الذى يمده فما لم يكن زيت لم يحصل السراج» وما لم يكن سراج لم يضىء الزيت 
(حجة الإسلام الإمام الغزالى فى فيكتور سعبد باسل). 

yaah D 

ويعنى به الانتقال من القوة إلى الفعل على شكل وثبة عقلية سريعة من غير حاجة 
إلى كبير عناء أو إلى تخريج أو تعليم» والإدراك السريع أو المفاجىء للموقف أو 
الحقيقة» أو حصول التنيجة أو الحد الاوسط ‏ كما يقول المناطقة ‏ بدون واسطة ودون 
أن يدرى الإنسان من ol‏ حصل. وبمعنى آخر الوصول إلى المعرفة بالحس الباطن أو 
ما يسمى بالتعاطف القلبى والمشاركة الروحية أو الذوق الروحانى الباشر. 

وفى نظر فلاسفة المسلمين نجد الحدس عند «التهانونى» هو تمثل المبادىء المترتبة 
فى النفس دفعة واحدة من غير قصد واختيار وهو مأخوذ من الحدس بمعنى السرعة 
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فى السيرء ولهذا عرف فى المشهور بسرعة الانتقال من المبادىء إلى المطلوب بحيث 
كان حصولهما معاً. l‏ 

ويتفق ابن سينا والغزالى فى أن «الاستعداد للحدس ليس درجة واحدة فى جميع 
الناس Ly‏ يتفاوت تفاوتاً لا ينحصر فهو يقبل الزيادة والنقصان دائما. ففى طرف 
التقصان يتتهى إلى من لا حدس له وفى طرف الزيادة یتتهی إلى من له حدس فى كل 
المطلوبات أو أكثرها أو إلى من له حدس فى أسرع وقت وأقصره. 

أو على الأقل يمكن القول بأنه بطىء الحصول عند البعض سريع عند البعض 
الآخرء لأنه يمشل الوثبة العقلية من الافتراض إلى التتائج» وكم من مشكل يعترض 
الإنسان ويراه غامضا مغلقاء حتى إذا فكر وتروى الجلى ما خفى وسطع النور فى 
العقل» ومن الناس من لا يحتاج إلى تجزئة الطريق» فتكون وثبات عقله منسعة غريبة 
فى اتساعهاء وتتضح له الامور التى تظهر غامضة لغيره» فما يقطعه عقله فى مرحلة لا 
يقطعه عقل آخر فى مراحل متعددة؛ وذلك Gla‏ بنفس المتعلم (عمر التومى الشيانى 
۹۰ ص WI‏ ۱۷۷). 

رابعا: اهام 

وهو رابع المصادر الرئيسية للمعرفة فى الإسلام» Bly‏ كان الغالب على الحواس 
هو الإدراك العقلى المباشر فإن الغالب على الإلهام هو الكشف أو الإدراك الوجدانى 
المباشر الذى يهجم على قلب الإنسان من حيث لا يدرى. فالإنسان إذا ما صفت 
نفسه ومحكمت فى انفعالاته وشهواتهاء وتخلصت من شواغلها الحسية: واستولى 
فيها الحس الباطن على الانتباه» واشتغلت بالحس الباطن عن الظاهر واستمكنت من 
ضبط الحس الباطن تحت تصرفها بحيث لا يكون للحواس الظاهرة أهمية تذكر ولا 
يصل عنها إلى النفس إلا ما يمكن أن يعتد به. فإن النفس إذا تم لها ذلك» فإنها 
تنجذب إلى عالم القدس وتنصل باللا الأعلى بسهولة» ويصبح فى إمكانها AE‏ 
العلم عن هذا الملا الأعلى. والكشف الذى يعتبر مرادفا فى معناه للإلهام فى المفهوم 
الصوفى UY‏ يكون بنور يقلفه الله فى القلب» وأنه كما يقول الغزالى «سريان نور 
الإلهام الذى يكون بعد التسوية؛ أو بعبارة أخرى «رفع الله للحجب عن قلب DIY‏ 
وعقله حتى يكون مستعدا لتلقى الحقائق» (للرجع السابق SOWA ge‏ 


ti. 
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ويعرض كل من عمر الشومى الشييانى وعبدالرحمن الزنيدى للأدلة على الإلهام 
مثل قوله سسيحانه: $ إن 125 الله UU J AI Jain‏ [الأتفال: Up [TA‏ يتح الله 
للثاس من es Wie)‏ 4 [فاطر: Ly‏ (الذين جاهدوا فينا لنهديئهم سنا 
[العنكبوت: LA‏ يعنى نوفقهم لسلوك الصراط المستقيم ونبصرهم طريق السعادة فى 
ا وقوله تعالى: ومن يق الله jan‏ له مخرجا dja O‏ من حیث لا 
يحب ٠‏ € [الطلاق: ۲ء JL‏ 


ويعلق الغزالى على الآية الاخيرة بأن المخرج يكون من الإشكالات lly‏ وان 
المقصود بن «برزقه من حيث لا يحتسب" أنه aalay‏ علما من غير phas‏ ويصطفيه من 
غير ib A‏ كما يعلق على الآية $ إن 125 الله يجعل KUĠJ LA‏ [الأنفال: LYA‏ بقوله 
يجعل لكم نورا يفرق بين SH‏ والباطل» ويخرج بواسطته من الشبهات. كما يشرح 
الآية الكريمة > وعَلمْناه من Cake UU‏ © [الكهف: 10[ بان المقصود من العلم 
اللدنى: الذى ينفتح فى سر القلب من غير سبب مألوف من خارج. وقوله تعالى: 
إن فى ذلك لآيات peeks pl‏ € [الحجر: [Vvo‏ ومعناها آيات المنفكرين الناظرين 
المعتبرين فى الأمر فاتدوسم كما يذكر الشوكانى ‏ التثبت والتفكرء وقيل للمتفرسين 
وهم الذين يُعرقون الناس بالتوسم وهى دالة على الإلهام » وقد ورد ما يؤكد هذا فيما 
ورد عن الرسول 35 «انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقرأ إن فى ذلك لآيات, 
ii‏ 

وكما يفهم من الآيات السالفة الذكر أن الله تكفل للمتقى بالمخرج وجعل الفرقان 
ونحوه» ويكون ذلك بان يمهد له الأسباب التى أجرى اله عليها نظام الكون» فإذا 
كانت الأسباب غير مهدة فإن الله الذى لا يعجزه شىء يخرقها لعبده A‏ برآ 
بوعده له ولهذا قال ابن تيمية (إن الین علما وعملا إذا صحء فلابد أن يوجب خرق 
العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه). وفى النة المشرفة ما ذكرناه عن فراسة المؤمن» 
وحديث عمر الثابت فى الصحيحين من روايات متعددة فقد روى البخارى فى 
صحيحه عن ابی هريرة رضى الله عنه قال قال النبى ا «لقد كان فى من قيلكم 
ib għ‏ فإن يكن فى امتی أحد فإنه عمر». 
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وفى رواية عائشة فى صحيح مسلم عن النى ب أنه كان يقول «قد كان يكون فی 
الأمم قبلكم ca shows‏ فإن يكن فى امتی منهم احد IP‏ عمر بن الخطاب منهم»؛ وقد 
فسر العلماء التحديث الوارد فى هذه الأحاديث بأنه الإلهام. وقد وقعت حوادث من 
هذه الكرامات tad!‏ بالإلهام لبعض الصحابة مثل إخبار أبى بكر رضى الله عنه - 
بأن فى بطن زوجته أنثى» ومناداة عمر بن ا خطاب وهو على منبر المدينة LIU‏ جيشه 
«سارية» بأرض فارس ‏ فسمعه سارية ينادى «يا مارية الجبل» ففعل فنجا. ومثل 
موافقة القرآن عمر فى مسائل جاء بها الوحى By‏ ما اقترح؛ كما فى طلبه من الرسول 
3 عدم الصلاة على المنافقين وتحريم الخمر, والتزام النساء بالحجاب وغيرها. 

وقول الرسول 5 «من عمل بما علم yy‏ علم ما لم يعلم ووفقه الله فيما يعمل 
حتى يستوجب الجنة»... وقوله: «إن لربکم فى آيات ده ركم نفحات آلا فتعرضوا 
لها». 

ومن الإلهام كما يشير العلماء أن يعلم العبد المؤمن ما لا يعلمه غير وحيا 
وإلهاماء أو يمنحه dil‏ علما ضروريا أو فراسة صادقة (عمر التومى الشيائى ص MALT‏ 
عبدالرحمن الزنيدى ص۲۲۲ (VET‏ والله يفيض على الخلق على قدر استعدادهم GW‏ 
الحكمة من alte‏ رمن يوت الحكمة فقد أوتى حيرا i‏ 4 

خامسا الوحی: 

ويقصد به لغة: الإعلام فى خفاء» gat‏ أن غير الموحى إليه لا يعلم شيئاء ويمكن 
أن يتم بصوت مجرد عن الكلمات أو بالإشارة» ومن الوحى الإلهام (عبدالباسط بلبول 
(A‏ وعند علماء الإسلام فیراد بالوحى: ما أنزله الله تعالى على أنبيائه وعرفهم به 
أنباء الغيب والشرائع والحكم وال يوحى لخلقه ما يشاء (المرجع الابق ص۷). ومن 
الوحى قرآنا وسنة يتمد المسلم معارفه ومداركه وعلى الأخص فى الأمور الغيبية 
المتعلقة بالإلهسيات وجميع العقائد الدينية وبمسائل الحلال والحرام والاحكام الشرعية 
وبالأمور الخلقية وهو الوحى الإلهى الذى ينزله الله على رسله ليكون لهم ولن اتبع 
هداهم واهتدى بهديهم وللناس كافة مصدر معرفة وتوجيه» فالوحى بعد 
نزوله على الرسول يصبح مصدر معرفة وهداية للناسٌ جميعا أعمر التومى الشيانى 
(VA.‏ 


ef. 
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والوحى بصفته جزءا من علم الله سبحانه وتعالى ‏ فهو لذلك مطلق غير 
محدود» فعلم الله تبارك وتعالى يتخطى حدود الزمان والمكان» ولا يعجزه ميدان من 
ميادين المعرفةء فالعلم البشرى مقيد بحدود الزمان والمكان ناشىء من ملكات الإنسان 
المحدودة» ومن هنا امتاز ما قدمه الوحى من علم بأنه يقين مطلق سواء كان ذلك فيما 
أخبر به ما وقع ماضياً أو حاضرآً- وقت نزوله ‏ أو فيما يستقبل من الزمان أو فيما 
أثبته من حقائق العالم الغيى أو سنن الكون أو غير ذلك فقد قدم الوحى Lle‏ جما 
فى كثير من هذه للجالات التى افلست المصادر الأخرى البشرية من تقديم شىء 
يقينى ‏ فيما تتفق كلمتها أو كلمة مصدر منها ‏ فيها. 

وأعظم هذه المجالات مجال ما وراء الطبيعة الذى تخبطت الفلسفة فيه كثيراء 
وبذلت جهودا مضنية لوضع تصور حقيقى لا يعتريه الشك ولكنها لم تستطع بلوغ 
tls‏ وأعلن كثير من الفلاسفة op PUM‏ عجز مصادرهم عن الوصول إلى يقين فيها 
كما فعل «ديكارت» وكذلك «رايوبرت» ولاذ آخرون بالإنكار التام لهذا العالم الذى 
لم تعفهم وسائلهم بالوصول إليه كما فعلت الماركسية» أما الوحى السذى جاء به 
محمد ية فقد جاء بالحق الجلى فى هذا ا ميدان ما يلبى تطلع الإنسان وحاجته pü-‏ 
عن أصل هذا الكون واصل الإنسان والحكم من وجوده» وما وراء هذا الوجود المادى 
من عالم غسى خاضع لإله واحد عظيم موصوف بأكمل الصفات وما فى هذا العالم 
الغيبى من موجودات لها صلة بالإنسان IEAS‏ وما وراء هذه الحياة من حياة أخرى 
تكون تكملة لهذه الحياة ليتحقق العدل ويكون الجزاء LLI B‏ لهم الذى b iby‏ فيه 
A‏ كفروا نهم كَانُوا كاذيين E‏ [الشحل: LTH‏ وما جاء على لسان بديع 
الزمان سعيد النورسى فى وصف القرآن أنه أى القرآن ‏ كشاف لمخفيات كنوز 
الأسماء المستترة فى صحائف السموات والأارض, وكذا هو مفتاح لحقائق الشئون 
المفسمرة فى سطور الحادثات.. LIS g‏ هو لسان الغيب فى عالم الشهادة...٠‏ (بديع الزمان 
سعيد النورسى ص75 . ويدخل فى نطاق الوحى MIS‏ ما يرويه الرسول PB‏ 
أحاديث قدسية عن ربه والسنة التبوية الصحيحة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية, 
وهذه تأنى فى مرتبة بعد القرآن» والمسلم ليس فقط مسموحا له أن يستقى منها معارفه 
ومعلوماته» بل هو مآمور باتباع ما تضمته من تعليمات وتوجيهات بنص القرآن 
الكريم نفسه فى كثير مسن آياته مثل: قوله تعالى: > Jg ge SIL‏ إلا pehs‏ 
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abi‏ [النساء: AVE‏ وقوله تعالى: D‏ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرْسُول إذا 

دعاکم لما Kaw‏ € [الأنفال: 4 7]. 
كذلك $ وما كان لمؤمن ولا cad It ja‏ الله al dy ayy‏ يكو ن لهم الخيرة 

من أَمْرهم € [الأحزاب: AT‏ وقوله تعالى: < وما آناكم الرسول oid‏ وما نهاكم 

as‏ فانتهوا € [الحشر: [V‏ (عمر النومى الشبانی ص۱۸۷). 
هذه هى طبيعة العلم فى الإسلام؛ فتلك مصادره التى نتحصل عليه منهاء فلم 

يقتصر على جانب واحد ويهمل جوانب أخرى كما فى العلم بمفهومة الغربى 

الضيق» فالملم عند المسلمين واسع مدود غير محدود ويقرر «أنور الحندى» أن منهج 

المعرفة فى الإسلام يقوم على أساسين. 

-١‏ سنن الله فى الكون والطييعة. 

۲ سنن الله فى الإنسان والمجتمعات. وهما أساسان متكاملان ولا منفصلين؛ ومنهج 
سنن الله فى الإنسان والجتمع هو الدين الحق المنزل» والذى يمثله الإسلام على 
أصفى ما يكون» ويمكن القول Lal‏ بان منهج سنن الله فى الكون والطبيعة» وهو 
العلم التجريبى يقوم اساسا فى نطاق الدين باعتباره جزءا منه. (انور الجندى ٠۹۸۰‏ 
AVY) N04 pe‏ 
فالعلم الذى دعا إليه الإسلام؛ وحث عليه القرآن والسنة هو كل معرفة مستئدة 

إلى استدلال» ولهذا لا يعد علماء المسلمين التقليدَ علماء لأنه اتباع لقول الغير بلا 

حجةء وعلى هذا يشمل العلم فى الإسلام مجالات عدة تقصر عن الدلالة عليها 
كلمة (plod‏ بمفهمومها الغربى الحديث؛ فيشمل العلم مجال ما وراء الطبيعة؛ ما جاد 
به الوحى فكشف به عن حقائق الوجود الكبرى واجاب به عن الأسئلة الخالدة التى 
حيرت الإنسان منذ فكر وتفلسف» وهی من fall‏ وإلى آين؟ ولم؟. بالجواب عن 
هذه الاسئلة عرف الإنسان مبدأه ومصيره ورسالته» وعرف نفه وعرف ريه واطمآن 
إلى غايته وهذا أولى ما يطلق عليه «تعلم؟ بل كما يسميه الإمام بن عبدالبر «العلم 

KV ga VAAL الأعلى».؟ (يوسف القرضاوى‎ 

ويشير عسبدالحليم محمود ومحمد الغزالى إلى أن الملم الذى يقبل المسلم عليه 


sff. 
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ويستفتح ابوابه بقوة ويرحل لطلبه من أقصى المشارق والمغارب. ليس علما معينا 
محدود البداية والنهاية» فقد يظن البعض أن العلم الذى يدعو إليه القرآن والحديث 
النبوى الشريف هو العلم بالدين؛ أى العلم بالله وملاتكته وكتبه ورسله. واليوم الآخرء 
والعلم بالفروض الدينية والقانون الاخلاقى والتشريع الإلهى فقط فذلك الظن منهم 
خطا كبير؛ فإن علوم الكون والحياةء ونتائج البحث النواصل فى ملكوت السموات 
والأرض لا تقل خطرا عن علوم الدين اللحضة بل قد يرتبط بها من التائج ما يجعل 
معرفتها dal‏ من الاستيحار فى علوم الشريعة. 

وإذا كانت المعرفة بالله عن طريق رسله لها الصدارة فى الأجواء الدينية فإن القرآن 
يبين لنا أن الكون كله كتاب للعلم بالله سبحانه وتعالى. وآيات القرآن الموجهة للنظر 
والتامل والتفكير فى الكون كثيرة جداء ورسول اله يق لم oy‏ فى أقواله هة إلى 
علم بعينة بل كانت كلمة العلم شاملة أى علم أو بلفظة خير وحكمة فيقول يك «ما 
اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردی» وما استقام 
دينه حتى يستقيم عقله!» oly,‏ الطبرانى. ويقول كذلك «لا حسد إلا فى النتين: رجل 
آناه الله مالا فلطة على هلكته فى الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها “رواء البخارى» ويقول أيضا: إن الله وملائكته وأهل السموات والارض 
حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى جوف البحر ليصلون على معلم الناس 
الخير». 

فالعلم با معنى الإسلامى هو المعرفة بكل نافع من الأمورء بالكون وبا وراء الكون 
بالوجود المادى والروحىء إنه المعرفة SUY‏ وبالأنفسء وفى نطاق ذلك يدخل العلم 
بالمادة أو العلم بالمفهوم الحديث. والعلم الذى يدعو إليه الإسلام هو العلم بالطبيعة 
والأحياء والكيمياء والطب (العلوم الكونية) وهو بالضرورة أيضا علم الدين من 
تفسير وحديث caddy‏ وان الآية الكريمة ة Wit‏ يَخْشَى abt‏ من Grhit oske‏ إنما جاءت 
فى معرض الحديث عن الكونيات وما من شك فى أنه بمقدار تعمق الإنسان فى 
الجانب العلمى على أساس من الإيمان وفى صدق وإخلاص تكون الخشية لله وذلك 
أنه يرى من نواميس الكون, ومن الاتقان فى الخلق» ومن الحكمة فى التدبير ما يجعله 
يسجد لبدع الكون ومنسقةء وقد يتساءل إنسان عما إذا كان الإسلام قد اطلق العلم 
إطلاقا ام قيده بقيود؟ إن (افرا) التى افحح بها الله سبحانه وتعالى وحيه الكريم قيدها 
منذ اليد بان تكون $ باسم ربّك € والعلم فى YAYI‏ هذا العلم بالدين؛ ويا مادة 
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لايقيده فى الإسلام إلا أن يكون فى LA]‏ ريانى؛ إن الإسلام يوجب أن تكون اس 
العلم متسمة بالخير ويوجب أن تكون غاياته منقمسة فى الخيرء ويجعل من العلم 
قربى إلى cdl‏ ويجعل منه عيادة الله إنه سبحانه يجعله باسمه الكريم. 

فمنذ اللحظات الأولى فى الإسلام إتسم pli‏ فى الإسلام بالخير واستهدف 
الخيرء ولم يستهدف العلم الإسلامى فى يوم من الأيام التنكيل بالإنان أو الاستعلاء 
أو النسابق من اجل إيجاد وسائل التدمير والتخريب» كلا وإنما هو باسم المربى اقرا 
باسم ربك ). 

فكل ما يوسع منادح a‏ ويزيح (LN SE‏ العقل الهم إلى الزيند من ll‏ 
وکل ما بو ثق صلة الإنان بالوجود» ويفتح له آمادا أبعد من الكشف والإدراك وكل 
ما يتيح له السيادة فى العالم؛ والتحكم فى قواه والإفادة من ذخائره المكنونة» ذلك كله 
ينبغى التطلع له والتضلع فيه» ويجب على المسلم أن يأخذ بهم منه. وكان العلم 
الإسلامى من أجل كل هذا ضرورة وليس ترفا. ولهذا وبهذا كان للمسلمين نهضة 
علمية عملاقة دوت فى أرجاء العالم منطلقة عن القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة وكان لها أمظم الأثر - باعتراف الغربيين ين انفهم - فى النهضة الأوربية 
(عبدالحليم محمود NAAN‏ محمد الغزالی ANAA‏ 

خلاصة 

يتسين من العرض الابق طبيعة العلم فى الإسلام فهو علم يجمع بين الغيب 
والشهادة» بين العالم الذى لا يعلمه إلا الله وبين العالم المحسوسء علم يجمع بين ما 
ole‏ فى وحى الله قرآنا وسنة عما غاب عن الشر فى الماضى والحاضر والمستقبل وبين 
الكون الملموس, إنه علم يجمع بين كتاب اله المقروء وكتاب الكون المفتوح» علم 
يشمل النور الذى يقذفه الله فى قلوب عباده الصالحين الذين صفت قلوبهم وسمت 
أرواحهم وارتقت نفوسهم بعيدا صن جاذبية المادة والطين» إلى مستوى الشفافية 
والروحانيةء فآنعم الله عليهم بالعلم والكشف والإلهام. 

وهكذا ينضح أن العلم با معنى الغربى SCIENCE‏ يعد جزءا من العلم بالمعنى 
الإسلامى مكملا له فعلوم LH‏ مساوية لعلوم الآخرة» فكليهما ضرورى SIL‏ 
الإله الواحد فى أرضهء ولحسن اعمار الأرض ولتحقيق العبودية لله وحده» فى أسمى 
وأنقى وأصفى معانيها. 


efol 
تة الممتدين الإملامية‎ 
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المعرفة العلمية 


ahali o o‏ الإعنيادية 
٠ه‏ المعرفة العلمية 
o‏ الحقائق العلمية 
بعض الحقائق العلمية بين العلم الحديث والقرآن الكريم 
dalali o‏ 
بعض الإشارات القرآنية لبعض المفاهيم العلمية 
والتعميمات والمبادىء والقوانين 
معطيات القرآن فى مجال القوانين والسنن 
áu laii o‏ العلمية 
نظريات نشأة الكون بين العلم الحديث وحقائق OLA‏ 
الكريم 
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Jini 
المعرفة العلمية‎ 


تتجلى أهداف العلم فى صياغة المبادىء والنظريات العامة التى نستطيع بموجبها 
شرح وتفسير كثير من الظواهر والتحكم فيها وإدراك حدوثها فى المستقبل» وقد 
استخدم لتحقيق هذا الهدف طريقته العلمية وأدواته ذات الصلة بالظواهر التى تؤلف 
العالم الخارجى: وذات صلة ببناء الصيغ والمفاهيم التى يستحدثها العالم كتماذج أو 
أنماط لفهم العالّم الذى نعيش فيه. وقبل الخوض فى جوانب المعرفة العلمية سأحاول 
إلقاء الضوء على المعرفة الاعتيادية أو ما يطلق عليها الذوق العام حتى يظهر الفرق 
بينها وبين المعرفة العلمية. 
ab yall Sgi‏ الاعتيادية؛ Ordinary Knowledge‏ 

تعر ف المعرفة الاعتيادية بالذوق العام Common sense‏ وتعنى مجموعة المفاهيم 
والأفكار والتصورات والقضايا التى يكونها الإنسان فى حياته اليومية عن العالم 
الخارجى JS‏ ما فيه من موجودات وحركات وظواهر مختلفة (ياسين خليل ANA‏ 
٠‏ فهى ad‏ مجموعة من المفاهيم والمخططات التى ترضى الاستخدامات العملية 
فى الحياة البشرية؛ بيد أنها قد تكون He‏ فى العلوم العصريةء فقد كان يعتقد 
الكثيرون بان «الدّود» ينغأ من مادة الغذاء «المش» كما أن «الذباب» ينشأ من اللحم 
ldo‏ تلقائيا» إن المعرفة العلمية. والنوق العام يختلفان فى خمسة أمور Bd]‏ بنا 
يرجع إلى gu‏ النظام والضبط:- 

Lf‏ الأمسر الأول: فيتصل باستعمال المخططات المفهومية والبناءات النظرية 
استعمالا مختلفا اختلافا كبيرا جدا فالإنسان العادى يستعمل كلمة «نظرية» 
و«مفهوم؛ استعمالا متساهلا جداء فهو يقسبل نظريات ومفاهيم لا سند لها من علم أو 
جریب» أما العالم فهو قيم مغاهيمه ونظرياته على أساس من البحث SBA‏ 
والتجريب» ويلتزم Vales‏ وقيودا دقيقة ونظامية مقبولة. 

والأمر الثانى: نفيه يختبر رجل الشارع فرضياته بصورة انتقائية ‏ إن صح هذا 
التعبير ‏ بحيث ينتقى من الدلائل ما يؤكد فرضياته ويهمل ما يتعارض معهاء فالعامى 

-۹- 


ipida‏ الممتدين الإملامية 


الذى يعتقد أن «أحلامه لا تخطىء» يسوق عندا من أحلامه التى تحققتء ويتناسى 
عددا آخر Lge‏ لم يتحقق, هذا فى حين أن العالم الحقيقى يرفض هذه النزعة 
الانتقائية ويعمد إلى الاعتماد على التجريب والاختبار الدائمين. 

والأمر الثالث: فيتصل بمسألة الضبط؛ فالعامى غير حريص على الضبط وهو 
Ai‏ العوامل التى توافق أهواءه ويعتبرها أسبابا بينما العالم حريص على ضبط 
العوامل التى تسبب ظاهرة ماء وهو يثبت جميع العوامل والمتغيرات ويحرك عاملا 
eet‏ ويرى نتائجه a Je‏ إنه A PONA‏ يضبطها حتى يتأكد من 

~My‏ الرابع: glee AGE 2s‏ کو غو 
صفتان أو أن يقعا معا حتى يجعل الواحلة سيبا للأخرى» اما العالم فلا يتنازل عن 
التدقيق والتأكد من هذه الصلة السببية باستخدام المنهج العلمى. 

Lf‏ الأمر الحامس: فيتناول التفسير. فالرجل العادى يمكن أن يلجا إلى تفسير 
الحوادث والظواهر تفسيرات غير علمية» وقد ترتبط بالسحر واللامعقولات: بينما 
العالم فيلجا دائما إلى الملاحظة والتجربة والاختبار فى محاولته للوصول إلى 
تفسيرات دقيقة وعقلانية مقبولة (فاخر عاقل AYI- yo‏ 
Li‏ المعرفة العلمية Scientific Knowledge‏ 


وتعرف بأنها مجموعة المفاهيم والمبادىء والقضايا والنظريات التى يتوصل إليها 
العلماء لتعليل أو شرح الحوادث فى الطبيعة والتنبؤ بحالاتها فى المستقبل؛ ابتغاء رسم 
صورة علمية عن حقيقة العالم الخارجى؛ (ياسين خلبل ص OT ١١4‏ ولكى يصل إليها 
العالم فإنه يتحرى الدقة والضبط وربط الأسباب بالتائج ويلتزم الموضوعية ويتجنب 
الذاتية والتعصب. يستخدم العالم أدوات العلم وطريقته وسنهجه كى يصل إلى 
معرفة توصف بأنها ide‏ وتوصف كذلك هذه المعرفة بأنها تتدرج من البساطة إلى 
التعقيد ومن النوعيةإلى العمومية؛ ومن المحسوس إلى المجرد فتظهر فى بنيتها وكأنها 
هرما (شكل (۲)) تحنل قاعدته الحقائق العديدة التى تمثل وحدات البناء والتى 
تستخلص من واقع الخبرة الحسية؛ بينما تمثل قمته النظريات ذات الطبيعة PSV‏ 
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نجريدا وبينهما مستويات معرفية مختلفة مثل المفاهيم والمبادىء والقوانين 
والتعميمات. )6 - 3 Nair, C.P.S pp.‏ « صبرى الدمرداش Me‏ حن زيتون ۱۹۸۲ ص۱۸ - 
AM‏ 


Je 


ومن الحدير SUL‏ أن هذه المستويات ليست وحدات مستقلة بل هناك ترابط 
واضح فيما بينها وعلاقات متداخلة متشابكةء تتناسب وحجم المعرفة العلمية 
المتراكمة فى كتب وبرامج العلوم» والتى تتعبر عن الانفجار المعرفى العلسمى الذى 
نحيا عصره ومن أجل تيسير استيعاب هذا الكم الهائل من المعارف العلمية التى 
توصل إليها GLY‏ بإذن الله فى المجالات المختلفة كان لزاما على الخبراء أن 
يقسموها ويصنفوها إلى مستويات ووحدات تسهل دراستها والاستفادة منهاء ما يسر 
للإنسان خلافة الله فى الارض والسيطرة على ظواهر الكون المختلفة با منحه الله من 
علم وقدرة ‏ ومهما يكن من أمر هذا التطور العلمى السريع فإنه 8 وما أوتيتم من 
الملم إلا فيلا ) [الإسراء: LAO‏ 

فى الصفحات التالية سيعرض المؤلف لمستويات المعرفة العلمية مع إظهار بعض 
الإشارات العلمية فى القرآن الكريم. 


fi. 
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ولا الحقائق ‘Facts‏ 

يتضمن البناء المعرفى للعلم fato‏ لا حصر له من الحقائق العلمية؛ وتستخدم عادة 
كلمة حقيقة فى > ليومى لتشير إلى ما هو صحيح وما ينطبق على الواقع على 
أساس من الملاحظة أو الخبرة الحسية المباشرة (كاظم وزكى 1975 (Aye‏ فالحقيقة 
العلمية ليست هى الواقع بل ما يقرره العلماء عن هذا الواقع (قنصوه VAAN‏ ص71١).‏ 
وتتطلب الحقيقة أن تكون قابله للإثبات والبرهنة على صحتهاء ويمكن التوصل إليها 
مرة أخرى» وتكرارها. كذلك تُستخدم إلى جانب الأساليب الخبراتية أو الأمبيريقية 
والملاحظة العلمية الباشرةء أساليب فرض الفروض والتجريب للتوصل إلى الحقائق 
العلمية والتحقق من صحتها. وإذا ما استخدمنا كلمة الحقيقة لنعنى بها الحقيقة 
العلمية القابلة للإثبات والبرهنة العلميةء فإن ذلك حتما يرتبط بشروط وظروف 
معيئة تؤدى لوجودها ونشأنهاء فالحقائق العلمية تتميز بخاصيتين أساسيتين:- 

أولهما انها: يمكن التوصل إليها عن طريق الملاحظة الباشرة وغير الجاشرة 
بالحواس للجردة أو بوسائل معينة كا مبكروسكوب. 

وثانيهما أنه: يمكن تكرار ملاحظة الحقيقة والتوصل إليها مرات ومرات عند انباع 
نفس الشروط وفى نفس الظروف. 

SHE الحقيقة العلمية:. المغناطيس يجذب برادة الحديد.  -الشمس‎ jao 
على غاز الهيليوم_الخلية الجسمية للإنان بها ثلاثة ومشرين زوجا من‎ 
فالاولى: حقيقة تم ملاحظتها مباشرة» فى حين‎ . Chromosomes الكروموسومات‎ 
الثانية: غير مباشرة فقد تم الاستعانة فى الثانية بجهاز سبكتر وسكوب حيث‎ 
وجدت خطوط فى الطيف الشمسى تتمى لخطوط طيف الهيليوم؛ وفى الثالثة: تم‎ 
الاستعانة بالميكروسكوبات. والحقيقة العلمية نسبية ترتبط بالزمن والظروف والشروط‎ 
كان المتغييران الزمن والظروف فى تغيير فقد كانت متغيرق‎ Uy فيهاء‎ CLES التى‎ 
فالحقيقة رغم ما يعرف عنها من ثبات فثباتها نسبى» فقد تتعرض للتغيير والتعديل أو‎ 
التخلى عن بعضها كلية فى ضوء تغبيرات الزمن والظروف» وظهور أدلة جديدة‎ 
وقاطعة تبين عدم كفاية بعض الحقائق العلمية أو خطاهاء وليس ذلك عيبا للعلم بل إن‎ 
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قدرة العلم على تصحيح ذاته هى من مظاهر قوته» فكلما زاد احتكاك الإنسان 
بالطبيعة وزادت معرفته بها كلما تغيرت نظرته إلى ما توصل إليه من معرفة علمية 
تفسر ظواهر الكون» فيلجا دائما إلى التعديل بالإضافة أو الحذف أو التغيير. فالعلم 
تراكمى البناء نسی الثبات (تلادة ۰۱۹۸۱ الدمرداش ص ۰۲۱-۲۰ زيتون ۱۹۸۲ ص4١ UYN‏ 
وكما أن الذرة هى وحدة بناء العنصرء والجزبىء هو وحدة ol‏ المادة» والخلية هى 
وحدة بناء الكائن الحى فكذلك الحقيقة العلمية هى وحدة بناء المعرفة العلمية 
فالحقائق العلمية تمثل القاعدة العريضة التى تبنى عليها مستويات المعرفة العلمية 
الأخرى. وفى السطور التالية يتم عرض بعض الحقائق بين معطيات العلم الحديث 
والمعطيات القرآنية. 

o‏ بعض حقائق العلم بين معطيات العلم الحديث والمعطيات القرآنيةء 

وبداية ينبغى أن نوضح أنه لا تمارض بين الملم والدين الإسلامى فليس 
للتعارض هذا مكان فى الإسلام فالحقائق العلمية والكونية المرئية والتى فى حكم 
المرئى بالادلة العلمية القطعية هى التى تتفق مع ما جاء به القرآن من إشارات إليهاء 
نعم إشارات» فليس القرآن LES‏ للعلوم الطبيعية «فيزياء وكيمياء واحياء» وغيرهاء بل 
هو منهج حياة يضع الأسس والقواعد الكلية ويترك للعقل أن ينطلىق فى إطار هذه 
الكليات الهادية إلى سواء السبيل؛ حتى فى تشريعانه فقد ترك للعقل مساحة يعمل 
فيها مجتمعا ومٌجتهد) على ما يصلح به UYI yl‏ الإسلامية» وهكذا كان علم الفقه 
poly‏ وبنفس الطريقة ole‏ القرآن LS y‏ السنة بإشارات علمية تثير العقل وتدقعه 
على التفكير والتامل والبحث والانطلاق کی يكتشف ويتوصل إلى ما يُصلح به أمر 
دنياه» ويزيد من خشيته لله ويحسن به خلافة الإله الواحد فى أرضه: ولا شك أن ما 
جاء به القرآن لهو ثابت لا يتغير فالقرآن كله حقائق فهى من عند الله الحق ولا يصدر 
عن الحق إلا الحق» ولكن يتطور فهمنا نحن لهذه الحقائق ويختلف تفسيرنا لها نحن 
البشرء حب ما توافر لدينا من علم ومعرفة فى المجالات المختلفة. وكلما ازداد 
الإنسان علما شعر بنقصه وجهله وفى نفس الوقت شعر بعظمة القرآن وجلاله» ومن 
هنا كان القرآن متفقا مع ما يأنى به العلم من حقائق قطعية مرئية أو فى حكم المرئية 
قال تعالى: $ مشريهم آياتنا فى الآفاق Jy‏ أنفسهم > يتين لهم أنه الحق أو لم يكف 
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بربّك أنه عَلَى كل شىء gd‏ [فصلت: LOY‏ > 55 الْحَمَد لله Spe‏ آياته 
igi pd‏ [النمل: LAY‏ 

o‏ حقائق حول النناسل الإنسانى» 

يقول موريس بوكاى. إذا نظرنا فى الكتب القديمة «التوراة والإنجيل» فإننا لا جد 
فيهما شيئا عن عملية التناسل وإن وجد فهو مفاهيم خاطئة» ففى القرون الوسطى بل 
حتى فى pas‏ لا بيعد عنا كثيرا كانت ضروب كثيرة من الخرافات حيط بعملية 
التناسلء ولم لا؟ وخاصة أن فهم عملياته المعقدة يتطلب من الإنسان أن يعرف علم 
التشريح وان يكتشف المجهر وأن يضع العلوم الاساسية التى تنهل منها علوم وظائف 
الاعضاء والأجنة والتوالد وغير ذلك. ولكن الأمر مختلف بالنسبة للقرآن الكريم فهو 
يذكر فى مواضع عديدة العمليات والمراحل المختلفة للتناسل» ويصفها بكل دقة 
وتحديد دون أن يكون فى قراءتها أى مقولة مشوبة بالخطأء إنه يعبر عن ذلك فى 
عبارات بسيطة يسهل فهمها وإدراكها ونتفق تماما مع ما سيكتشف بعد ذلك بكثير 
(مورس بوكاى Toge‏ ونبدا الحديث عن معطيات العلم الحديث فى عملية التناسل 
ثم نتبعها بعطاء =F A‏ 

(أ)النناسل والوراثة؛ إن المعلومات الخاصة بالكائن الحى محملها المادة الورائية 
التى توجد فى داخل نواة الخلية الحية. ويطلق على هذهالمادة الورائية 
الكوروموسومات Chromosomes‏ أى الأجسام الصبغية أو المبفيات» حيث 
حمل الجينات أو المورثات. التى كل منها مسئول عن صفة ورائية واحدة» 
وتتوزع هذه الكروموسومات من العدد الكلى (GĦ)‏ فى الخلية الجسمية إلى 
)5( عند تكوين ol gyi‏ فى البويضات والحيوانات المنوية, وعند 
تكوين الحنين تلتقى وتتحد خلية تناسيلة ذكرية واحدة (حيوان منوى) 
بها نصف 340 الكروموسومات es)‏ خلية تناسلية Lil‏ واحدة 
(بويضة) بها نصف آخر (ن). Why‏ تكون الجينات المسئولة عن 
الصفات خمسين SUL‏ من الاب وخمسين بلمائة من الام ste)‏ 
-(Gupla, pp 104 - 122 Av. VW SAL‏ 
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وتوجد صفات وراثية قد لا تظهر فى الحيل الأول من الأبناء Recessive(Zjża)‏ 
ثم تظهر بعد ذلك وقد هدى الله تبیه يك إلى ذلك فقد روى (أن رجلاً من بنى فزارة 
جاء إلى النی چ يعرض عليه نمی ولده لان ol pl‏ ولدت غلاما أسود, فقال كلا هل 
لك من إبل؟ قال: نعمء قال BG‏ فما لونها؟ قال: احمر» فقال 38 هل فيها من أورق 
għ)‏ اسود) قال: إن فيها 391 16 JU‏ 5:فانى لها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق فقال النبى dt‏ فهذا عسى أن يكون نزعه عرق (هارون ص" .)٠١‏ 

(ب) حول مراحل تطورالجنین, 

لقد كان التعبير القرآنى دقيقا جداء ففى المرحلة الأولى «النطفة» ad‏ أن القرآن 
عبر عن الخلط بين الحيوان المنوى والبويضة واطلق عليها أمشاج. والأمشاج كما جاء 
فى تفسير المنتخب تشمل عناصر gt‏ فيقول سبحانه وتعالى  U‏ خلقنا الإنسان من 
tab‏ ماج بيه bad‏ سميعا بصيرا € [الإنسان ۲ - LY‏ (المتخب ADT go‏ ومن 
ناحية أخرى فالائل المنوى يكون فى صورة نطفة أى كمية قليلة من سائل ولذا فقد 
تكون النطفة كمية قليلة من المنى أو خليط من المنى مع البويضةء قال تعالى: ‏ ألم يك 
ts‏ مى يمن( [القيامة: DPV‏ وكذلك 5نم jidgħi tala‏ مُكين) 
[المؤمنون: LAY‏ والقمرار المكين آى المكان الذى ينمو فيه الجنين وهو الرحم» وأيضا 
إا خلقتا الإنسان من نطفة ماج Ota 4 ES‏ سميعا بصيرا € [الإنسان: [FEY‏ 

وورد فى أماكن اخرى تفسير للآية الأخيرة: أى نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان 
من ماء مهين ‏ وهو المنى ‏ الذى ينطف من صلب الرجل ويختلط بماء المرأة «البويضة 
الأنئوية» فيتكون منها هذا المخلوق العجيب» قال ابن عباس «أمشاج» يعنى أخلاط» 
وهو ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم يتتقل بعد من طور إلى طور ومن 
حال إلى حال؛ فكان وصفا معبرا عن الشكل قطرة وعن التركيب المفرد «نطفة» وعن 
الأخلاط المجتمعة فى النطفة «[مشاج» (بوکای TA ja‏ هارون jo‏ 170 الصابونى ص AN‏ 
Ze‏ الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة ص١7‏ 014). 

«الإخصاب» يتج السائل المدوى بواسطة الخصيتين ويخزن مؤقناء وتضاف 
إليه إفرازات من الحمويصلات المنوية وغدد البروستانا وكوبر وليترى 
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Prostata, Cooper and Litter Glands‏ وكل هذه الإفرازات لتغذية وتنشيط 
الحيوانات المنوية» ومن المعروف Lake‏ كذلك أن حيوانا منويآ واحداً يخصب البويضة 
التى انفصلت عن المبيض ودخلت قمع فالوب وفى نقطة معينة من جهاز الأنثى (فى 
الرحم) ‏ حيث big‏ عبر قناة فالوب إلى الرحم ‏ تعشش وتنغرس فى جدار الرحم 
حيث القرار المكين فتدخل فى سمكه بل وفى عضلته بعد تشكل المشيمة (النسيج 
والأوعية الدموية ZA‏ وا مغذية للجنين). 

وعندئذ ug‏ القرآن ذكر كل هذه المراحل المتملقة بتطور الجنين» ففى سورة العلق 
GE} (1)‏ الإنسان من gle‏ € وبعد ذلك تدخل البويضة للخصبة (العلقه) فى سلسلة 
من الانقسام المستمر والنمو إلى أن تاخذ شكل قطعة لحم لا يمكن فى البداية أن تمي 
فيها مظهر الكائن الإنسانى؛ وهنا يقول القرآن < ثم جعلناه pa‏ قرار مكين © َم 
kin cai‏ علقة Ul‏ العلقة Glas‏ € [المؤمنون .]١4- ٠۴‏ فالمضغة كما جاء فى 
ib Op lo hii‏ راب لم B aż‏ 
pe‏ مخلقة لين َكُم» قد تعنى شيا صغيرا SY‏ الأسنان» وهم اسم محقق لا رآه 
الملماء فى هذا الطور من صفات وخصائص. حيث يتزايد النمو بسرعة» وتظهر 
الكتل البدنية المسماه فلقات والتى تشه آثار الأسنان فكأنه مادة مضوغةء تلك المضغة 
قطعة اللحم والتى قد تتشكل وفق نظام معقد؛ حيث لكل مجموعة خلايا وظائف 
محددة ودور معلوم» وقد تاخذ بعض الأجزاء شكلا مناسبا مع ما سيكون عليه الفرد 
فى المستقبل» وتظل أخرى كما هى تتكون فى مراحل لاحقة؛ وهنا معنى مضغة 
مخلقة وغير مخلقة TPT eo SS y)‏ مور ATVs‏ 

وتمضى هذه الخليقة فى ذلك الخط الثابت الذى لا ينحرف ولا يتحول» ولا تتوانى 
حركته المنظمة الرتيية؛ ويتلك القوة الكامنة فى الخلايا المستمدة من الناموس الماضي 
فى طريقه بين التدبير والتقدير - حتى تحىء مرحلة العظام. inal hind)‏ عظاما 
Gy SS‏ العظام L‏ € [المؤمنون : ١7‏ -14]. 


وهنا يقف الإنسان مدهوشا امام ما كشف عنه القرآن من حقيقة فى تكوين CEN‏ 
لم تعرف على وجه الدقة إلا اخيرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحى؛ ذلك أن خلايا 


http://www.al-maktabeh.com = 


العظام غير خلايا اللحم» وقد ثبت أن خلايا العظام هى التى تتكون أولا فى الجنين ولا 
تشاهد خلية واحدة إلا بعد ظهور خلايا العظام؛ وتمام الهيكل العظمى للجنين. A.‏ 
الحقيقة التى يسجلها النص القرآنى LADD‏ المضْغة عظامًا Up SS‏ العظام asad‏ 
فسبحانه العليم at‏ ويقول تعالى: fl FT ACLS‏ بعد هذه المراحل 
وتكوين المظام وكوة العظام بالأجهزة والأاحشاء المختلفة واكتمالها يصبح ذلك 
المخلوق فى صورته الإنسانية متميز بخصائصه عن الصورة ا حيوانية» فقد ارتقى إلى 
الكمال الذى أراده الله له صورة يقول الله عنها «فتبارك الله أحمن الخالقين» (ميد 
تطب TYO A‏ ۔ AV‏ 

ومن السدير بالذكر ان المسلمين فى عصر التدزيل كانوا بعيدين عن حيازة 
معلومات تشبه تلك التى يعرضها القرآن فى هذه المسائلء ولذا فلم يعرفوا فى ذلك 
العصر نفسير هذا الوحى مثلما ندركه اليوم» ذلك أن معطيات المعرفة الحديثة تعيننا 
على ذلك. كذلك فطيله كل القرون الوسطى كانت الخرافات والأفكار النظرية التى 
لا تتمتع بأى أساس هى قاعدة مختلف المعتقدات فى هذا الموضوع. بل لقد سادت 
أيضا لقرون عديدة حتى بعد العصور الوسطى (بوكاى ص۲۴۴). ولذلك ينبغى أن 
نتذكر دائما أن حقائق | لقرآن EU‏ نؤمن بها إيمانا مطلقاء وأن الحقائق العلمية ثباتها 
نسبى مرتبط بظروف وشروط Liy‏ قد تتغير وان فهم الإنسان لمعطيات القرآن يرتبط 
بمعطيات العلم وبا لدى الإنسان كذلك من قدرة لغوية. 
Lad‏ المقاهيم (الممهومات) 1 

فى المعجم الوسيط تجد أن المفهوم يعنى مجموع الصفات والخصائص المشتركة 
الموضحة لمعنى AS‏ ويقابله «الماأصدق» (مجمع اللغة المرية ص٤ .)7١‏ وبالاطلاع على 
بعض الأدبيات وجد أنه: 

ينبغى أن تميز بين مجالين لاستخدام مصطاح المفهوم؛ وأيضا بين ترجمتين للفظة 
Concept‏ التى تستخدم هنا gat‏ المفهوم العلمى؛ ففى المنطق التقليدى تكتسب لفظة 
مفهوم Connotation‏ أو Intension‏ دلالة خاصة تجملها مقابلا لصطلح منطقى آخر 
هو الماصدق Denotation‏ أو Ub Extension‏ مفھوم (تصور ما) Concept‏ فيتالف 


5 ftv. 
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من الكيفيات (أى الصفات) أو الخواص التى تشكل معا التصور (المفهوم) على حين 
يتالف ما صدق تصور (مفهوم) ما من الأشياء التى تقع نحت هذا التصور. 

وبعبارة أخرى فكل تصور تفهم منه مجموعة صفات» ويصدق على أقراد 
فالصفات هى المفهوم والأفراد الذين يصدق عليهم المفهوم هم الماصدق. ويعنى ذلك 
أن الأفراد هى أمثلة تصدق بصفاتها وخصائصها مع المفهوم أو تصدكه. 

ويقصد بالمفاهيم فى ابسط تعريف لها  :‏ ما يتكون لدی كل فرد من معنی وفهم 
hs y‏ بكلمات أو عبارات أو عمليات معينة ومن أمثلتها (ذرة» i paj‏ شجرة) فالمعنى 
الذى تحمله الكلمات عن شى يكون لدى الفرد أو الأفراد مفهوما عن هذا الشىء 
فا مفاهيم عبارات أو رموز لفظية JU‏ على معلومات وأفكار مجردة لأشياء وخبرات 
معينة ذات صفات أو خصائص مشتر iS‏ وتتميز المفاهيم عن الحقائق بالتعميم 
والرمزية والتجريد, هذا التجريد الذى ييز المفاهيم يحمل من المعانى بالنسبة لفرد 
معين بقدر ما يتوافر لدى الفرد من نضج وخبرة» لذا كان الاختلاف بين فى إدراك 
معنى ep peill‏ ولذلك فالمفاهيم تنفاوت من حيث البساطة والتعقيد أو السهولة 
والصعويةء ومن حيث تعدد الصفات والقيم فيها. 

وعادة ما تبدأ المفاهيم صغيرة وبيطة ومع استمرار النضج العقلى ونو الخبرات 
لدى الفرد فإن المفاهيم تزداد اتساعا وعمقاء ولذا يمكن تشبيه المفهوم «باللولب أو 
الهرم المقلوب» الذى يتكون من مجموعة من المستويات التزايدة الانساع كلما انجهنا 
لأعلى مع زيادة النضج والخبرة المكنسبة» وقد لا يتسع النضج العقلى للفرد لاستيعاب 
ما يستجد من خبرات حول مفهوم ماء لذا لابد من أن تتناسب المعلومات والخبرات 
المقدهمة عن مفهوم ما مع مستوى النضج العقلى للفرد. 

ومما سبق يمكن أن نخلص إلى أن كل مفهوم ينكون من ٠‏ 

iras اسم للمفهوم أو المصطلح العلمى؛ مثل الترددء التمددء خلية حية» تجمد.‎ J 
ثذييات... وغيرها.‎ 

بد الدلالهاللفظيف أى مضمون هذه الممطلحات فى ذهن المتعلم» ولذا فالتعريف 
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بالكلمة أو المصطلح هو الدلالة اللفظية للمفهوم» كذلك تتجلى الوظيفة الاقنصادية 
للمفهوم فى اختزال الوقائع الحسية حيث تحولها من مدرك حسى إلى مدرك عقلى 
فهى أى المفاهيم. مجردات تنظم عالم الأشياء والأحداث والظواهر المختلفة 
والعديدة فى عدد صغير من الأقسام أو للجموعات أو الفئات (كاظم زکی ۷۷-۷۱ 
صبرى الدمرداش ص TIT‏ صلاح قنصوه ص86 ۰۹۰ حسن زيتون ص۲۹ ۔ AT‏ 

بعض الإشارات القرآنية لبعض الغاهيم العلمية, 

وبعد هذا العرض للمفاهيم وماهيتهاء Ad‏ أن المفهوم يصف الأحداث المشاهدة 
ويمكن استخدامه للتصنيف والمطابقة Ap)‏ تلاده ص4 Ve‏ والمفاهيم كذلك ضرب من 
الاختزال» إلا أنها تقوم بمهمة تكثيف الوقائع وبلورتهاء فهى لذلك إبداعات العلم 
الجزئية وهيكله العظمى الخفى الذى يصل بين فقراته ومفاصله. فينخذ جمد المعرفة 
العلمية شكلا متميزا ويضفى على نفسه اتساقا وانسجاما (صلاح تنصوه V4 po‏ ولقد 
علم الله سبحانه وتعالى آدم جميع المسميات لفظا ودلالة وذلك يتضح فى قوله تعالى 
ple $‏ آدم ALLA‏ كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنم 
مادقين € [البقرة: .]۳١‏ 

وكما جاء فى صفوة التفاسير والظلال» وخاصة المنتحب. فقد علم الله pal‏ أسماء 
كل شىء وخواصه وصفاته. ولم تستطع الملائكة أن تتعرف على مسميات هذه 
الاشياء لعدم معرفتها با غواص والصفات وتلك إرادة الله ليكون خليقة الله ميا 
مكرما مفضلاً عليهم بالعلم وا معرفة (محمد الصابونى tA ja‏ ميد قطب ص .)١١‏ 

وفيما يلى بعض الأيات الكريمة التى نخوى إشارات إلى مفاهيم علمية؛ 

الما > qag‏ الْماء الذي تشربُون ع ti‏ أنزلتموه من الزن أم نحن op peal‏ 
® لو نشاء othe‏ أجاجا فلولا كرون € [الواقعة: VELLA‏ 

فهنا نجد مفهوما يتكون من الاسم وهو لاء وأشارت الآيات لبعض دلالاته ثل 
نزوله من السحاب (المزن)» وكونه عذبا ويشربه وقدرته سبحانه على أن يجعله 
ملحا يعذينا به» بل هو الرحمن ن الرحيم. 


sta. 
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۲ الیخضور(الکلورفیل) يقول تعالى: ya)‏ الذى أنزل من tet‏ ماء Oe jU‏ به 
تبات كل شىء ee pb‏ خضرا Gg A‏ راا [الانعام: LAA‏ 
هذه الآية تشير إلى أن الماء يسعث الحياة فى النبت (البذرة) فتنبت ويخرج منها 
الريشة (المجموع الخضرى) التى تقوم بالبناء الضوئى وتتكون نتيجة لذلك المواد 
الكربوهيدراتية ثم غيرها (عبدالتعم المشرى AVM go‏ 
؟الحب المتراكبه وفى قوله سبحانه وتعالى «حبًا PESTA‏ الآية السابقة يمكننا 
تفسير هذا الحب المتراكب على أنه حبيبات النشا المتراكبة وكذلك حبيات «الأليرون» 
المميزة للبروتينات النباتية وغيرها نما قد يتنج من عمليات البناء فى التبات. 
#الطيور: يقول: B‏ وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطيرٌ pe‏ إلا أمم اكم ما 
th‏ فی الْكتَاب من شىء » [الأنعام: ۳۸]. 
te > aa‏ الأرض gly‏ مذ بهم E‏ [الانیاء: LA‏ وت الال 
L‏ جامدة وهى تمر مر السُحاب صنع الله الذى Bl‏ كل شىء a a‏ بما sats‏ 
[النمل: LAA‏ > ألم Jars‏ الأرض مهاذًا B Jadiy CO‏ € [البا: ١‏ ۷]. 
Op BM‏ رترت ayan » ħi Si co Gils SN‏ 
IT‏ 
۷الصدع: $ والأرض ذات الدع ) [الطارق: TIT‏ وتلك إشارة إلى ظاهرة 
حدوث الفوالق التى قد يصاحبها زلازل أو براكين. 
ثالثاء التعميمات والمبادىء والقوانين 
(Generalizations, Princibles and Laws)‏ 
إنه يمكن الربط بين مجموعات الحقائق التى تربط بينها علاقات من نوع معين 
فيما يمكن تسميته بالتعهيم» ومن التعميمات العلمية ما يأتى: 
١‏ جميع الأاحماض حمر ورقه abe‏ (نوار) الشمس وجميع القلويات تزرق (نوار) 
الشمس... نوار بدلا من عباد.. فكل المخلوقات تعبد الخالق وحله. 
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٣‏ الثديبات ترضع اللبن عن طريق ثدى الأم. 
7 الشمس مصدر جميع الطاقات. 
ot‏ جميع الحيوانات تنفس. 

والمبادىو ما هى إلا نوعا من التعميم ويمكن وصفه بأنه عبارة لفظية توضح De‏ 
عامة أو صورة متكررة فى ASN‏ من موقف, ويشتمل المبد! على مجموعة من المفاهيم 
المترابطة» وليس البدا بتعريف من التعريفات» وقد تكون المبادىء بسيطة أو معقدة 
من أمشله البادىء البسيطة: جميع المعادن تتمدد بالحرارة ‏ الطاقة الضوئية يمكن 
تحويلها إلى كهربية والعكس ‏ تقوم UL‏ الخضراء بعملية البناء الضوئى. ومن 
امبادىء المعقدة: يمكن تحويل أى صورة من صور الطاقة إلى صورة اخرى. فللمبدأ 
مستويات مختلفة متدرجة من اليط والأقل شمولا إلى ا معقدة والاكثر عمومية 
(فؤاد قلاده ص٤۰۱۰‏ صبرى الدمرداش ص PTA‏ حمسن زيتون ۱۹۸۲ ص۰۳۷ كاظم وزكى 
ص CAV‏ 

وما القوانين العلمية؛ فى الواقع إلا تعسيمات ولكنها تعميمات مقننه يمكن 
صياغتها فى صورة لفظية أو بيانية أو رياضية؛ فالفرض العلمى يقوم بمهمته وهو غفل 
«خام غير محدد» من الاسم والعنوان ويظل كذلك حتى يعمد بالتحقق والإثبات 
فيصير قانونا أو نظرية ويسمى بهماء وبدون تصور القانون الذى يعد قياما للانتظام 
والثبات وتكرار الواقع؛ لن تكون ثمة معرفة أو منهج نافع أو LE‏ 253 فالقانون 
يمشل قيام BUM‏ نموذجية فى العلاقات المتبادلة بين الأشياء» وهو كذلك تعبير عن 
العلاقات التى تحكم سلوك الطبيعة فى ظروف معينة» وهو يصف كيفية هذا السلوك 
ولكنه لا يستطيع تفسيره فالقوانين صيغ يتكرها العقل» ويحاول جهده أن تطابق ما 
يعتقد أنه العلاقات الحقيقة بين الظواهرء وليس هناك ما يكفل أن تكون مبتكرات 
العقل على وفاق مطلق مع الطبيعة. 

كذلك يمكن القول أن القوانين ليست حتمية بل تقرييةء لأنها مستخلصة من 
تتائج التجارب التى تكون نسبية» فكل تحسين يطرأ على الأدوات العلمية يؤدى إلى 
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ل ae‏ الوا و و وس و 
الذى بلغه تطور أدواتنا ومناهجناء فليس هناك إذن إختبار نهائى لصدق القانون pa‏ 
حالة إثبات فاده فحسب. 

وكما سبق القول فالقوانين العلمية هى تعميمات تقوم على أساس عدد كبير من 
الملاحظات والحقائق والعلاقات التى تتسق معا وتستخدمها عادة كأمور يقينية نسبية 
EE OE ;‏ وین اماز 
القانون مبدءا علميا مصاغا فى صورة EAS‏ ومن ن أمثلة القوانين 

# قانون بقاء الطافة. # قوانين انعكاس الضوء. 

# قوانين الحركة لنيوتن. 

والقانون قدرة مُستتتجة تعين الفرد ليستجيب إلى مجموعة من المواقف المثيرة 
بمجموعة من الأداءات. وترتبط مجموعة الأداءات بالميرات وبمجموعة العلاقات 
(كاظم وزكى ص۰۸۷ صلاح نصنوه ص۱۹۳ NAV.‏ حسن زيتون ص۰۳۹ فزاد تلاده ص4 VN‏ 

معطيات القرآن فى مجال القوانين والسسان» 

بداية ينبغى أن يتأكد لدينا أن القرآن الكريم ليس كتاب علوم طبيعية فقد aY‏ 
قوانين علمية ‏ ياعتبار أن القانون مبدءا علميا مصاغاً بطريقة كمية  LEK‏ ستجد 
إشارات قرآنية لسنن إلهية علمية وكونية أو نفسية واجتماعية وغيرها تتصل بتسير 
الحياة فى هذا الكونء فالقرآن منهج الحياة بكل زمان ومكان. 

ويشير «احمد كنعان؛ إلى أنه كلما زاد فهمنا للسنن زاد فهمنا لهذا العالم المحيط 
بنا والذى تتحكم فى حركته هذه الستن» وكثيرة هى الآيات القرانية التى تحض على 
السير فى الأرض والتفكر فى آيات الله المبثوثة فى الوجود» حتى يلتفت العقل إلى 
النظام البديع الذى يحكم > ol LSS‏ ويوجه الأحداث؛ فيستنبط من ذلك السئن 
التى تتحكم فى حركة الحياة وتطورهاء ويعمل من ثم على تسخيرها فى عمارة 
الارض وبناء الحضارة الإنسانية المنشودة. 
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وقد خصص القرآن الكريم جانبا كيرا من سوره لعرض قصص الأمم الغابرة» 
ليلفت إنتباهنا إلى ما آلت إليه تلك الأمم» حين سلكت سيلا معيناء وليلفت الانتباه 
كذلك إلى أن الجتمعات البشرية محكومة بنوع من RN‏ التى تضبط حركتها 
وتطورها ونحدد مصيرها آخر الأمر. ولقد كان لهذا التركيز القرآنى على أهمية النظر 
فى الآيات أو التن التى يخضع الكون لها أثر عميق فى نشأة الحضارة الإسلامية 
ونموها واستمرارها وثميزها عن سائر الحضارات التى سبقتها. 

فقد قدم القرآن للمجتمع العربى تلخيصا وافيا دقيقا عن تلك الستنء حتى إذا 
نهموها وأخذو ها فى حياتهم» تغيرت نظرتهم للكون والحياة تغييرا جذريا (ولم 
يلبئوا أن اصبحوا أمة واحدة» يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص) كما اكتسبت 
LY‏ الإسلامية ‏ إلى جانب ذلك قدرة باهرة على تسخير ما فى يدها على قلته - 
فاستطاعت بفضل الله أن تستفيد من ذلك فى الانطلاق صوب الآخرين حاملة إليهم 
نور الهداية Lam My‏ والعلم حتى انتشرت راية التوحيد خفاقة فى ارجاء 
المعمورة ولقد تم ذلك فى سنوات معدودة لا تعد شيشا فى عمر التاريخ (احمد 
کنمان KAT OP‏ 

وفى غمرة هذا التقدم العلمى والتقنى المذهل تخلف العالم الإسلامى وانتكس 
انتكاسة شديدة بعد أن حمل لواء المعرفة العلمية والفكرية والصناعية لعشرة 
قرون كاملة (مسن القرن السادس الميلادى إلى مشارف عصر النهضة فى القرن 
السادس Cte‏ 

وقد كان هذا التخلف OLY‏ وعلل كثيرة على رأسها: غياب التطبيق الصحيح 
للإسلام؛ وضعف الفهم الدقيق لرسالة الإنسان والشعور بمعنى الأخوة الإسلامية فى 
ظل الصراع الشديد بين دعاة التغريب» ودعاة التأصيلء وفى JE‏ فيض من الشعور 
الداخلى عند كثير من المسلمين المعاصرين بالانهزام والتخلف والضعف أمام 
التكتلات العالمية الكبرى» وغياب البيئة الصالحة للتقدم العلمى والتقنى» كغياب 
التشجيع على الابتكار والإبداع (زغلول التجار 4 YA po ١4‏ محمد عبدالسلام ص AET‏ 

ولذلك فكلما بعد الإنسان عن منهج الله وجهل بسننه فى هله الحياة الدنيا ضل 


«or. 
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وال تين لل کی الت E‏ الشرياء ل وخركة كل ماي الكو ور 
الإنسان بها ستحقق له حسن استخلاف الله فى أرضه» وتحقيقه gal‏ العبودية» وسينال 
بهذا الفهم لهذه السنن والعمل بمقتضاها رضى اله ورسوله BE‏ فلابد من أن 
يشكر الإنان ربه على نعمة العقل بإعماله فى سبيل التعرف والبحث والتنقيب عن 
هذه النن لتستقيم ELLI‏ وإذا كان الأمر كذلك فلنا أن تتعرف على مفهوم سنة الله 
فى الخلق وخصائصها. 

مهوم سنة الله فى الخلق: 

السنة فى المعجم الوسيط تعنى الطريقة أو القاعدة.. وكل من U‏ أمرا عمل به 
قوم من بعده فهو الذى سته (مجمع اللغة العربية jo‏ 100( بينما السنة فى الاصطلاح 
الشرعى ‏ عند للحدئين الذين يعنيهم أن ينقلوا TUL‏ ويسجلوا بصدق إلى الناس 

عبر الزمن صورة كاملة ودقيقة عن الرسول ب منذ مولده إلى مبععثه إلى هجرته إلى 
أن لحق بالرفيق الأعلى ‏ د تعنى أقوال النى يك وافعاله وتقريراته وصفانه BALE‏ 
والخلقية وسيرته سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. (محمد ابو الور ص 45 -44). 

ويقصد «محمد کنعان؟ بسنة الله فى الخلق أنها تعنى حكم الله فى خليقسته. ĠU‏ 
عزوجل قد سن لكل A‏ فى هذا الوجود حكما أو قانونا Y‏ يحيد عنه. فالستن التى 
فطر الله عليها أمور خلقه. هى إذن «مجموعة القوانين التى سنها الله عزوجل لهنا 
الوجود واخضع لها مخلوقاته جميعا #على اختلاف أنواعها وتباين اجناسها» وتتصف 
الستن الربانية LIU‏ خصائص هی ن 

ولا الشمولية وتعنى أن سنن الحياة لا تسود عالم الإنسان وحده وإنما تسود عالم 
المخلوقات الحية كلها بل وغير الحية كذلك (احمد glas‏ ص١٠٠‏ -21) وعلى سبيل المثال 
at‏ مراحل خلق الجنين بداية من النطفة أو المشيج حتى يكتمل تنكوينه فى معظم 
الكائنات الحية خاصة التى تتكائر تكائرا جنسياء فكلها تبدأ من خلايا تناسلية ذكرية 
وأنثوية ويحدث الإخصاب عند اندماج الخلية الذكرية مع الأنثوية ويتكون الزيبجوت 
فالجنين ينمو تدريجيا حتى يكتمل» نجد ذلك فى الأسماك والضفادع؛ والزواحف» 
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وكذلك فى النباتات الزهرية مثل الطماطم والبسلة والفول. وهذا التشابه فى طريقة 
تكوين هذه الكائنات إنا يدل على أنها Se‏ إلهية ربانية. 

وسنة أخرى وهى تكون المخلوقات الحية كلها دون استناء من وحدات أساسية 
تدعى كل منها خلية» كل خلية تحتوى على مادة صبغية وراثية تتجمع فى النواقه 
وحمل صفات الخلوق. وتنقلها بالتزاوج والتكاثر من جيل إلى جيل فى النوع نفه. 
ويحيط بالنواة سيتوبلازم يتم فيه معظم العمليات الحيوية» ويحيط بهذه الخلية غشاء 
بلازمى فى حالة الخلسية الحيوانية وخلايا الإنسان؛ يضاف إلى الغشاء البلازمى جدار 
خلوى فى Johnson pp 92) isti LILU‏ & ١ء1۷‏ ۸). وما ذلك إلا دليلا على 
شمولية السنن الربانية الخاصة بتكوين المخلوقات» وقد دعانا القرآن للسير والنظر 
والتدبر وإعمال المقل كى نكتشف السان والقوانين SEM‏ حركة كل ما فى 
الكون. 

ويوضح كنعان أن لكل سنة من سنن الله التى فطر عليها أمور خلقة خصوصيتتها 
ado pl‏ بمعنى أن السنة التى يتم بها أمر من الامور هى سنة واحدة لا تقبل التعدد؛ 
فكل سبب يولد النتيجة المقدرة له وحده ولا تنفصل التتائج عن أسبابهاء ومثال ذلك 
قانون دالتون» أو «النسب المكافئة»» فهنا القانون هو الذى يحكم تفاعل العناصر 
الكيميائية مع بعضها البعضء إذ لا يتحد عنصر مع عنصر آخر إلا وفق نسبة محددة؛ 
وما لم يتوافر العنصران بالنسبة المطلوية فإنهما لا يتحدان معا ولا نحصل منهما على 
المركب الذى نريد. وكذلك كل pl‏ فى الوجود, كل أمر خاضع لسنة محددة لا يتم 
إلا بهاء ولا يمكن أن يتم بغيرها من السنن. فتركيب الماء الذى يتكون من (11-011) 
اتحاد هيدوجين واكسجين لا يمكن أن ينتج أبدا من اتحاد الأكسجين وعنصر آخر 
كالهيليوم مثلا. 

ثانيا. الثباته ويعنى أن السنة لا تبدل ولا تتحول حيث يقول الله تعالى: < فلن جد 
لست الله ya‏ ون تجد LI‏ الله تَحوِيلاً4 [فاطر: LEY‏ فالتغيير والتحول عن 
الاستقامة لا يطرآن أبدا على ما بث الله من سنن فى هذا الوجودء فستن الله باقية على 
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حالها منذ خلق الله السموات والأرض وهى مستمرة على هذا JLH‏ من البات إلى 
أن يشاء اف (احمد كنمان ص75 AL‏ 

وتتحدد صفة الثبات التى تتصف بها رسالة الإسلام فى أنه الثبات على الأهداف 
والغايات والمرونة فى الوسائل والأساليب [الثبات على الأصول والكليات والمرونة 
فى القروع والجزئيات, الثبات على اللقيم الدينية والأخلاقية والمرونة فى الشثون 
الدنيوية والعلمية]. ومن الأمثلة عل السثبات: أن الإنسان منذ عهد أييه الأول إلى اليوم 
ياكل ويشرب. ويحب الخلود ويضعف عزمه أمام دوافع النفس من داخله أو 
وساوس الشر من خارجة فيعصى ويغوى» ثم يصحو ضميره ويشعر بالذنب فيرجع 
ويتوب ليدأ صفحة بيضاء من جديد. 

وراينا فى قصة آدم أبى البشرء ily‏ من الشجرة التى نه عنها بعد أن وسوس له 
الشيطان ودلاه يغرور واوهمه أنها شجرة الخلد والملك الذى لا ole‏ وعصى آدم 
p CD ĠW)‏ اجتباه ربه فاب Kesaj ale‏ [طه: ANY‏ 

ويوجد فى بنى الإنسان «الشرير» الذى يحسد أخاه فلا يتورع عن قله طغيانا بلا 
ذنب alte‏ كما يوجد الإنسان الخير المهذب الذى لا يقترب الشر ولا يفكر فيه ولا 
يقابل السيئة بالسيئةء وقد رأينا ذلك فى قصة ابنى pal‏ التى قصها الله علينا با لحق» حين 
حسد احدهما اخاء فقتله» فاصبح من الخاسرين» على حين أبى الآخر أن يسط يده 
إليه بسوء قائلا: IŻ‏ أخاف الله رب الْعالمين) [المائدة: [YA‏ 

ولازلنا نراها فى ألوف وملايين من ذرية آدم يتمثل فيها «قابيل وهابيل» كما 
يسميان ‏ وستظل البشرية تراها إلى أن يراث الله الأرض ومن عليها. وإذا نظرنا إلى 
الكون من حولناء وجدناه يحوى أشياء ثابنة تمضى ألوف السنين بل وملايين السنين 
وهی أرض وجبال وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم مسخرات pl‏ الله. كل فى فلك 
يسبحون (يوسف القرضاوى ACTUAL ۲۱٣ص 1١9487‏ 

يقول تعالى: $ Hl WSL AM‏ ها روآمی EI‏ ها من كل شم COBH‏ 
DA: ja)‏ 
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o>‏ له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا یسح بحمده ولكن لا 
dg‏ تسبيحهم i‏ كان حليما غفورا 4 [الإسراء: LEE‏ 

png فلك‎ US patty والس‎ jid; الدى خَنق اليل‎ pay > 
Arye) 

ويقول تعالى عن النحل < يُخرج من بطرنها شراب مُختلف si‏ فيه شفاء للئاس b‏ 
فى ذلك GU‏ قوم Kee‏ 05 € [النحل: LNA‏ 

ipai GED‏ بغر عمد ĠEJ‏ وألفئ فى الأرض روامى أن ثميد بكم بث فيها من 
ply ats SS‏ من السماء اء قاتا فيها من كل زوج kps‏ [لقمان: V+‏ 

bay <‏ فى الثهارٍ alge‏ النهارَ فى اليل Fay‏ المس والقمر كل يجرى لأجلر 
ga‏ ذَلكُم الله ربكم لَه الْمُلْك والذين تدعون من دونه ما SL,‏ 0 من kpe‏ 
DO: bu)‏ 

pil $‏ الله أنزل من AJ‏ ماء oe ĦU‏ به AES o jab‏ ألواثها ومن Jedi‏ 
جدد بيض وحمر مختلف ألوائها وغرابیب سود 4 [فاطر: ۲۷]. 
يسبحون4[يس: At‏ 

$ العم palig‏ بحسبَانَ CD‏ والنجم والشجر yi ANN) © olsa‏ ووضع 
الميزان « [الرحمن: © AV.‏ 

.]۷ ١ [البا:‎ K DES والْجبال‎ CO الأرْض مهادا‎ Jan gil 

ويشير كنعان إلى أن البات يعنى ارتباط العلة għal‏ ارتباط الاسباب بالمسبيات» 
ارتباطا ضروريا لا ينفصم. إلا أن يشاء الله فقد اتتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى 
أن يكون له فى كل حادثة سا يؤدى Led)‏ وان يكون وراء كل معلول علة يرتبط بهاء 
وهذا ما يعطى السأن صفة الثبات. 


ide‏ الممتدين الإملامية 


~ Ve 


ويضيف كنعان موضحا أن الثبات فى سان اله ليس ثباتا أبديا لا نهاية له» بل هو 
ثبات موقوت» والظاهر من نصوص قرآنية عديدة أن نهايته تتزامن مع انتهاء مهمة 
الإنسان فوق هذه الأرضء فيوم تتهى هذه المهمة , يتتهى أجل السنن التى تسود عالمنا 
ep pal‏ ليبدا عمل سنن أخرى قدرها الله للحياة الآخرة.. ومصداق ذلك فى قوله 
تعالى: فلا as‏ الله مخلف وعده l‏ إن الله عزيز 93 انتقام CD‏ يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 4 [إبراهيم: -LEA EV‏ فإن يوم القيامة 
- كما يخبرنا القرآن الكريم ‏ يمل نقطة حول AW‏ ليس فى حياتنا نسحن البشر 
فحسبء بل فى حياة الكون AS‏ 

وكما تحصل من Joli‏ العناصر الكيميائية على مر كبات جديدة وصفات جديدة 
فكذلك التفاعل بين السنن. التى فطر الله عليها أمور الخلق فإن هذا التفاعل يمدنا 
بقدرات تسخيرية جديدة» لم تكن متاحة من قبل... ومثال ذلك هو أن هناك سين 
مختلفتين تتحكمان فى دوران الأقمار الصناعية حول الأرض. 

)1( الحاذبية. 

(Y)‏ سنّة القوة الطاردة المركزية. 

فالقمر الصناعى إنما يستقر فى مداره حول الأرض نتيجة تفاعل هاتين الستين» 
فالجاذبية الأرضية تشد القمر الصناعى نحو مركز الأرض بقوة معينة» بينما تدفعه 
القوة الطاردة بعيدا عن مركز الأرض بقوة مساوية للأولى فى المقدار ومضادة لها فى 
الانجاه فتكون المحصلة استقرار القمر فى مدار ثابت حول الأرض (احمد كنعان ص7٠‏ 
AVIV. Y0.‏ 

ثالثا»الاطراد:ويعنى إطراد السنة تناع حصولها أو تكرار آثارها على الوتيرة نفسها 
كلما توافرت شروطهاء وانتفت الموانع التى تحول دون تحقيقهاء فالتفاعلات الكيميائية 
تتم وفق > by‏ معينةء إذا توافرت الشروط تم التفاعل» فجميع الستن التى فطر الله 
عليها أمور خلقه ILU‏ للتكرار والإعادة ‏ بإذن الله كلما توافرت شروطها وانتفت 
موانعهاء ومن القرآن ما يدل على ذلك مثل- 
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قوله تعالى: D‏ وإن تصبروا ووا لا ركم a‏ ّا إن الله بم kie ga‏ 
[آل عمران: LIL CAD) INT‏ وتنجزيتهم أجرهُم بأحسن ما كَاثوا يعون ) 
[التحل: LAV‏ < من جاء ly‏ قله حير منْهَا € [الشمل: GED CAN‏ الذين yat‏ إن 
تنصروا الله ينصركم AT hy‏ € [محمد: .]١‏ فقانون دالتون؟ للتفاعلات 
الكيميائية يعد سنة مطرده حيث إن تفاعل مثل تحضير الماء من عنصرية الأكسجين 
والهيدروجين يتم بتوافر شروطه من نسب العناصر المتفاعلة والعوامل المسامدة 


وغيره Bo? y 2H20‏ س رن + 2112 » وهكذا كثير من المواقف 
والأحداث فى هنا الكون. 


يقول تعالى: « ألم تر أن الله يزجى سحابا تم يؤلف بينه م يجعله Sji spb US,‏ 
da‏ خلاله Sig‏ من aM‏ من Wed er‏ من رد میب به من Paty h‏ 
من aly‏ كاد سنا برقه يذهب بالأبْصارٍ ‏ [النور: Ler‏ 

وهكذا فسن الله فى الخلق تمضى إلى غايتها المقدرة بإذن الله كلما توافرت 
شروطها ولم يكن ثمة ما يحول دون تحقيقها (كنمان ص ۷١‏ ۷۷). إن ما حصله البشر 
على سعته لا يعد ba‏ مذكورا بالنسبة للحقائق التى يزخر بها الكون [وصدق الله 
العظيم] الذى cys‏ طرفا من هذه الحقيقة المعجزة يقول تعالى: ‏ وما أوتيتم għali‏ 
إلأ Held‏ 4 [الإسراء: CAO‏ ومن هنا ندرك مقدار التنوع FMS‏ التى تحكم 
مخلوقات cal‏ وندرك MUS‏ السبب فى عدم إنكشاف كثير من هله if‏ 

ولكى يستطيع الإنسان القيام مهام BAAN‏ والعيادة لله سبحانه وتعالى؛ فقد زوده 
الله عز وجل بالكفايات والاستعدادات اللازمة لكشف بعض السنن» التى تعينه على 
slaf‏ هله الأمانق» وتفتح أمامه الطريق لفهم هذا العالم» ونك رموزه والتعامل cana‏ 
وأما بقية النن المقدرة لهذا الوجود؛ فقد نتتوصل إلى معرفة أسرار بعضهاء بينما 
تخفى علينا أسرار بعضها الآخرء وإن الواقع ليشهد بأئنا نرى كثيراً من مخلوقات الله 
عزوجل» ونری كثيرا من الظواهر النى تحكمهاء وكثيراً ما نساءلنا.. لمانا خلق الله 
عزوجل هله fGALH‏ دون أن نهتدى إلى الجمواب.. لكن هذا لا يعنى أن تلك 


204. 
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الخلائق قد خلقت عبئا.. < را ما حلفت هذا باطلاً سبحَانَك ) Ji)‏ عمران: ۱۹۱]» بل 
كل شىء عنده بمقدار < إا YS‏ شیء خلقناه بقدر € [القمر: EA‏ 

ولكل امر أراده حكمة سواء أدركناها أم لم ندركها وسواء علمنا السنة التى 
يخضع لها هذا الآمر آم لم نعلمها! ويرجع خفاء بعض FLI‏ عنا إلى تقصيرنا فى 
البحث عن هذه الستن» وقد يرجع احيانا اخرى إلى القصور فى الوسائل التاحة بين 
أبديناء ومن ذلك الإشعاع الذرىء وكثير من الميكرويات مسببات الامراض التى لم 
نعرف عنها شيئا إلا بعد تطوير الاجهزة والادوات التى ساعدت على ذلك ثم تعمقنا 
فى السئن التى تعمل بها هذه الأشياء واستفدنا منها فى حياتناء وعلاج مشاكلنا اليومية 
التى تواجهنا ولذلك كان القرآن موجها للإنسان فى هذه الحياة فهو خليفة الله الذى 
سخر له ما فى السموات والأرض؛ ثم هو عليه أن ينظر ويتدبر وییحث. يقول تعالى: 
$ وإذ قال ربك الملانكة إنى Joe‏ فى الأرض ML‏ [البقرة: [۳۰]» $ prey‏ كم ما 

فى igal‏ وما فى BM‏ جميعا نه إن فى ذلك AY‏ قوم ,33 € [الجائية: ay‏ 
B‏ انظروا اذا فى السموات والأرض € [يونس: ma‏ 

فعلى الإنسان أن ينظر كيف تمضى مسيرة الحياة وفق سنن ثابنةء غير عصية على 
الإدراك البشرى» وغير ممتنعة عن التسخير من قبل البشر. متى عرفوها وفهموا 
طبيعتها oles)‏ ص۸۲ - (At‏ فحالنا اليوم يدل على أننا ما فهمنا سن الله فى اللجتمعات 
صور أخرى مكملة أو امتداد طبيعى kid‏ فى ميادين العلوم التطبيقية» وإن كانت 
كيميائية أو فيزيائية» فهناك نباتية أو حيوانية أو اى شىء فليس هناك فوضى فى الكون» 
من ناحية البناء العلمى له» ومن ناحية الانطلاق الحضارى. إنها سنن قائمة ويقينية 
ثابتة» وقد انطبقت هذه السنن على صاحب الرسالة نفسه نصراً وهزيمة فعندما 
قصروا فى اتخاذ الأسباب المطلوية لاستكمال النجاح فى غزوة «أحد» هزموا Js‏ 
لصاحب الرسالة < فيس لَك من it pM‏ € [آل عمران: LATA‏ فلا محاباة ولا 
استثناء UY‏ من تطبسيق هذه الستن عليها (محمد الغزالى 1447 ص 44 COT‏ فهل لنا أن 
نعيد مجدنا ببذل الجهد. والإخلاص فى العمل للتعرف على سنن وقوانين النجاح 
والفلاح؟ 
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Scientific Theory النظرية العلمية‎ Lal, 
تعد النظرية العلمية التويج النهائى للمنهج العلمى وحصاد خطواته الأخيرق‎ 
LE فكل ما يهدف إليه المنهج العلمى تجده دوماً فى النظرية العلمية؛ فهى التى‎ 
ifa الوقائع العلمية والمفهومات والفروض والقوانين فى سياق ملثم (مترابط)‎ 
ويها يقدر دور كل الوقائع والمفهومات والفروض والقوانين فى تحقيق غايات المنهج‎ 
هو حكم على كفاءة الطريقة التى‎ li] كما أن الحكم على كفاءة المنهج‎ «gall 
it أسلمت إلى النظريةء غير أن للنظرية مكانتها الخاصة من العلم (صلاح قنصوره ص‎ 
الملاتم‎ JLH كذلك تعد النظرية لونا من‎ (Aye صبرى الدمرداش‎ Mo كاظم وزكى‎ 
عن الواقع فإنها تنطوى على كيانات وأبنية لا‎ Lt فرغم أنها‎ «Convenient Fiction 
خيال الباحث الذى يحاول إسقاطها على الواقع؛ فليس هناك‎ gls تخضع للمشاهدة»‎ 
نظرية واحدة بعينها قد فصل فيها بصدد ظاهرة معينة؛ بل تتعدد النظريات وتتقدم‎ 

بخطى متابعة نحو أكثر التقريبات انطباقا على الواقع. 

وصياغة نظرية جديدة لا يشه فى نظر «أينشتين» هدم كوخ حقير ويناء ناطحة 
سحاب بدلا منه بل ھی اقرب شبها بحال رجل يتسلق جبلا ويتسع مدى بصره فيرى 
GU‏ جديدة كلما زاد ارتفاعه. فحيتتذ pas‏ مسالك جديدة تصل بين البقاع المتشرة 
فى سطح الجبل ما كان يتعذر عليه رؤيتها لو لم يبرح سفح الجبل؛ وهكذا فالنظرية 
القديمة قد تصل بين البقاع جزءاً من النظرية الجديدة, إن النظرية العلمية تنطوى على 
نوع من التتقدير والتقويم فهى تقدر ا معارف السابقة وتزنها وتكشف عما فيها منٍ 
ثغرات» وتقوم بتوجيه البحث نحو ما ينبغى أن يُكتشف أو يختبر صحتهء فالقيم TGS‏ 
إلى قلب الملم عن طريق النظريات لا بوصفها رغبات واصوات تحرف الفكرء يل 
بوصفها مبادىء جوهرية JES‏ بناء الفكر النظرى؛ مزودة إياه بالمعنى والاتجاه (ملاح 
قنصوه ص4١6-5١5).‏ 

إنه يمكن تشبيه النظرية العلمية بمركّب كيميائى نتج من Jolis‏ مكونات المعرفية 
للعلم من مبادىء وقوانين ومفاهيم وحقائق فى بوتقة واحدة يكون ذا خصائص 
جديدة. (حن زيئون CEN po MAT‏ فكما يشير «أينشتين» إن SEH‏ التجريية بمفردها 


اكد 
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تظل عديمة التفع بالنسبة للباحث النظرى طالما أنه لم يهند إلى المبادىء العامة التى 
يتخذها قاعدة لاستنتاجه. ويظل مقيد اليدين حتى لو توفرت لديه قوانين عامة قائمة 
بذاتها مشتقة من التجربةء إذ لم يستطع أن يفعل Et‏ بالتتائج المنفردة التى توصله إليها 
ابحالّه التجريبية حتى يتكشف أمامه المبدأ العام الذى يستطيع أن ينخذه قاعدة لتفكيره 
الامتباطى الذى يصل به إلى النظرية (البرت ge 1445 el‏ 

وفى هذا الصدد يروى «ستانلى د. بيك؟ قصة رجل جمع أولاده وناول كلا منهم 
حزمة من سبع عصى وطلب من كل منهم كسرها نصفین» فحاول كل منهم وأخفق» 
ثم فك الأب الحزمة وكسر كل عصا على حده pga‏ فالمعلومات العلمية عندما 
تتجمع مع بعضها فى صورة نظرية فإنها تشيه حزمة العصى (حسن زيتون MAT‏ 
(ty‏ 

وتسمح النظرية بالتبؤ Prediction‏ وتكون 251 أهمية عندما تكون أكثر دقة» وإذا 
كانت التنبؤات أو التفسيرات Explanations‏ مبهمة أو غامضة ولا تشمل كل التائج 
عندئذ لا يمكن النظر إليها على أنها نظرية علمية. وتقل الثقة بالنظرية عندما يمكن 
دحض أو تفنيد بعض الحوانب من قدرتها على التنبؤء فى حين أن النظريات التى لا 
يمكنها التنبؤء لا يمكن اعتبارها نظريات علمية. لذلك سنعرض فيما يلى سمات 
النظرية العلمية. 

١‏ أن يندمج فيها كم كبيرا من الخبرات تتوحد Unification‏ فيها المفاهيم المقلية 
التى تم حقيقها فكلما زادت عملية الدمج والتوحد كلما كانت النظرية أكثر أهمية 
.More Fundamental Joly‏ 

-Y‏ التبسيط Simplicity‏ ونتتج من علمية التوحد السابقة حيث جمع كم كبير من 
المبادىء والمفاهيم والحقائق فى علاقات بسيطة تفر الظاهرة. 

-Y‏ دقة تنبؤ النظرية Precision‏ : بمعنى أن تكون قادرةً على التبؤ بما قد يتج عن 
بعض التغيرات التجريية Experimental‏ عند توافر شروط معيئة» عندئذ تكون ذات 
دقة عالية. 

4 الاختبارية (القايلية للإختبار) :Teastedness‏ بمعنى أن تجرى عليها اختبارات 
متكررة بطرق مختلفة فى مدى واسع من الشروط التجريبية. 
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0 وخلال عمليات الاختبار فإنه قد يتم دحض وتفنيد لأجزاء من النظرية تنتشر 
Reputate‏ منتجة تنبؤات Jil‏ كثيراً أو قليلا فى عدم دقتها Yielding more or less‏ 
Inaccurate Prediction Credibility‏ كلما كانت النظرية بيطةء وكانت أكثر Bo‏ 
فى تنبؤهاء ونقص الثقة الذى قد نشعر به فى قلرة النظرية على التبؤ يمكننا التاكد 
منه بالملاحظة أو التجربة (Davies, P40)‏ 

ويتفق الخبراء » (كاظم وزكى ص At‏ صبرى الدمرداش ص۰۴۱ صلاح قنصوه ص4 27١‏ 
٠‏ حن زيتون ص١4)‏ فى الميدان على أن من أهم وظائف النظرية إمدادنا بالتفسيرات 
للعديد من الظواهر والأحداث المحيطة بناء ولذا فهى تاج المعرفة العلمية؛ ومن 
المعروف أنه كلما زادت قدرة النظرية على التنبؤ بالاحداث والظواهر التى قد تكون 
غير معروفة لنا من قبل» وتفسير مجموعة كبيرة منهاء كلما لاقت قبولا من المجتمع 
العلمى؛ وتقوم النظرية كذلك بدور هام فى توجيه البحث العلمى؛ فغالبا ما تلعب 
النظرية دور الدليل المرشد للباحثين العلميين» فالبحث العلمى الجيد غالبا ما يستند 
على نظرية معينة. 

ويذكر «حسن زيتون» أنه عادة ما تصاغ النظرية فى صورة مجردة (ليست 
محسوسة) ولذا يلجأ بعض واضىى النظريات إلى تشبيه الأفكار الواردة فيها ببعض 
الاشياء المحسومة بغرض تسهيل فهم النظرية وقد يطلق على هذه الأشياء الحوسة 
لفظ نموذج Model‏ وتستخدم WLS‏ مع ما هو غير مألوف إضافة لما هو مجرد 
وتسمى هذه العملية Analogy‏ أو (المناظرة) وتر النظرية فى الغالب كما يقول 
Moor.‏ بدورة حياة تبه دورة حياة الكائن ا حى 

- المرحلة الأولى U)‏ قبل الميلاد) ويقوم فيها باحث أو مجموعة باحثين بأبحائهم أو 
مشاهداتهم دون أن يكون لهم هدف محدد. 

L‏ اما المرحلة الثانية فهى GON)‏ حيث يقوم فيها الباحث أو فريق البحث بتجميع 
العديد من نتائج البحوث أو المشاهدات أو الأفكار فى صورة نظرية. 

o‏ أما المرحلة الثالثة فهى (النمو) أو الامتداد وتتصيز بالعديد من الدراسات 
والأبحاث والناقشات التى يحاول فيها الباحثون التحقق من مدى صدق النظرية. 


كل 
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أما المرحلة الرابعة (الاضمحلال)ء ويتم فيها التخلى عن النظرية من قبل 
الأوساط العلمية على اعتار أنها لم تعد مقبولة من العديد من العلساء وذلك 

للاسباب التالية: 
إكتشاف كثير من الحقائق العلمية لا تشفق معها- وإفراط النظرية فى التعقيد 

والغموض. فى حين أن النظرية الجديدة تقدم تفسيرات للظواهر يسهل فهمها (حن 

زينون (tt ye MAT‏ وقد لا نتتخلى عن النظرية كلها بل kai‏ لها فقط وذلك عندما 

نكتشف بعض BUH‏ التى تتعارض معها. 

خلاصة 
وهكنا فالنظرية تعنى تجمعاً من العديد من الحقائق والمفاهيم والمبادىء والقوانين 
التى تتفاعل مع بعضها مكونة WS‏ جديداً بعلاقات جديدة ذات خصائص ميزق 
تهدف إلى تفسير عدد كبير من الظواهر التى نقع فى مجال عملها والتنبو بوقوع 
حوادث معينة فى ظروف محددة. وفى ظل الحقائق النى تتكشف كل يوم قد تتدعم 
النظرية وتظل مقبولة Ub‏ تزداد الثقة فيها وفى قدرتها على التفسير والتنبؤ. وقد تكون 
هذه الحقائق العلمية الجسديدة غير متفقة مع النظرية القائمة فتقل الثقة فى قدرتها 

ودقتها فى تفسير الظواهرء وبالتالى يعاد النظر فيها تعديلاً أو بحثا عن غيرها. 

نظريات نشأة الكونيين العلم الحديث والقرآن الكريم: 
بداية ستتعرف على ما جاء به العلم fos)‏ هارون ص ٠۲-٠١٠‏ عبدالجيد الزنداتى وفاروق 

JU‏ ص١١‏ ٦۲ء‏ موريس بوكاى ص۲٦۱‏ - 0119/7 جوده وتحی NAW V0 yo‏ مالین د.ف ص6؟) 

من حقائق ونظريات حول نشأة الكون: سماوات وأرض وجوم وكواكب. ثم نتبع 

ذلك با جاء به القرآن من حقائق كلية فى هذا الموضوع: 

)1( للجموعات النجمية كانت كتلة واحدة من سديم ثم انفصلت, بمعنى حدوث 
تكائف وانكماش للمادة الغازية etti‏ دورانها ثم انفصالها إلى أجزاء Cleaving?‏ 
t Asunder‏ منها الشمس وباقى الكواكب واوضحت الدراسات تشابه العناصر 
المكونة لصخور الارض والمريخ والقمر وقد تركزت العناصر الثقيلة فى مراكز 
الكواكب وابتعدت العناصر الخفيفة عن المركز. 
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(Y)‏ انفجار نهم ضخم فكونت أجراؤه JEM‏ 3 وغازاته ودخانه سديماء تكونت منه 
الجموعة الشمية] وخلاصة ذلك أن معطيات العلم عن السديم الأولى وطريقة 
انقسامه إلى كمية لا حصر لها من جوم مجتمعة فى مجرات, لا يسمح بأقل 
شك فى شرعية المفهوم القائل بتعدد العوالم. 

)1( وفى نشأة الأرض توجد نظريات مثل «ألفريد فيجنر Alfrid Figner‏ » تقول أن 
القارات كانت كتلة واحدة ثم انفصلت أجزاؤها مكونة القارات الحالية. 

(f)‏ نوجد متجات ثانوية لعملية تكوين الجرات والمجموعات النجمية تشر بين 
النجوم وتسمى المادة الكونية مثل الغيوم المظلمة Dark Interstellar) fżsaoniżzzji‏ 
(Clouds‏ وكما ذكر ty toler‏ بأنها قد توصف على Lgl‏ سدم Bly‏ لوجود 
بعض النجوم اللامعة الدفينة ترى من خلال ضوئها الازرق Soll‏ وقد 
توصف كما سبق على أنها سدم مظلمة ذات BUS‏ شديدة الضعف. 

)0( يوجد تداخل بين مراحل خلق السموات والارض وليست الأحداث متالية بل 
متوازية. تلك هى نظرة العلم للاحداث؛ وقد وجد أنها لا تصطدم مع المعطيات 
القرآنية» فقد وجد الخبراء GLi‏ لمعطيات القرآن وإشاراته الكلية مع النظريات 
الفسرة لنشأة الكون رغم أنها مجرد نظرية» ولم ترق بعد كى تكون حقائق إلا 
أنها توافق ما جاءت به الممطيات القرآنة( ولا نقول ولا يمكننا القول أن 
القرآن قد جاء بنظريات بل كل ما فى القرآن حقائق أو إشارات حقيقية تفصيلية 
فى بعض المواقف وعامة LIS‏ كما فيما نحن بصنده الآن» $ ترك للمقل 
ابشرى مساحة ينطلق منها يكنشف ويتامل ويتدبر pag‏ وينظرء حتى يمكنه 
DALI sad‏ على أكمل وجه: عبادة لله وطاعة له. 
فالنظرية تظل مقبولة طالما كانت مفسرة للظاهرة ودون أن تصطدم بمعطيات 

القرآن» مع العلم بان النظرية قد لا تستمرء وذلك لظهور معلومات جديدة تغيير فيها 

ومن هنا تظل معطيات القرآن ثابنة» ويتحسن ويتطور فهمنا لها حسب قدراتنا العلمية 
واللغوية قال تعالى: < إا نحن نا الذكر bi,‏ له obi‏ € [الحج: 4[ وعلى أى 
حال فإنه يوجد ثمة اتفاق من وجة نظر المؤلف ‏ بين معطيات العلم ومعطيات 
القرآن الكلية فى هذا pi‏ حيث يوضح الخبراء فبما يلى: كيف تتفق معطيات 


.10 
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العلم السابقة مع معطيات القرآن السكريم: (منصور حب التبى وحن عطية 
:144 نیل هارون ص OT 60١‏ عبدالجيد الزندانی وفاروق الباز ص TT. TO‏ يوكاى AT pe‏ 
المتخب صل Manzoor, 1991 tyi‏ (. 


O OE اموس‎ AAS اي‎ range E 

[1 Jail Ir- LO 

cidin وهى ذخان فقال ها وللأرض انيا طَوْعًا أو‎ A استوئ إلى‎ dD 

طائعين». 
فمن الآيات نجد الإشارات الثالية, 

(1) الإشارة إلى وجود كتلة غازية ذات جزئيات fe‏ عنها القرآن بكلمة ÉI‏ 
وينكون كذلك من ابخرة وغبار وغيره من جسيمات صلبه وسائلة متأئرة 
بالحرارة. 

(ب) عملية الفتق» حيث تشير الآيات إلى أن ASN‏ كانت رتقا اى ملشحمة ثم فتقها 
الله أى فصلها وفك ما بينها من دام واتصال. وتحولت إلى عوالم منعددة» ويشير 
إلى ذلك قوله تعالى: 9الْحَمَد لله رب Keitel‏ 

)>( الإدارات A‏ ا ed [v4 ia‏ 
T‏ وناد [r‏ (الذى نوسح نوات طف فرفر حل 
cpap‏ من تفاوت) وكذلك فى سورة [الطلاق: ]١7‏ الله الذى Fie‏ مع 
سموات ومن KNŻ‏ 

(د) الإشارات القرآنية إلى ما بين السماء والأرض من سديم أو ما بين النجوم من 
سدیم» يقول تعالى: bija SLD‏ وما فى الأرض وما eg‏ وما Ed‏ 
الثرئ» [طه: (a‏ (الذى خَذْق oh pat‏ والأرض LED U;‏ سئة Api‏ 
a]‏ 04:96[ 
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Ca)‏ إشارة إلى تداخل مراحل خلق السموات والأرض والسديم المنتشر بينهم حيث 
بد فى قول الله تعالى: « ولقد LS‏ السُموات والأرض وما Lage‏ فى pili‏ وما 
LL‏ من dod‏ [ق: ATA‏ ويقول تعالى: SAT BY‏ لتكفرون بالذى خلق الأرض 
فى b a $ yoy‏ له أندادا ذلك رب الْعَالْمينَ © Jr‏ فيها رواسئ من UB‏ 
وبارك فيها ودر فيها أفواتها فى أربغة od O JULI sisa pil‏ استوئ إلى I‏ 
وهي دخان َال نها وللأرض اليا طوعا أو $ L‏ فالتا ji‏ طائعين © alah‏ سَيْع 
dis‏ يومين oy‏ فى ys‏ مماء أمرهًا وزيا السْمَاء Gast‏ بمصابيح iry‏ 
ذلك تفديرٌ العزيز الغليم» [فصلت آية 4 - .]١١‏ ر 
ومن الآيات هد أنها تحتمل فيما تحتمل من تفسيرات» أن تكون فترات خلق 
السموات مصاحبة اما لفشرات خلق الأرض» فلا شىء فى تصور ES‏ الاحداث 
U 3,45 JU‏ يشير إلى خلق الكون كله فى سنة أيام. مع الأخذ فى الاعتبار أن اليوم 
عند ربك يختلف عن يومنا الأرضى» كما أوضح العلم الحسديث طرفاً من ذلك عن 
الزمن فى الفضاء. يقول تعالى فى سورة [الحج: ]٤۷‏ ون وما عند ربك كائف È‏ 
مما i Oyu‏ وفى [السجدة: Ji B Lo‏ الأمر من السسماء إلى الأرض قم يرج ليه فى 
يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون € وفى سورة [المعارج:4] يقول الله تعالى: CAD‏ 
OW]‏ والروح ليه فى يوم كان مقدارة خمسين ألف Ee‏ فالزمن نسبى فى القرآن. 
وهكذا I‏ اتفاقا بين معطيات القرآن الكريم ومعطيات العلم الحديث مما لا يوجد فى 
ای JIS‏ سماوى آخر ذلك أن الله تكفل بحفظة قائلا: > إا نحن نرا الذكر Uy‏ 
نحَافظون ). 


-W. 


ide‏ الممتدين الإملامية 
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المنهج العلمى وعمليات العلم 


ا محنوى الفصل : 
pit gill gle‏ لنهح العلم وعملياته 
. طريقة بيكون 
طريقة وافل 
طريقة جون سنيوارت مل 
.كونانت وخط(اط) لطريقة العلمية 


. عمليات العلم الأساسية والنكاملية 
٠‏ ثانيا:. ا منهج العلمى وعمليات العلم: نحو تأصيل إسلامى 


a‏ متطيفية 


. الأسس القرآنية للمنهح العلمى 

. علاقة التشابه بين المنهج الفريى والمنهج الإسلامى 
(المنهج العلمى إبنكارإسلامى) 

. طريقة الإمام الشافهى 

. مراحل وخطوات المنهج عند علماء المسلمين 
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الفصلالثالك 
المنهج العلمى وعمليات العلم 


فى الصفحات التالية محاولة لتوضيح طريقة العلم وعملياته مؤكدا فى النهاية أن 
المسلمين هم الذين علموا الغرب كيف يفكر وييحث» فبذلك اعترف النصفون منهم 
وأنكر الجاحدون الحاقدون الذين حاولوا مراراً آن ينسبوا المنهج العلمى إلى الإنجليز 
من أمثال «فرنسيس بيكون» و«ويفل» و «جون ستيوارت ميل». وفى العرض الثالى 
صورة لما sle‏ به علماء cor pil‏ ثم يليها الصورة الأصلية عند علماء الإسلام والتى 
نسخ منها علماء الغرب المنهج العلمى بصورته الحالية مبيناً تفوق المنهج العلمى 
الإسلامى ‏ الذى ao)‏ المسلمون ‏ على cell‏ الغربى فى بداياته والذى حاول علماء 
الغرب استكماله فى عصرتا الحديث: 
أولا:المنظورالفربى منهج وعمليات العلم. 

لقد أشار الكثيرون (جود ديوى ۰٩۱۹ء‏ ماهر عبدالقادر ص۲۳٠‏ 167, على عبدالملمطى 
ص۱۱( ATV.‏ جلال موسی ص۳۴۰٥‏ محمد المندی (FLL-ĦII jA‏ إلى أن فرنسيس 
(VIANA Vo) Francis Bacon 995‏ يعبر عن مرحلة حاسمة ‏ وهامة فى تاريخ 


التفكير المنطقى بصفة عامة والمنهج الاستقرائى بصفة خامية, فقد طرات على التفكير 


العلمى ‏ منذ عصره ‏ تطورات dole‏ فقد j‏ ن الاستىقراء المتبع فى 
p għali‏ الطبيعية له خطوات أو مراحل معينة لابد أن يمر بها الباحث فى هذه العلوم 
had‏ فى نهاية الأمر لتفسير دقيق للظواهر A‏ يدرسها. 


لقد هاجم Bacon‏ بيكون وسبقه فى ذلك ابن تيمية الحنبلى ‏ القياس الأرسطى» 
هجوماً عشيفاً ورفض الصورية المطلقة التى انسم بها الفكر المنطقى؛ وهذا ما جعله 
يتجه إلى الطبيعة ملاحظا ومجريأء فا موضوعات التى تكشف عن اتصالها بالواقع 
التجريسى جديرة بالبحث العلمى؛ أما الانكار التى لا تنسحب على الواقع فإنها من 
قبيل الأفكار المينافيزيقية. دم بيكون Bacon‏ موقفه من منطق القياس الارسطی 
ليكشف عن عيوب هذا المنطق الذى اعت غوذجا للتفكير المنطقى؛ فهو يتألف من 
مقدمتين ونتيجةء والمقدمات لا تعبر عن وقائع متصلة بعالم الخبرة» وكذلك النتيجة» 


-Yie 
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كذلك Y‏ يهتم هذا المنطق بصدق المقدمات أو كذبها من ناحية المضمونء Ub‏ كل ما 
يهتم به الصحة الصورية للاستدلال على التيجة من المقدمات كذلك لا يمكننا 
الانتقال من المقدمات إلى التتائج انتقالا صحيحا عن طريق الحد الاوسط الذى يربط 
بين الحد الأكبر والأصغر. فقد وجد Bacon‏ أن هذا النمط من التفكير لا يصلح أن 
يكون منطلقاً للعلماء فى الكشف عن قوانين الطبيعة» OY‏ مقدمات القياس تنطوى 
على أفكار عامة وشائعة تقبل بدون تمحيص أو نقد وهذا ما يرقضه بيكون MIS‏ نجد 
أن تيجة القياس لا تقرر شيئاً جديداً لم تتضمنه المقدمات من قبل» على حين أن 
العلم يقتضى أن تكشف التيجة عن شىء جديد. 
طريقة بیکون فى الاسنقراء: 

لقد عرض الخبراء فى الميدان (جون ديوى ۰١1۹ء‏ ماهر عبدالقادر ۱۹۷۹ء على عبدالمعطى 
۷ جلال موس ۱۹۷۲ء محمد على الحخندى (4A‏ لطريقة بيكون وجوانب النقد 
الموجهة لها كما يلى: 

١‏ تشمل طريقة «بيكون» الجانب السلبى ‏ الذى ينبغى التخلص منه ‏ والجانب 
الايجابى وهو نظريته الجديدة فى الاستقراء والتى وضحها كتابه الأورجانوم الجديد 
Novum Organom‏ بمعنى المنطق الجديد .(Organum = ats!)‏ 
pide)‏ السلبى أونظرية الأوهام أوالأصنا 

لقد حدد بيكون الأصنام التى يجب أن يهدمها العقل البشرى ليتخلص من اوهامه 
għ‏ ترسبت فيه حتى يمكنه الوصول إلى نظرية العلم القائمة على أساس المنهج 
الاستقرائى التجريبى» وهذه الاوهام أوجزها فيما A‏ 

tIdols of the Tribe أوهام القبيلة‎ ١ 

وتعنى باختصار الأوهام التى يقع فيها الإنسان بحكم طبيعته البشرية فى سرعة 
الوثوب إلى الأحكام وتصميم بعض الحالات دون الالتفات إلى الحالات 
المعارضة لهاء وأن نفرض على الطبيعة تصوراتنا التى تفتقر إلى ما يساندها فى الواقع 
ped‏ 
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11dols of the Cave أوهام الكهف‎ f 
وتائى من التكوين الخاص للأفراد فلکل فرد بيه وتعليمه وعاداته وتقاليده التى‎ 
نشا عليها وبالتالى فهى تختلف من فرد لآخر باختلاف هذه العوامل» وبذلك تؤثر فى‎ 

نظرتنا الموضوعية التى يجب أن نتبعها أئناء البحث. 

sIdols of the Market السوق‎ pagi f 

وهى المتعلقة بالاخطاء التى تنشأ من استعمال اللغة فى التفاهم ونقل الأفكارء 
Ligh‏ فإن بيكون يحذرنا من أخطاء إستعمال اللغة فى العلم فاللفظ الواحد قد 
يحمل أكثر من معنى؛ وقد يكون من بين المعانى ما هو غامض لذلك ينبغى أن نحدد 
BUYI‏ ومعانيها تحديداً دقيقاً حتى لا نقع فى الخطا. 

tIdols of the Theater g pati plagi.t 

وهى الأوهام التى يقع فيها الإنسان نتيجة اعتقاده صدق فلسفات قديمة واعتناق 
آرائها دون نقد أو تمحيص U‏ يمرضنا للوقوع فى الخطأ. وهذه الأوهام تشكل عند 
aS‏ أكبر عائق يكبل عقول الناس» كما تشكل عقبة فى طريق تجديد العلوم؛ ومن 
ثم يجب أن يتخذ الذهن البشرى كل الاحتياطات الضرورية الواجبة ضدهاء وهنا 
يعنى أن نسير فى تفسير الطبيعة فى خطوات محددة يصفها بيكون فى الجانب 


الإيجايى الذى يمثل نظريته الاستقرائية الجديدة. 
LGD‏ الجاذب الإيجابى: 


أشار بيكون لإمكانية الكشف عن الصفات النوعية للاشياء أو طبائعها باستخدام 
أحد الطرق التالية التى وصفها على هيئة قوائم أو جداول وهى تلى مرحلة التجريب 
أو التجارب العظيمة النى يسميها (صيدبان (Pan Hunnting‏ والتى يجب أن يجريها 
العام 
١.قائمة‏ لھضgر ıTable de Presence‏ 
ويقوم فيها بتسجيل الحالات الموجبة Positive Instance‏ التى توجد فيها الظاهرة» 


WW. 


تة الممتدين الإملامية 


وقد درس Bacon‏ ظاهرة الحرارة فوضع فى قائمة ا لحضور سبعة وعشرين حالة 
توجد فيها الحرارة» كاشعة الشمس والصواعق والأجام الحية والاحتكاك... إلخ. 
",قالمة !لف iTable Absence‏ 


ويخصى فيها الحالات التى تختفى فيها الظاهرة وقد رصد بيكون سبع وعشرين 
حالة اخرى تغيب فيها صورة الحرارة ككسوف الشمس حيث تختفى الأشعة وتفيب 
الحرارة. 

iTable Of Degrees التلمرج‎ ail. 


ويسجل فيها Bacon‏ الدرجات المتفاوتة للظاهرة المدروسة وإثباتها فى سجل 
شامل بالاحوال المختلفة للظاهرة» ويقارن بيكون فيها الدرجات المرتفعة والمنخفضة 
فى الحرارة وعلة ذلك فقد قدم إحدى وأربعين مثالا لزيادة ونقصان الحرارة. 

نقد طريقة بيكون, 

لإن طريقة بيكون فى جميع الحقائق والمشاهدات التى أسماها «صيدبان» أو Pan‏ 
Hunting‏ ما هى إلا Lass‏ للظواهر والملاحظات والتجارب دون تمحيص أو تصد 
لاكتشافهاء فاعتبرت oger‏ عملية وصفية للكيفيات مدعمة بالتجريب فحسب؛ فلم 
يتطرق إلى إثارة مشكلة التعميم العلمى» فمجرد تكديس الحقائق والمشاهدات عنده 
كفيل بالوصول إلى القوانين. 

ب لقد رقض بيكون الفرض العلمى فاعتبر أن الفروض تؤدى إلى اغاليط 
واخطاء فهى من وجهة نظره عمل من فمل ULI‏ حيث يقول «إن الفروض من 
فعل اللخيلة والمخيلة قوة غير محدودة يمكن أن تمر فى خلق الأراء إلى ما لا 
نهاية». 

ج- وهكذا يكون بيكون قد أقصى أهم مرحلة من مراحل البحث العلمى وهى 
مرحلة صياغة الفروض التى تنتهى إليها كل من مرحلتى الملاحظة والتجربة؛ ورجا 
إنكاره الشديد للفروض؛ نتج من حذره الشديد فى قبول آراء لم تمحصها التجربة. 

د لم يفطن كذلك بيكون إلى التصورات الرياضية والاستدلال الرياضى 
كادوات جيدة يمكن أن يتزود بها المنهج TAŻ‏ 
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ويفل والاسنقراء 
dais)‏ المنطق (Novum Organum Renovatum Jada!‏ 

يكشف لنا ويفل فى أكثر من موضوع من مؤلفاته عن خصوية الجانب العقلى 
التمشل فى ابتكار الفرض إذا ما اضيف كبعد جديد لتفسير الوقائم» وهذا ما جعله 
يرى فى الاستقراء مظهراً جديداً من مظاهر التفسير وقد أعلن ويفل أن الاستقراء 
عملية نتمكن عن طريقها من الربط بين مجموعة من الوقائع عن طريق تصورهاء هذا 
التصور يزودنا به العقل لا الظواهر. 

وهذ التصور الذى يزودنا به fall‏ هو الفرض Hypothesis‏ لان فى كل 
استقراء استدلال نقوم به» يندخل العقل البشرى ليضفى فكرة ماء لا تكشف عنها 
الظواهر وهذه الفكرة هى التى تسمح لنا بحبع الظواهر والكشف عن حقيقة سيرها 
فيلتحم العقل بالواقع» ولذا OP‏ العقل يكشف عن قدرته التفسيرية فى الفروض التى 
يضعها الباحث أو العالم لتفسير الوقائع الخارجيةء ومن ثم تظهر معقولية الواقع من 
خلال واقعية العقل وهو بصدد التفسيرء بمعنى خضوع الفرض للواقع والتجريب» 
فالفرض العلمى إذآ Għa‏ رأى «ويفل» يكشف عن أصالته وحيويته من خلال إضافة 
عنصر التنبؤ Prediction‏ إلى التفسير لأنه إذا اقتصر دور الفرض على التفسير فقط 
of‏ هذا يعنى بالضرورة أننا لن نعرف موى ما نلاحظه. فى حين أن إضافة عنصر 
Seth‏ إلى التفسير يعنى إناحة الفرصة أمام الباحث أو العالم لآن يقوم بمزيد من 
التجارب» ما يج U‏ إمكانية الكشف عن الظواهر التى سوف ترد فى المستقبل. 

وخلاصة القول فى آراء ويل يتبين أنه ركز على ثلاث وظائف هامة للفرض العلمى هى؛ 

١‏ تفسير الوقائع الخارجية والالتزام بالظواهر الموجودة فى العالم المادى. 

ب يجب أن ينبىء الفرض JS‏ ما هو جديد فى مجال الظاهرة ويشير للظواهر 


التى لم نلاحظها بعد. 
ج- يرشدنا الفرض إلى البحوث والتجارب المستقبلية التى يمكن للعالم القيام 
بها. 


; قلا 
تة الممتدين الإملامية 


ı( AYY .14°1)ı John Stuart Mill جون ستيوارت مل‎ 


يميل معظم مؤرخى العلوم والمناهج إلى اعتبار «مل Mill‏ » إمتداداً لييكون» وسداً 
للنقائص فى منهجه بل ويعتسرون محاولات Mill‏ هى الكلمة الأخيرة فى منهج 
بيكون الاسنقرائى. إن (fee?‏ يدعو إلى الاستقراء المبنى على ملاحظة الجزئيات 
والانتهاء لقانون عام يفسر هذه OLS dH‏ وهو لا يهتم بالاستقراء الكامل الذى نلاحظ 
فيه جميع أفراد الظاهرة المدروسة؛ لآن الحكم الكلى يكون نفس الحكم الذى صدر 
على كل فرد من wl Jl‏ بينما يهتم بالاستقراء الذى يؤدى إلى كسب معرفة جديدة أو 
الكشف عن حقائق مجهولة (وهو ما يعبر عنه بالاستقراء الناقص) فالقوانين التى 
نتوصل إليها عن طريق هذا النوع من الاستقراء لا تصدق على الحالات الجزئية التى 
لاحظناها فحسب» بل يتجاوزها إلى جميع الحالات التى تشبهها ولو لم تشاولها 
بالملاحظة أو بالتجربة. ويلاحظ أن طريقته تعتمد LU‏ على قانون العلية Ag‏ مشتقة 
من طبيعة العلية بالمعنى العلمى؛ فطبيعة العلية تكمن فى حضور العلة وما يتبعه من 
حضور المعلول؛ وفى غياب العلة وما يتبعه من غياب المعلول وفى تغيير العلة وما 
يتبعه من تغيير متوافق plea‏ وفى أن ما هو ilo‏ معلول معين لا يمكن أن يكون 
علة كل شىء أو كل معلول آخر. 

ولذا فإن الفرض عند مل يرتبط بالبحث فى b‏ الظاهرة ومن شم تصبح 
الفروض منطوية على التفسير» ويشترط مل التحقق التجريبى Experimental‏ 
Verification‏ لقبول الفرض ويرى أن هناك Gb‏ تكشف عن كيفية إختبار الفرض 
الذى يقدم كاقتراح اولى او تفسير للظاهرة» فإذا كشف طرق الاختبار عن مطالبة 
الفرض للوقائع التى جاء لتفسيرها انتقل من حالةكونه اقتراحا مؤقنا إلى قانون agate‏ 
ولا كان العلم تراكمى البناء» فقد عرف «مل Mill‏ قوائم Bacon‏ ووضع Spb‏ 
الاستقرائية التى يمكننا أن نقرر أن قائمة الحضور عند BACON‏ أصبحت هى طريقة 
الاتفاق عند مل وقائمة الغياب عند BACON‏ أصبحت هى طريقة الاختلاف عند 
MILL‏ « كما اصبحت قائمة التدرج هى طريقة التغيير النسبى عند مل. 

ıThe Method of Agreement طريقة الإتفاق‎ 

ويحند Mill‏ هذه الطريقة بقوله «إذا كان هناك ظرف واحد مشترك اتفقت فيه 
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حالتان أو AS‏ للظاهرة موضع البحث» » فإن هذا الظرف الوحيد الذى اتفقت فيه 
الي جا ولك وين A OE‏ 


1 The Method of safle acs B AL 
وحددها مل بقوله «إذا اشتركت الحالتان اللتان توجد الظاهرة فى إحداهما ولا‎ 
ILLI واحداً لايوجد إلا فى‎ bb توجد فى الأاخرى» فى جميع الظروف ما عدا‎ 
الأولى وحدها فإن هنا الظرف الوحيد الذى تختلف فيه الحالتان هو معلول الظاهرة‎ 

أو علتها أو جزء ضرورى من هذه العلة» مثال: 
الحالة الأولى: (س ص ه و) تعقبها (ل م ن) يلاحظ وجود (س) (ن). 
الحالة الثانية: (ص ه و) تعقبها (e J)‏ يلاحظ غياب (س) تبعه غياب (ن). 
بعض المناطقة أن طريقة الاختلاف أهم طرق «مل» حيث تستخدم بنطاق واسع فى 
مجال العلوم والأبحاث التجريبية والفسيولوجية. 
ج طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف 
s The Joint Method of Agreement and Difference‏ 
وهى لا تختلف فى اساسها عن طريقة الاختلاف والاتفاق معا حيث aj‏ كلما 
حضرت (س) حضرت (ن) [إتفاق] وكلما غابت (س) غابت (ن) [إختلاف] بمعنى 
أن العلة تدور مع معلولها وجوداً وعدماً أو حضوراً وغياباً. 
د.طريقة النلازم فى التغيير أوالتغييرالنسبى أوالاقتران 
1Tte Method of Concomitant‏ 
وتحددث بأنه كلما تغيرت ظاهرة على نحو ماء صاحبه تغبير فى ظاهرة اخرى 
بنفس الطريقة» فإننا نقرر أن الظاهرة الأولى تكون Ie‏ الظاهرة الشانية أو معلولهاء أو 
ترتبط بها بوجه ما من وجوه العلية» ومعنى هذا أنه إذا اصطحب التغيير للختلف 
الدرجات فى ظاهرة من الظواهر بتغيرات مماثلة فى ظاهرة أخرى» فيمكن استتتاج أن 


NV 


52a‏ الممتدين الإملامية 


ذلك الاقتران إنما يعبر عن علاقة cele‏ ويمكن التعبير عنه رمزياً على النحو التالى: - 
إذا تغير المنصر (س) فى الظاهرة (س م ن) إلى (س١ء Te Te‏ وتبعه تغير فى 
العنصر (ص) فى الظاهرة (ص م ن) إلى NA)‏ ص۲ء ص۳) فإننا نقول أنه توجد 
ile Be‏ ارتباطية بين العنصرين (س» ص). وينظر المناطقة إلى هذه الطريقة على 
أنها اهم طرق «مل» على GAY!‏ أو ترجع أهميتها وطريقة الاختلاف إلى طابعهما 
العلمى؛ لأنها (الاقتران) تعبر عن الاقشران بين الظواهر بطريقة كميةء فالعلوم 
التجريبية المتقدمة تنجه إلى التعبير عن العلاقات بين الظواهر فى صيغ كمية أى فى 
معادلات تكشف لنا عن قيمة متغير بدلالة متغير آخر كما فى قانو بويل Boyle‏ الذى 
يحدد العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه مع ثبوت الحرارة. 

The Methodd of Residues ه. طريقة البواقى‎ 


ويحددها «مل؟ كما يأنى: إذ كانت لدينا حالتين مركبتين أمكن محديد جميع علل 
الحالة الأولى ما عدا dle‏ واحدةء وهذه العلل المحددة هى علل لجميع معلومات WU‏ 
الثانية عدا Lely Y glas‏ فمن المرجح أن تكون العلة المتبقية فى الحالة الاولى علة 
المعلول الحبقى فى الحالة الثانية: مثال الحالة الأولى (س هو CU‏ تتبعها الحالة الثانية: 
(ص ع و ج) وسبق بالاستقراء معرفة أن (ه و (J‏ علة p)‏ و ج) فإننا نستتج أن ما 
تبقى من الحالة الأولى (س) هو dhe‏ ما تبقى من ILLI‏ الثانية J għall‏ (ص). 

نقدمنهح 3611: 

من وجوه النقص التى ظهرت فى منهجه ماياتى: 

١‏ لا يوجد اختلاف كبير بين منهج «مل؛ فى الكشف عن القانون وبين منهج 
بيكونء نطرق Mill‏ الخمسة ترجع فى حقيقة الأمر إلى نظرية العلم البيكونية. 

"إن ما جاء به «مل» من جدید زائد على بیکون» هی زيادة لاتكفى وحدها 
للوصول إلى صياغة القانون العلمى فى صورته الكمية الرياضية الراهنة» ويمكن 
القول أن وجوه الضعف عند «ييكون» تكرر منها الكثير عند .Mill‏ 

Y‏ فقد اعتمد على فكرة السببية لتفسير الارتباط الكيفى بين الظواهر مع إغفال 
القانون العلمى المصاغ على شبكل دالة رياضية» ولقد حاول العلماء على مر التاريخ 
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العلمى أن يضعوا خطوات تعد الخطوات المثلى التى تتبع فى إجراء البحث العلمى 
والموصلة إلى الكشف أو إلى القانون العام ويسوق )88 (Jims B. Conant p.‏ وصفا 
للمنهج العلمى يتالف من ستة أشياء قد تكون صادقة فى أكثر الحالات BV‏ كلها 
وهى: 

ل يصادف الرجل مشكلة يتعرف بها ويحدد أغراضه منها. 

ب يجمع كل الحقائق المتصلة بها. 

ج يصوغ فرضاً Ling? biża‏ يكون أساسا للعمل. 

د يستخرج من هذا الفرض استنتاجات لو صحت لصح الفرض الذى خرجت 
منه. 

Ke‏ عن صحة هذه الاستتاجات بالتجربة. 

و- وبناء على ما تخرجه التجربة JÄ‏ الفرض أو يعده أو يرفضه. 

وقد انتهى كثير من الخبراء فى الميدان (كاظم وزكى ۱۹۷٩‏ حسن زيتون 21147 مدحت 
النمر ٩۱۹۸ء‏ صبرى الدمرداش ۱۹۸۷ء مايش زيتون ص41 47) إلى أن إكساب الطريقة 
العلمية لجميع افراد اللجتمع يعد هدفاً اساسياً فى تدريس op għad‏ وذلك انطلاقا من 
أن العلم معرفة ومنهج فى التفكير والبحث العلمى» LU‏ كان ولابد أن يكتسب SAN‏ 
طريقةالعلم التى حددوا خطواتها فيما يأنى:- 

١‏ الشعور بالمشكلة. 

ب mid‏ المشكلة وصياغتها. 

ly all اليانات والمعلومات‎ Ore 

د فرض الفروض الممكنة واختبار أنسبها. 

ه اختبار صحة الفروض بالوسائل العلمية. 

و تفسير ALN‏ والوصول حل المشكلة. 

ز- plus}‏ التائج أو التعيممات فى مواقف جديدة مشابهة. 

قاد 


ide‏ الممتدين الإملامية 


وليس هناك اسلوب واحد أو طريقة واحدة توصف بأنها العلمية يستخدمها 
جميع العلماء فى تفكيرهم وأبحاثهم Li]‏ هو منهج qalb‏ واحد وقواعد علمية واحدة 
يطبقها العلماء حسب تخصصاتهم ومجالاتهم البحثية بطرق وأساليب مختلفة gis‏ 
وتلك المجالات والتخصصات. فعالم الذرة مثلا قد يعتمد على أساليب إحصائية 
رياضية فى عمليات التفسير والضبط والتنبؤ فى دراساته وأبحائه. ومن جانب آخر قد 
لا يستمر العالم فى خطواته ‏ كما ورد فى الأدبيات المرتبطة بالموضوع - بل حدث 
قفزات فجائية سريعة إلى حل المشكلة موضع الدراسة؛ ويتم ذلك بطريقتين هما: 
(ماهر عبدالقادر ص ۸٩-۷۱‏ كاظم وزكى ص NO‏ حن زيتون ص OV‏ صبرى الدمرداش 


(AAY 


١,الحلص Intution‏ 
فقد يندفع حل من الحلول فجأة امام ذهن الباحث بعد أن يكون قد ينس من حل 
الشكلة وبدون أن يحصل على بيانات جديدة من الوقائع الخارجيةء ويأتى الحدس 
الكشفى فجأة وفى حالة توقف العالم عن بحث الموضوع الذى كان منشغلا به. 
وبمعنى آخر فإن الحدس الكشفى يعنى به إجلاء موقف ما أو إدراكه فجأة» ويتمثل فى 
الافكار التى AG‏ على غير انتظام» وتوصف بأنها وليدة الوحى أو الإلهام وهذه 
الأفكار GU‏ للعالم كثيرا وهو لا يفكر فى شىء فتزوده بفكرة جديدة وأصيلة AS‏ 

Imagination Juda!’ 
وهو لا يقل أهمية عن الحدس والإلهام» فقد أدرك العلماء قاعلية الخيال فى‎ 
بأمثلة لعلماء ومكتشفين‎ te وقد زودنا «بيفر د.‎ data التوصل إلى اكتشافات‎ 
إنبعشت نظرياتهم وانكارهم عن الخيال» ويورد نصوصاً ستعددة لأقوالهم تلبت‎ 
معرفتهم الجيدة بأهمية الخيال ومدى خصويته. وفى أحد هذه النصوص يقول‎ 
«تندال» كان انتقال نيوتن من تفاحة ساقطة إلى قمر ساقط عملاً من أعمال الخيال‎ 
أن يشيّد النظرية‎ LM ومن بين الحقائق الكيميائية استطاع خيال «دالتون»‎ ina 
الذرية. وموهبة ا خيال التى يتحدث عنها تندال تكشف لنا عن صلتها الوليقة بوقائع‎ 
العام المادى فالوقائع تقل من وضعها الطبيعى فى الخارج إلى ذهن العالم عبر‎ 
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pd‏ وهنا يكنشف فيها شيئا جديداً ومثييراً إن لم يستطع نفسيرهافى ضوء معلوماته 
السابقة» ووجه الإثارة يتمثل فى أن العالم يكتشف أن الوقائع تتطلب تفسيراً. فالخيال 
BL‏ من الواقع نتائج التجارب والأحداث والمواقف ثم يركب من ذلك كلا جديداً 
اوقل حَلآ اصيلاً للمشكلة يتسم بالإإبداعية والابشكار لم يكن موجودا من قبل. 
والحدس والخيال كليهما لا قبل إلا إذا كان liż‏ مع منطق العالم الذى لا يمكن أن 
ينحرف بصاحبه عن وضع الأشياء وصورها وقوانين حركتها كما هو مألوف فى 
الواقع بعكس الخيال الفنى. 
عمليات Science Process Skills yalah‏ 


تعرضنا فيما سبق لفكرة ا منهج العلمى كطريقة مثلى للوصول إلى الكشف 
العلمى والقانون العام ill‏ للظاهرة موضع الدراسة؛ واستكمالا لهذا الأمر كان 
لابد من توضيح العمليات التى يقوم بها كلها أو بعضها ‏ الباحث أو العالم والتى 
تتكامل وتنداخل مع طريقة العلم ومنهجه فلا غنى لمن يستخدم الطريقة العلمية عنها. 

من خلال ما أشار إليه كل من Paul. & Kathleen (1990), Carin & sund‏ 
Harold, (1975):' Richard, et al (1975), (Salam 1980),‏ ,)1975( 
Micnael, et al (1984), Josephe. et. al (1985),‏ حسن زيتون AAAY‏ بيل 
فضل ۰۱۹۹۱ صبرى الدمرداش ۱۹۸۷ء أحمد حسن 1584 المهدى سالم ۱۹۹۳ء 
عايدة سرور NIAE‏ عايش زيتون (VANE‏ يمكننا القول بأن الاستقصاء الملمى 
يعرف على نطاق واسع بأنه البحث عن الحقيقة والمعرفةء ولكى تكون علميا ينبغى أن 
saż‏ المشكلة Identify Problems‏ وتفرض الفروض Hypothesize‏ لحلهاء وتجرى 
الاستقصاءات المرتبطة بهاء فمفتاح عملية الكشف هو أن تال أسئلة ذات دلالة 
ووضوح» وأى عالم يقوم بالاكتشاف أو البحث فإنه يوجه سلوكه واتجاهاته العلمية 
وكذلك فهو يستخدم Bb‏ معينة والتى ما يشار إليها غالبا فى الأدبيات العلمية الأولية 
بعمليات العلم» وهذه العمليات لا غنى عنها فى هذا العصر المتغير jgħaddi‏ حيث 
أصبحت عمليات العلم قوة تنظيرية عظيمة Major Theoretical Force‏ فى التربية 
العلمية كما أنها انعكاس للسلوك الحقيقى للعلماء» وتعرف عمليات العلم بأنها 
مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الخاصة اللازمة لتطبيق خطوات المنهج 


AL 


تة الممتدين الإملامية 


العلمى بشكل صحيح (عايش زيتون ص١ .)٠١‏ ويقسم Science Aprocess Approach‏ 
مهارات عمليات العلم الثلاث عشرة إلى نوعين (أساسى وتكاملى) وتشمل 
العمليات الأساسية: الملاحظة Observing‏ والتقسيم Classifying‏ والاتصال 
Communicating‏ والقياس Measuring‏ واستخدام علاقات الزمكان Using‏ 
Space/Time Relations‏ وامستخدام الأرقام والاستدلال gaily Inferring‏ 
Predicting‏ « وهذه المهارات تمدنا بالأساس لتعلم مهارات أكثر تعقيدا وتكاملاً 
تعرف بالعمليات التكاملية: وهى ضبط المتفيرات Controlling Variables‏ 
وتفسير البيانات Interpreting data‏ وصياغة الفروض Formulating Hyp.‏ ووضع 
التعريفات الإجرائية Defining Operationally‏ والتحريب Experimental‏ . 

وفیمایلی عرض موجز لبعض عمليات العلم كما ورد فى أدبيات مناهج وطرق تريس 
العلوم السايقة الذكر: 

١.للاحظة؛‏ هى المعلومات التى يتعلمها الفرد بحواسه» وقد تكون حقائق ربما من 
المستحيل مناقشتها. وقد تكون كمية أو كيفية أو كليهماء كذلك قد تكون مقصودة أو 
غير مقصودة» ولكى Git‏ الملاحظة هدفها فى البحث يجب أن تكون منظمة 
ومضبوطة؛ وموضوعية ودقيقة وأن تسجل بأسرع ما يمكن عقب الملاحظة المباشرة. 

| التصنيفه وتعنى القدرة على وضع الأشياء والمعلومات والبيانات فى 
مجموعات أو فثات على أساس الصفات المشتركة بينها وتتضمن عملية التصنيف 
مهارات مثل: 

ل التمييز Recognition‏ : وتعنى القدرة على التمييز بين مادتين أو أكثر أو 
شيثين أو أكثر فى ضوء معرفة أوجه التماثل بينهما. 

ب المقارنة Comparison‏ : وتمنى القدرة على معرفة أوجه الشبه 
والاختلاف بين الأشياء أو الأحداث أو اليانات بناء على معايير محلدة. 


-Y‏ القياس Measuring‏ : وهى عملية مقارنة أو تنظيم الأثياء باستخدام 
وحنات قياس مقننة وأدوات وأجهزة قياس مناسبة. 
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-t‏ الاستد لال Inferring‏ : وتعنى استخدام الخبرة والملاحظات والمعلومات 
السابقة وما تم التوصل إليه من معرفةء فى إصدار حكم معين يفسر ما لديه وتشمل: 

- الاستنباط والاستنتاج Deducting‏ : وهو عملية عقلية يتم فيها الانتقال من 
التعميمات إلى استخلاص حقائق جزئية أى الوصول من العام للخاص ومن 
الكليات للجزثيات. 

- الإستقراء Inducting‏ : عملية عقلية يتم فيها الانتقال من المزئيات إلى 
استخلاص تعميمات أى من الخاص إلى العام ومن DLAT‏ للكليات. بمعنى أنه من 
خلال ملاحظة حالات فردية منفصلة يمكن الوصول إلى تعميمات أو كليات. 
site‏ (للعادن تمد Gy DL‏ (الحديد يتمدد بالحرارة؛ النحاس ates‏ بالخرلرة) 

Predicting gal 0‏ : وهى القدرة على توقع أحداث مستقبلية تعنمد على 
ملاحظات وخبرات سابقة أو حالية حول الظاهرة. 

oly وهى القدرة على‎ : Formulating Hypotheses فرض الفروض‎ ٦ 
بمعنى وضع تخمين ذكى معقول يمكن اختباره تجريبياً لتوضيح أو‎ USL إجابة‎ 
تفير ظاهرة ما.‎ 

bs -V‏ المتغيرات Controlling Variables‏ : او تمييز المتفيرات 
Recognizing .V.‏ وتعنى تحديد المتغيرات المستقلة Independent‏ والخغيرات التابعة 
V.‏ وكذلك المتغيرات الدخيلة وغيرها LE‏ يؤثر على عملية التجريب. 
وبمعنى آخر إيعاد أثر العوامل (المنغيرات) الأخرى عدا العامل التجريبى بحيث 
يمكن الربط بين المتغير التجريبى وأثره فى التابع» أى تحديد دقيق للعلاقة السببية بين 
oe‏ 

۸ التجريب Carrying out Experiment‏ وتعنى i las‏ التحقق 
Verifying‏ من صحة الفرض من خلال استخدام الموادء والتحكم فى المتغيرات. 
ويتضمن ذلك مقا تحديد المشكلةء وصياغتها جيداً وكذا الفروض ثم عمل تصميم 
بحثى مناسب Experimental Design‏ أو تصميم استقصاء تضمن bf‏ 
Desingning Investigations Including Experiments‏ . 


مد 


تة الممتدين الإملامية 


4- التعريف الإجرائى: وتعنى التعريفات النطورة مع التجارب لتلائم الحاجة 
أثناء تخطيط وإجراء التجارب» وتعريف وتحديد ol YI‏ والاحداث ويعتمد على 
الخصائص رالمات واللاحظات وهو تعريف غير قاموسى للمفاهيم 
والمصطلحات» وبمعنى آخر فإن التحديد والتعريف الإجرائى يعنى القدرة على تحديد 
البدائل المناحة للمتغيرات التجرييةء وتحديد الطريقة المستخدمة لقياس الأشياء أى 
حديد المفهوم أو المصطلح بسلسلة من الإجراءات العملياتية مع بيان كيفية قياسه. 

١٠-الاتصال:‏ وتعنى استخدام أى وسيلة لنقل المعلومات التى تم التوصل إليها 
من فرد أو مجموعة أفراد للآخر ومن هذه الوسائل النقل الشفوى Oral‏ والكتابة 
Written‏ والصور Pictures‏ وا النماذج Models‏ والح 25 Movement‏ وتتضمن 
مهارات A‏ التعبير ghal‏ الدقيق حسن qhi‏ والمناقشة والقراءة الناقدة. 

Using استخدام العلاقات الزمانية والمكانية (الزمكان)‎ ١ 
عقلية تتطلب الملاقات الرياضية‎ ilas ay: Space/ Time Relation 
والقوانين والقواعد العلمية التى تعبر عن علاقات مكانية أو زمانية بين المفاهيم‎ 
العلمية ذات العلاقةء فهى تستخدم لوصف وضع شىء بالنسبة لآخرء أو وصف‎ 
والتمائل» والتنظيم الفراغى وغيرها.‎ ENVI, BA 

WT‏ التفسير Interpretation‏ : ويعنى بها استخدام أشكال البيانات العلمية 
المختلغة لتحديد مدى صدق الفروضء لتنظيم المعلومات EUS‏ عن التجربة أو 

٠١‏ صياغة وتكوين النماذج Formulating Models‏ : وتعنى القدرة على 
ابتكار Create‏ تمثيل أو تصور Lae Representation‏ أو لفظى أو gob‏ لفكرة أو 
شىء أو whim‏ — النماذج لوصف الملاقات الداخلية للأفكار 
Interrelations‏ والأشياء والأحداث. 

خلاصة 

عا سبق جد أن تطوراً حدث فى محاولات علماء الغرب مثل محاولات «بيكون؛ 

مرورا ٠بويفل»‏ ثم «ميل»: وقد وجد تشابها كبيراً بينهم فيما توصلوا إلیهء حتى فى 
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مواطن الضعف التى ذكرت آنفآء وسعد ذلك تلاهم علماء حاولوا بلورة وتعديل 
طريقة العلم وخطواته وصياغة خطوات التفكير العلمى كما وجدناها قبلء إضافة إلى 
نظرة نفصيلية للعمليات العقلية الخاصة المصاحبة لنشاط العلماء والتى لا غنى لهم 
عنهناء فبدونها ليضف آى نشاط dl,‏ وبالالتزام بها يصل المتمل إلى أوج 
وصفه بالعلمية » تلك كانت عمليات plat‏ تُسّمت إلى أساسية؛ وهى بسيطة 
ols‏ فى قاعدة هرم el‏ عمليات العلم؛ واخرى عمليات تكاملية» وهى 
متقدمةء وأعلى مستوى من عمليات العلم الاماسية فى ذاك الهرم وتشمل خمس 
عمليات هى تفسير البيانات والتعريف الإجزائى» وضبط المتغيرات وفرض الفروض 
ثم التجريب. 

ثانياالمنهج العلمى وعمليات العلم... تأصيل إسلامى: 

إن المنهسج العلمى إبتكار إسلامى نشأ فى المصر الإسلامى الأول؛ ومنذ نزول 
الوحى قام المسلمون بممارسته فى الواقع سلوكا عملياء وتمثل ذلك المنهج بداية فى 
H‏ كلية قرآنية كانت المنطلق للعلماء والمفكرين» إلى آفاق البحث والمعرفة بالنفس 
وبالكون ويخالق الكون سبحانه وتعالى» وقد تمخضت هذه الحرية والانطلاقة 
الفكرية عن خطوات راسخة دقيقة للوصول إلى الحقيقة التى أنجزوا بها حضارة 
عريقة» استمرت قرونا عديدة ثم انتقلت إلى أورياء العالم الذى ندر من مفكريه من 
يعترف بفضل العرب والمسلمين ودورهم فى بعث الحضارة الغربية بل إن منهم 
كثيرون من يحقدون على المسلمين ويزيفون التاريخ» ويسلبون المسلمين حقوقهم 
وفضلهم» وفيما يلى محاولة لنقل الاساس الإسلامى للنهضة الأورية بدءا بعرض 
للكليات القرآنية للمنهج العلمى ثم موضحا التشابه بن المنهج الغربى الحالى وا منهج 
الإسلامى السابق له. 
أولا: الأسس القرآنية للمنهح العلمى: 

.١‏ النهى عن النقليد: لقد جمع القرآن فى هذا الباب وجوه الجانب السلبى من 
تعطيل العقلء ليحوطه بياج واق من العلل النائجة عن المهل أو المداراة والنفاق» 
فالتقليد مع غياب الدليل لا يفيد ceil‏ ولا يساعد فى نشره ورفع شانه فحسب» بل 
يعطل الفكرء ومن هنا كان القرآن AS‏ العقل وأنه بأكمله دعوة صارخة ppd‏ 


-46 
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السقل من عقالة لينطلق فى ظل تعاليم القرآن» فالقرآن هاد للعقل المتحرر من 
معطلاته؛ بعد إزالة ما فى طريق حركته من معوقات الجهالة والضآلة والخوف 
والخرافة والهوى eld tie)‏ محمود ص١٠ SITI‏ عبدالحليم الجندى ص47 - )٤۷‏ ويوضح 
عبدالحليم الجندى ذلك حيث يشير إلى أنه قد وردت نصوص قرآنية عديدة للتنديد 
بوجوه من الضلال أو التقليد (وهو إتباع رأى الآخرين دون معرفة الدليل) ونذكر 
فيما يلى lib.‏ منها: 

(D‏ قوله تعالى فى سورة [التوبة IE ]8١-7٠:‏ أحبارهم ورهيائهم آربابا من 
ذون الله وَالْمْسيح ابن مريم وما أمروا إلا Nyt)‏ إلا واحدا لأ Yap‏ هو atone‏ عَم 
غر رن هم ilos‏ ور له Ai‏ لمر id.‏ والإمام 
جعفر الصادق يفسر اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا بان الناس اتبعوهم دون فهم 
(فتلك عبادتهم) أو كما یری البیضاوی؛» اطاعوهم فى تحريم ما أحل اله وتحليل ما 
حرم الله أو بالسجود لهمء فالآفة هنا اتباع دون فهم كالسجود لصنم. 

(ب) قوله تعالى فى سورة [لقمان: oyy 8 ]٠١ VE‏ الإنسان بوالديه حملته dal‏ 
UB‏ على oy‏ وقضالة فى oh © adh hay) Stole‏ جاهداد 
على أن تُشْرِك بى ما ليس لك به phe‏ فلا نُطعْهمًا وصاحبهما فى Wy pe Gal‏ واب سبيل 
من أناب إلى م إلى مرجعكم pil‏ بما كسم EO għani‏ فقد نهى القرآن عن طاعة الآباء 
إذا جاهدوا الأبناء ليشركوا بلله ليعلمنا الله أن لا نخضع لآراء فاسدة للآباء أو لمن 
نخالفه مع اصطحاب المعروف والادب والخلاف. 

(a)‏ نهيه سبحانه وتعالى عن اتباع تراث السلف دون دليل يجيزه العقل أو 
المصلحة المشروعة ففى سورة [لقمان: PLYN V+‏ ومن الثاس من يجادل فى الله gaa‏ 
gle‏ ولا هدى ولا كتاب منير 9© وإذا قيل لهم iyasi‏ ما أنزل الله قَالُوا بل تشع ما وجدنا 
ge‏ آباءنا أو لو كان الشيطًان يدعوهم إلى عَذاب pal‏ > وهنا منع صريح من التقليد 
كما يقول البيضاوى. ومن الآباء فى هذا الباب: القدماء بوجه عام والعشيرة والقبيلة 
وللجتمع والفلسفات السائدة الفاسدة» حيث تقول الآية 8 ما وجدنا عليه آباءنا أو لو 
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کان الشيطان يدعوم هم إلى عذاب poral‏ ,€ ويتكرر هذا المنهج فى آیات آخری كثيرة 
منها < أو أو كان آباؤهم لا Osh‏ شيا ولا هتدون € [البقرة: tw:‏ وفى موضع آخر 
« أو نو كان آباؤهم لا يعمو WEE‏ ولا oyip‏ € [المائدة: Avot‏ 

(a)‏ إيجاب الثبت وإبتغاء الحجة لبلوخ الحقيقة مع التنديد بالأخذ بالظن أو 
بالكذب ole‏ فى سورة [يونس: ١‏ 3 وما pastaż‏ إلا ظَنا إن cil‏ لا يغبى من 
oD pl‏ وفى سورة [يونس: D‏ إن يعون إلأ الظن وإن هم إلا ija a‏ 

(هم) فى التنديد بإنكار الجاهل ما لم يعلم وعدم بحثه ليتعلم قبل أن يتكرء وحثه 
على الجد فى طلب العلم؛ قوله تعالى فى سورة [يونس: ۳۹] < بل كبوا idee‏ 
يحيطوا بعلمه ونا باتهم iS IS ask‏ الذين من بهم فانط AS‏ كان L‏ 
الظالمين 4. 

(9) وفى الاتهام الجزاف من المق لد للداعية إلى الحق. بشهوة الكبرياء لاستبقاء ما 
عليه الكذابون من الباطل etry ll‏ يقول تعالى: « قَالُوا ae MLS ed‏ وَجَدنا ahe‏ 
آباءنا ,63 US b‏ الكبرياء فى الأرض € [يونس: ۷۸]. 

(ز) وفى عبادة الإنسان لذاته واتباع هواها ما ينفى وجود العقل ويجمل الإنسان 
E O E din e‏ 


[الفرقان: ۲ dit- tr‏ وفى سورة [النجم: N Aao ie‏ ا 
الأنفس». 


)2( ويقول تعالى فى سورة [الحج: T) - re‏ عن الخضوع للاوثان وقول الزور 
اى الكذب $ yard‏ الرجس من الأوثان ini‏ قول الزُورٍ O‏ حنفاء لله غير مشر کین 


به ومن ULSI IN‏ خر من السّمَاء فت pol aaah‏ أو تهوی به الريح فى K‏ 
fir-‏ 
(fa)‏ ومن الأصنام أصنام أوهام أو JELE‏ من الشجر والحجر وغير AUS‏ يقول 
SAW.‏ 
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تعالى عن الاصنام فى سورة [الأنبياء: 08-01[ وقد L‏ إنراهيم رشّده من JÉ‏ 
كن ب ole‏ إذ فل یه رمه ما هده الئل ب مها فود D‏ قائ 
UATE,‏ لها عابدين وك قال نفد كسم p‏ وآباوكُم فی ضلال من . 

(ى) ويقول فى أصنام الرجال سورة [العنكبوت: JUL $ LEV‏ الذين انُخذُوا من 
Spala‏ 09 إن الله بعلم ما يعون من دونه من شىء وهو الْعْزِيرَ ال لحكيم © روتلك 
الأمال نضربها للثامن tgħu Wy‏ إلأ b pl‏ ). 

(el‏ ويقول عن كل باطل تخضع له العقول فى سورة [النساء: LON‏ 8 ألم تر إلى 
لذي Ceti‏ الكتاب َون ply ay‏ ووو للذين كفروا زلا 
أهدئ من الذين آمنوا سبيلاً 4 

وهكذا تنهانا الآيات عن الهوى والظن أو للجازفة وقول الزور وتأمرنا بسحرية 
الإرادة واستقلالها وصدق القول ونزاهة الفكر (عبدالحليم الجندى ص١٤ (BA‏ وكذلك 
مجد الامام الغزالى قد حارب التقليد لاسباب هى: 

السبب الأول: ان التقليد GÉ‏ التعصب للمذاهب ودفع معتنقيها إلى تكفير 
بعضهم» فإذا بالمقلد الذى اعتمد فى إيمانه على التقليد لا على النظر AR‏ كل من 
يخالفه فى مذهبه أو معتقده فهو يرى أنه وحده على حق وأن أصحاب المذاهب 
الاخرى على خطأ وضلال ويذلك انفتح باب التكفير على مصراعيه. 

السبب الثانى: أن التقليد يحول دون الفهم والملم أى دون فهم علوم الدين 
النى وقف الغزالى حياته على بعثها وإحيائهاء فالذى يمنع من فهم القرآن هو: (أن 
يكون الإنان مقلداً ذهب سمعه بالتقليد ay‏ عليه وثبت فى نفسه التعصب له 
بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا شخص قيده 
tl‏ عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير ai‏ فصار نظره موقوفا على 
مسموعه). لذا فالتقليد يصرف الإنسان كذلك عن فهم جلال الله وعظمته. ويشبه 
الغزالى المقلّد الذى L-5‏ على تقليده كمن تعوّد أن يمشى على العصا وهو طفل 
نتلازمه هذه العادةطول أيام حياته ويعود لا يجرؤ على ترك العصا خوفا الا يستطيع 
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بدونها المشى (فیکور سعيد باسل ص10 -180) وقد قال ابن عبدالبر: يقال لمن قال 
بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف فى ذلك بهء فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قلت قلدت 
لان كتاب الله تعالى لا ple‏ لی بتأویله» وسنة رسول الله هة لم أخْصهاء والذى GAG‏ 
قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منى بذلك. قيل له: أما العلماء فهم إن أجمعوا 
على شىء من تاويل كتاب الله أو حكاية لسنة رسول الله أو اجتمع رأيهم على شىء 
فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما 
حجتك فى تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذى رغبت عن قوله أعلم 
من الذى ذهبت مذهبه؟ فإن قال قلدته GW‏ علمت أنه صواب قلت له: علمت ذلك 
بدليل من الكتاب أو السنة أو الاجماع؟ فإن قال نعم فقد أبطل الشقليد py‏ جا 
eleal‏ من «lo‏ وإن JU‏ قلدته لانه اعلم متی. قبل له: فقلدت كل من هو أعلم منك؟ 
فإنك ad‏ من ذلك GG‏ كثيرا ولا حصى من قلدته إذ علمك فيه أنه أعلم منك. فإن 
قال قلدته لأنه أعلم الناس قيل له فهو إذا أعلم من الصحابة وكفى بقوله مثل هذا 

وحكى ابن القيم عن أبى حنيفة وأبى يوسف أنهما قالا: لا يحل لأحد أن يقول 
بقولنا حتى يعلم من أين قلناه» وهذا تصريح بمنع التقليدء لان من علم بالدليل فهو 
مجتهد مطالب بالحجة؛ لا مقلد يقبل القول ولا يطالب بحجة؛ وحكى ابن عبدالبر 
أيضا عن «معن بن عيسى» بإسناد متصل به قال: سمعت مالك يقول «إنما آنا بشر 
اخطىء وأصيب, فانظروا فى رای فكل ما وافق الكتاب والسنة فخنوه وكل مالم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» فلابد لنا إذن من أن نربى فى المسلم المعاصر العقلية 
الناقدة التى لا تبادر إلى التسليم برأى تقرأه أو بوجهة نظر تسمعها لمجرد أن صاحبها 
فلان أو فلان من أصحاب المركز والسلطان أو حتى من أصحاب الشهرة العلمية أو 
اللمعة الفكرية. وإنما يسأل دائما نفسه: هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما 
الدليل؟ وإذا كان غير صحيح فما الذى يثبت عكس ما يقال؟ (زيئب حن حن ص١٠‏ - 
Ar‏ 

العلم واستعمال العقل؛ 

لقد كانت «اقرأ؛ دعوة موجهة إلى الثقافة؛ إلى السعلم» إلى الفكرء إلى البحث 
المستفيض فى السماء وفى الارض وفى الجبال والبحار وفى كل ما خلق الله تعالى من 
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كائنات صغرت ام كبسرت. ولقد اتسم الإسلام منذ هذه الكلمة بالطابع العلمى. 
ويقول سبحانه وتعالى WIS‏ ورل رب زدنى Hale‏ تلك إحدى شعارات المسلم. 
ومن استوى يوماه فهو مغبونء ومن لم يكن إلى زيادة فهو حتما إلى نقصان» وهل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإن مناد العلماء المتقين: ليوزن فى ميزان 
الخبر والحسنات بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. إن الله سبحانه وتعالى قد امتن 
علينا فى آيات كشيرة wh‏ سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لنا الارض 
والماء وما بين الأرض والسماء والامتنان الإلهى بهذا معناه دعوة صريحة 
للمسلمين إلى أن يستجيبوا للتوجيه الإلهى: فيسخروا JS‏ ذلك بالعلم والمعرفة 
ويمتلكوا الكون (عبدالحليم محمود ۱۹۸۸ AMFLTIT qa‏ 

ومن أجل أن يتحرك الإنسان نحو الطبيسعة ينظر ويتأمل ويسنى yara‏ وينشىء 
وبطورء فعلاقة المسلم بالطبيعة علاقة الفة ومحبة ووثام» إنها علاقة وظيفية هدفها 
تحقيق أكبر قدر من الكشف عن إمكانيات الطبيعة وتسخيرها من أجل خدمة دور 
الإنسان فى الارض وتحرره من الضرورات» لينفرغ أكشر للتوجّه إلى الله سبحانه 
وتعالى. فالتسخير هو موقف القرآن من الطبيعة ابتداء من الرؤية IL‏ لها وانتهاء 
باستخدامها للتحقق بالكشف العلمى والتطوير المملى. فالإسلام يؤكد دائما على 
صداقة الإنسان للطبيعة وتفاهمه معها (عماد الدين خلبل Ka VEST NAAT‏ 

إن العلم المادى.. علم تسخير الكون لهو علم Cow‏ عليه LYI‏ ولكن لا يقف 
عنده فغاية المسلم تتمثل فى قوله تعالى HU‏ ربك cea‏ € [النجم: VADs LEY‏ 
باسم ربك € توجهنا مباشرة نحو هذا المنتهى؛ وإذا كنا كمسلمين ‏ مدعوين إلى 
تسخير الكون مأمورين بتسخيره فى سبيل الله؛ ويتذليله رجاء مرضاة الله فنحن بهذا 
متجهون إلى الله غير ناظرين إلى هذا التسخير للكون من حيث هو تسخير وإنما إلى 
الخالق سبحانه» وبذلك يكون التسخير نفسه عبادة [فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالسيطرة على الطبيعة فى التصور الإسلامى الصحبح: 
هجرة إلى الله تعالى» وإنها قراءة باسمه فهى داخل تطاق LSI‏ باسم EEL‏ وإذا 
قرات باسم ربك فانت عابد فى أعسمالك وفى أقوالك؛ والملم فى الإسلام على 
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الوضع الصحيح إذآ tabs‏ حتى فى SUL‏ المأدى منه (عيدالحليم محمون ۱۹۸۸ ص۴٠۲‏ _ 
AVAL‏ 
ولن يستطيع الإنسان المسلم ذلك إلا بالعقل فالمقل هو بمثابة دليل» فلولاء لما 
اجدى ممع ونا أغنى بصرء قسمع يلا عقل هو لحمة صماء؛ وبصر بلا عقل هو 
جنون مطبقء ونستطيع أن جعل العقل يؤدى مهامه على أحسن ما يرام باتباع لوازم 
معينة أهمها: 
(1) حسن التلقى للمسموع والمنظور وما جاء بغيرهما من حواس. 
(ب) التفكير بحرية ودون تأثير من الهوى. 
(ج) الحرص الشديد على ثمرة الأداء العقلى. 
(د) إغناء هذا العقل بالعلم المتواصل. 
وفى القرآن الكريم جد تصوراً كاملاً لاهمية العقل الإنسانى وطبيعة għall‏ التى 
l-ka oy‏ على حصيلة التفكير سواء كان حا ام غير حن ħal‏ 
بحصيلة هذا التفكير أم ذاك او لم يؤخذ بهاء فالقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا فى 
مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه (زينب حن V0 Me‏ 
ولقد دعانا القرآن الكريم أن ننظر فى هذا الكتاب بوعى وتديرء وفهم وتفكر OLY‏ 
gyi pi‏ لاف هلي aN jes‏ ارنی نياب ithe‏ 
dry $‏ قياما وقُعودا وعَلَى جدوبهم yah A Poy KEG‏ والأرض ey‏ ما 
حلفت Lie‏ اطلا elites‏ فقنا عَذَاب الار) والفكر هو طريق العلم (مبدالمال مكرم 
Ma‏ ويقسم اله سبحانه وتعالى بالعلم» وينادى مدارك البشر جميعاً من فطرة 
وإحساسات وعقل لترى وتسمع وتدرك أسرار الكون وحقائق الوجود SHES‏ 
خيرات الطبيعة دون تضبق على الناس» بل يهديهم إلى سبيل الرشاد ليسلكوها بمنهج 
مرسوم فيزدادوا gig Lo‏ ليضيف كل إنسان بسميه وبمعرفته شمعة يتالف من 
ضوئها وضوء نظائرها any‏ الحضارة العظيمة» بل قل نور الخلافة لله فى الأرض. 
فكل حرف فى صفحة الكون العظيم أداة علم ليتلقى الإنسان تعليم الله له ويدرك 
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وجوده ML Sy‏ وفى كل نشاط عقلى برهان من حقائق الكون وواقع الوجود fa‏ 
العقل التسليم والإيمان ILE‏ أي كانت درجة الإنسان من الإدراك كالبدوى فى 
ai aed‏ والناسك والعالم والمتعلم» تناديهم الفطرة والإحساس والعقل متفرقة sl‏ 
مجتمعة: إن ماهم فيه فضل من الله لن يحصوه إذا حاولوا أن يعدو والتفكير 

الإسلامى يقوم على حقائق عقلية تج عن واقع مشهود plas‏ ب الله تعالى يقول: 
pl‏ يسيروا فى الأرض O55‏ لهم قلوب Ogli‏ بها أو آذان B gew‏ بها EY‏ لا e‏ 
الأبصار ولكن تعمى plat‏ التى فى الصدورٍ» [الحج : 47] ويقول تعالى :> ولاتقف 
L‏ نك به عنم إن المع TS piy ay‏ كان عنه مسؤولاً » 
Tre JI‏ 

ولا يقبل التفكير بالظن أو الهوى $ DI‏ ال لا يغسى من LL gni‏ 4 [النجم: 
LYA‏ ويقول تعالى: «أفرأيت من dct‏ هه هواه Lat‏ الله على ple‏ وحم anas ġe‏ 
ary a‏ على مره BL‏ فمن هديه من َد لله قلا oy FE‏ [الجانية: AE‏ 
فالشرع يأمر بالسير فى الأرض ونزاهة الفكر لتحصيل العلم؛ أى بالاستقراء 
والاستشباط ويبين ضماناته أو وسائله: ا حس بالسمع والبصر وما يجرى مجراهاء 
والعقل أى القلب أو الفؤاد وما يتصل بذلك من الفطرة والملكة والفريزة» ويذلك 
past‏ مواهب السماء للإنسان فى تکوینه وعلمه (عبدالحليم الجندى PTT yo‏ فقد أمر 
القرآن بالسير فى الارض سير عقول وأفهام ويصائر. لا سير أرجل وأجسام فقط. 

٣‏ الحرية؛ 

الحرية والعقل صنوان فى الإسلام والحرية لزام للإنسانية وعليها تقوم المسئولية 
ويحث تنعدم الحرية بالقهر أو بالعجز تتعين الهجرة إلى حيث يجد الإنسان حقوقه 
التى قررتها له ol‏ وفتحت له أرض الله الواسعة؛ قال تعالى: ASU‏ كنا 
pein ins ,‏ فى الأرض tg‏ ألم تكن أرض الله وامعة re iy‏ والحرية فى 
الإسلام حرية نفس وفكر وقول ومنها حرية العقيدة وحرية الاقتناع وحرية Jahl‏ 
والمطالبة بالدليل» وكل HIgh‏ لهو تعبير عن الإرادة المستقلة للإنسان (مبدالحليم البندى 
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FT a‏ فمن ثمرات ربانية المنهج الإسلامى تحرر الإنسان من من كافة el gl‏ العبودية 
والتی من أشدها خطرا خضوع الإنسان لهواه أو لإنسان مثله؛ بحل له ما شاء متى شاء 
ویحرم عليه ما شاء كيف colt‏ ويأمره بما أراد» AS‏ وينهاء tab‏ يريد فينتهى؛ ويعبارة 
أخرى يضع له «نظام حياة» أو منهج حياةء فلا يسعه إلا الإذعان والتسليم وا خضوعء 
والحق أن الذى يملك وضع هذا النظام أو المنهج وإلزام الناس به وإخضاعهم له لهو 
الله وحده. رب الناس» ملك الناس إله الناس» فمن حقه وحده أن يأمرهم وینهاهې» 
وان يحل لهم ويحرم علیهم» بمقتضى ربو بيه تعالى وخلقة لهم وإنعامه عليهم يكل 
أجناس النعم وأصنافها وأفرادها 9زمًا Ka‏ مَن a‏ فمن الله . (يوسف القرضاوى 
1486 ص4ه) ولهنا AB‏ عبر القرآن عن نعمة الحرية التى أنعم بها على عباده 
بوجوهها المختلفة فنجد أن لآ إكراه للإنسان على رأى؛ يقول تمالى: «لا إكرا فى 
gl‏ فد LE ġa‏ من KA‏ ويقول سبحانه وتعالى: $ ولا تجادأوا jal‏ اكناب إنا 
بالتى هى ol‏ إلا الذين ظَْمُوا 4 ويزداد البدا وضوحا حيث يأمر الإسلام بإحسان 
الجدال مع غير المسلمين فيقول تعالى: > ولا pal totes‏ لكاب إلا بالتى هى أحسن 
إلأ الذين pal‏ 4 [المتكبوت: TEN‏ بل يجمل المسلمين يروا غير للحاربينء 
ويفرض عليهم أن يَمْدنُوا فى pal‏ حيث يقول سبحانه: $ لا SUG‏ الله عن الذين 
li‏ الولو ب فا أن a Bs‏ نهم ال بحب 
المقسطين € [الممتحنة: [A‏ (عبدالحليم الجندى ص APT‏ 

وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم» بل جعل 
القرآن حماية حرية العبادة» من AL‏ الإذن فى القتال» وذلك فى قوله تعالى: > asl‏ 
للذين B gili‏ باهم ظلموا ون الله le‏ نصرهم تقدير © الذين أخرجوا من ديارهم بغر 
حق إلا أن ty gdp‏ ربنا الله وولا دقع الله الئاس بَعْضَهُم Lq ann‏ صوامع Cot‏ 
Sarl ji‏ فيها اسم الله نیرا € If: AA ght‏ واشتمل عهد النى E‏ 
إلى آهل نجران: أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وييعهم؛ SI‏ 
عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء (القدس) نص على: حريتهم الدينية وحرمة 
معابدهم وشعائرهم؛ LA)‏ ما أصطى عبدالله بن عمر أميير المؤمنين أهل إيلياء من 
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SFY أمطاهم أمانا لأنفسهم وآموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتهاء‎ ĦATI 
كنائسهم؛ ولا تهدم ولا يتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهاء ولا من شىء من‎ 
منهم. ولايسكن بإيلياء معهم أحد‎ del Shay أموالهم ولا يكرهون على دینهم‎ 
من اليهود) كما رواه الطبرى. ويقول العلامة الفرنسى «جوستاف لوبون» رأينا من آى‎ 
القرآن أن مسامحة «محمد؛ لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية» وأنه لم يقل‎ 
بمثلها مؤسوا الأديان التى ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه ا لخصوص»‎ 
وسنرى كيف سار خلفاؤه على سته» وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أورويا‎ 
المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين امعنوا النظر فى تاريخ العرب» والعبارات الآنية‎ 
مقنطفة من كتب الكثيرين منهم تلبت أن رأينا فى هذه المسألة ليس خاصا بناء قال‎ 
روبتسن «فى كتاب له؛ إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم‎ 
وروح التسامح نحو أتباع الأديان الآخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم‎ 
- ۱۹۸۳ تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا فى التمسك بتعاليمهم الدينية (يوسف القرضاوى‎ 
VV. ص۱۹‎ ۰4 

وفى الحرية الشخصية واستقلال الإرادة يقول تعالى: ( يا gal‏ الذين Sie ah‏ 
Vp Sal‏ يضركم من ضَلإِذا اهنديتُم) [المائدة: ]٠١6‏ ويقول تعالى فى سورة 
[النجم: MD LEV TA‏ تز وازرة وزز LA‏ هع Dal;‏ للإنسان إلأما سْغئ B‏ 
rol‏ سوف يرئ O‏ ثم جاه الجزاء الأو > ويقول تعالى فى [النحل: (ro‏ 
«وقال الذين أشركوا لو شاء الله U‏ عبدنا من دونه من شىء تحن ولا آبالؤنا ولا حرمنا من 


دونه من شىء كذلك Jab‏ الذين من قبُلهم فَهل عَلَى Je‏ إلا ابلاغ eee‏ يقول 
تعالى: qa‏ عمل مالحا فلنفسه ومن أسَاء U La‏ ربك L-a għu‏ € 
of ONL]‏ ويطالب بالدليل ‏ كما قد طالما قدمه ‏ يقول تعالى فى سورة 
[الأنفال: 47 ] «ليهلك من هلك عن Ga‏ ويحيئ من حى عن kok‏ الناس؛ يشترط 
البلاغء يقول تعالى: > pi ei úy‏ وعَليَا حاب 4 [الرعد: il f‏ ويقول 
تعالى فى سورة [النمل: DIME‏ قل ھاتوا Sibi‏ إن AS‏ نادقين € ويقول تعالى فى 
إقامة الحجة للا يكوت للئاس عَلَى الله حجة U għaġin‏ سبحانه وتعالى: 
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«وكل إنسان atl‏ طائره فى عنقه ay‏ لَه يوم fy ph al, Ws UG‏ صم Ti‏ 
کتابك Ls b‏ الوم عك l‏ € [الإسراء: ]۱٤ ١5‏ $ وما كا معدَبينَ حت 
نبعث رسُولاً » [الإسراء: 18]. 

وهكنا جد العقل والإحساس وحرية التفكير واستقلال الإرادة واستعمال العقل 
وإعناره أو إنذاره ومحاسبته على عمله بمواهب وهبها الله له يريد سبحانه أن يكون 
الانتفاع بها مؤديا إلى gea‏ بالحقائق لا بمجرد الطاعة والامثال» Lip‏ ىء الطاعة 
والامتئال نديجة الإيمان لا سببا له. فبالعقل والحرية يعرف الإنسان ربه ويقدره حق 
قدره فهو تعالى لم يترك الإنسان سدى بل ملا الأكوان بآيانه ليقتنع الإنسان بآلائه 
وليتقه خق als‏ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء ولولا العقل والحرية ما تم اقتناع» ولا 
وجبت تكاليف ولا طولبت tt‏ بأن تعلم وتعمل (عبد الحليم المندى ITE‏ 
ar‏ 

4.الإقناعء 

والبرهان عقلى وعملى فى وقت واحد لتشارك الفطرة الفكرة فى تقديره 
وتقديمه» وهذه الحقيقة ثابتة فى ركن الإسلام فالإيمان إقرار بالعقيدة وعمل بها. 
والمسلمون من احترامهم للعقل - لا يعتبرون إيمان غير المقتنعين؛ أو كما يعبر الإمام 
محمد عبده: إن التقليد بغير عقل ولا هداية شأن الكافرين» والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا 
إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به وإن الإيمان يعتمد اليقين ولا يجوز الأخذ 
بالظن فيه... وإن العقل هو ينبوع اليقين فى الإيمان بالله وقدرتهه وإن الإسلام قد 
قاضاك إلى العقل ومن قاضاك إلى حاكم نقد أذعن لسلطته. بلغ هذا الاصل 
بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السنة: إن الذى يستقضى جهده فى الوصول إلى 
الحق ثم لم يصل إليه ومات طالباً غير واقف عن الظن فهو ناج (عبدالحليم الجندى ص٣٣‏ 
- 54 -06). وقرآننا OLS‏ هداية وإقناع» هداية للعقل فى مسائل ما وراء الطبيعة أو 
الغييات» وفى مائل الأخلاق أى الخير والفضيلة» وما ينبغى أن يكون عليه BILI‏ 
الإنسانى ليكون الشخص Ube‏ هداية فى مسائل التشريع الذى ينتظم به للجتمع 
وتسعد به الإنسانيةء وجاء القرآن bala‏ للعقل فى هذه المسائل بالذات GW‏ العقل Bf‏ 
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بحث فيها مستقلا بنفه فإنه لا يصل فيها إلى نتيجة يتفق عليها الجميع. (عبدالحليم 
محمود: الإملام والمقل ص7١ AWL‏ 

ولا كان القرآن الكرب يم كتاب هداية فهو كناب إقناع للمقل كذلك؛ وأول ما يده 
العقل من صور الإقناع تسليم الجميع باستحالة صدور القرآن من مصدر بشرى ثم 
تستابع بعد ذلك حجج لله على الناس با يقسرءونه من صفحات الكون العظيم» 
ويستنبطون منهء فالقرآن يذكر AT‏ وور النبوءات, ويستعمل القسم» ويخاطب 
الفطر وين cel‏ اتی لا تختلف» ويستمل التحدى للمکابر وفى كل = 
احتجاج بواقع لا يمكنهم أن يتماروا فيه . وفيما يلى بعض صور الإقناع القرآنى: 

(أ)النبوواته 

إن النبوءات القرآنية كثيرة سواء ما تحقق منها فى حياة الرسول وما لا يزال يتحقق 
على مر العصورء وهنا سنعطى نبوءة واحدة تشتمل أربع نبوءات صنعت على أعين 
البشر وشهدها المكابرون من النصارى واليهود وتعددت فيها المعجزات» وتعاظم 
دليلها واستمرت آثارها فى التاريخ لتعلق النبوءة بالامبراطوريتين اللتين كانتا حكمان 
العالم» ويلتحق بسيادة كل منها بعض PLS‏ العرب» وبالبشرى بغلبة الإسلام لييقى 
ابدا. وقد أنزل الله آياتهما بعد انتصار الفرس على الروم فسجل القرآن ذلك واكد ان 
الغلبة ستكون ن لهم فى بضع سنينء وأضاف إلى نصرهم نصرا لم يكشف للمسلمين 
حتى ينالوه بجهادهم: قال سبحانه وتعالى: FID‏ © غلبت الروم © فى أذنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيَغْلبُونَ © فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد yy‏ يفرح 
المؤنون © بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز aN‏ وعد الله لا يخلف الله 
وعد ولكن Si‏ الاس لا b jal‏ 4 [الروم: ١‏ 5] فالله تعالى يستفتح السورة با 
يسترعى obit‏ العالم إلى إعجاز القرآن وهو المكون من حروف يعلمونها (مدالحليم 
الجندى tty‏ ۳۷) حيث بدات بالأحرف المقطعة (ألف ‏ لام ميم) والتى ورد عن 
تفسيرها فى الظلال أنها للتنبيه إلى أن هذا القرآن ‏ ومنه هذه السورة ‏ مصوغ من مثل 
هذه الأحرف التى يعرفها العرب» وهو مع هذا معجز لهم ولا يملكون صياغة calia‏ 
والأحرف بين أيديهم ومنها لغتهم. 
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ثم جاءت التبوءة الأولى الصادقة الخاصة بغلبة الروم بعد الهزيمة من الفرس» 
فقد كان المشركون يحبون هزيمة الروم من الفرس فهم مثلهم مشركون» وكان 
الللمون يحبون ان تظهر الروم على الفرس فهم AS Jal‏ موحدون, ومن هذا 
نرى رغم أن الدول لم تكن شديدة الانصال قديماء والأمم لم تكن وثيقة الارتباط 
كما هو الشأن فى عصرنا إلا أن مشركى مكة يحسون ويعتبرون أن أى انتصار 
للمشركين فى أى مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم. وكذلك الملمون يحسون 
أن هناك ما يربطهم Jal‏ الكتاب» وكان يسوؤهم أن ينتصر المشركون فى أى مكان 
وكانوا يدركون أن دعوتهم وقضيتهم ليست فى عزلة عما يجرى فى أنحاء العالم من 
حولهم ويؤثر فى قضية الكفر UW lady‏ النبوءة الثانية: وهى تحقيق نصر 
الروم على الفرس فى بضع سنين» والنبوءة WLI‏ فرح المسلمون بشصر الله 
وانتصار المسلمين فى غزوة بدر الكبرى. (الظلال آيات الروم ١‏ - المنخب ص۰۲٠ ANT‏ 

وتحققت فى واقعة بدر النبوءة الرابعة: وهى إصابة الوليد بن المغيرة ‏ عدو 
الإسلام ‏ بضربة سيف على اتفه فتحقق قوله تعالى ad‏ على ppb pal‏ [القلم: 
[N‏ (عبدالحليم الجندى PAW TV GA‏ 

(ب)القسم: 

هو صورة أخرى من صور الإقناع السقرآنى» ويقرر كل من (عبدالحليم الجندى TA ja‏ 
وعماد الدين خليل ص8١٠)‏ ورود القسم فى آبات قرآنية كثيرة جداء ومن منا لم يلفت 
انتباهه هذا القسم ‏ الذى يكرره كتاب الله بموجودات الطبيعة وأفراد عائلتها المنبثين 
فى أرجاء السماء الكبيرة» إنه يقم بعظائم مخلوقاته ومعجزاته كالشمس والنجم 
والضحى والليل والعصر بمعنى «الدهر» وهذه أمثلة «وفى الأرض ed yall OUT‏ © 
وفى Kd m ail‏ أفلا نبصرون O‏ وفى السماء رزفكم وما توعدون 69 HLH) pb‏ 
والأرض SIL fo gad ay‏ تَطقوت € [الذاريات [YT‏ ويقول: فلا أقم 
بمواقع pat)‏ 2© وإ لقم J‏ تعلمون عَظيم 9 1 لقرآن كريم € إن القسم يحدث 
من الروعة ما تنخلع له الأفئدةء فالعرب لا يحلفون إلا صادقين لاعتقادهم أن اليمين 
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الكاذبة تترك الديار بلاقع» Ligh y‏ يستعمل القرآن القسم لتقرير الأمر الجليل ليلفت 
أفهام الذاهلين أو كما يقول الإمام محمد عبده (لتقرير وجوده فى عقل من ينكره 
ولتنبيه الشعور إلى ما فيه من حكم وأسرار). 

(ج)النحدى 

والقرآن يتحدى المكابر بالفطرة التى يتجه بها إلى خالقه» كهيئة ما يتجه الوليد إلى 
al‏ إذا حزبه الآمر لأنها سبب وجوده وإليها ملاذه» ومن ذلك أيات كثيرة منها فى 
سورة [يونس: ۲۲] D‏ هو الدى يسيركم فى ply Ht‏ حى إذا كسم فى الك وجرين 
بهم بربح h‏ وفوا بها Wile‏ ربح حاصف le‏ الموج من كل مان وشوا آم 
ويتحدى بعظمة خلقة فييهت المكابرين إذا يستسلمون مبسلين» يقول تعالى: « هذا 
Gi‏ الله فأرونى اذا Ge‏ الذين من دونه بل pals‏ فى ضلال مبين € [لقمان: الكل 
وكما يتحداهم الله بالكبير والعظيم من المخلوقات يتحداهم بالصغير واليسير فينزل 
بهم إلى الذبابة كما فى سورة Ivt -Vri‏ > إن الذين تدعون من دون الله أن 
يخلقوا U‏ با ولو اجتمعوا له وإن يلبهم EŻ OGAN‏ لأ o giing‏ منهُ ضعف الطالب 
o iiig‏ 9ع ما iy‏ الله yb g>‏ إن اله gi‏ عزِيز» ويتحداهم من خصيصتهم 
من البلاغة متدرجا بهم فى عجزهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من 
مثله!! فيعجزون وما يزالون عاجزين!! وقد شهد بذلك العرب والعجم» حيث 
يقول «الفرد جيوم' رئيس كلية كلهام بإنجلشرا فى النصف الأول من هذا القرن 
الميلادى فى تقديم كتاب تراث الإسلام (وقد كان من حسن حظ الإسلام أن بلغت 
IL,‏ فى وقت كان اللسان العربى فى ذروة مجده؛ وكانت اللغة الآرية فى A‏ 
مدقع إذا قورنت باللغة العربية» كما لم تكن اللغة العبرية المأثورة فى عصرها الذهبى» 
لتقوى على منافسة اللغة العربية فى بلاغتها العجيية. (عبدالحليم الجندى (TA ys‏ 

(د)العئئن: قد سبق التعرض لها: أنظر ص 5٠617‏ 

Júda) 


ويضرب اله الأمثال للناس ليتعلموا بالقياس وهو الاجتهاد كما يقول الشافعى. 
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ويقول اله تعالى فى كتابه < وقد ji‏ للناس فى oh aie‏ من IS‏ مر AL‏ 
ويقول تعالى: ف Je‏ الذين osita‏ أموالهم فى سیل الله JES‏ حب نبت سبع سابل فى 
كل aL‏ حبة at‏ يضاعف لمن aly sG‏ اسع عليم € [البقرة: LY VY‏ وما أكثر 
الأمثال فى القرآنء يضربها لعل الناس يتفكروا أو يتذكرواء أى يستدلوا ويسشتبطوا 
منها ما يصرح فيه با مثل» ومنها ما يُستفاد He‏ وفيها تكليف للناس أن يعتبرواء 
يقول تعالى فى [آل عمران: 17 ] $ فد كان كم آية فى فين pi ts ah‏ فى Jr‏ 
الله وأخرئ كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يويد بنمره من يشاء إن فى ذلك jal‏ $ 
JU‏ الأبْصَارٍ © gee ap)‏ الزندی ص45 4). 

(و)الطالبة بالدليل (الجدل): 

ومن الحجاج القرآنى مطالبة صاحب الدعوى بالدليل BP‏ هائرا برهانكم إن كسم 
صادقين» أو مجرد التفنيد كان يقول حجة داحضة (المرجع الابق). 

(ز)المطالبة بالبحث وعدم إنكلرما لم يحط يعلمه. 

والقرآن يستنكر إنكار الجاهل لما لم يعلم علم إحاطة $ بل كذبوا با ol‏ يحيطُوا 
tale‏ € [يونس آية: [YA‏ (للرجع السابق). 

(ح) المطالبة بالفهم لا بمجرد الحفظ: 


ka‏ حملة JW‏ الذين لا يفهمون أو لا يعملون با فيها بحملة المتاع من 
JE > LAN‏ الذين kar‏ الثوراة ثم لم JES ta ħaa‏ الْحمَارٍ يحمل أسفارا بشس مل 
القوم... 4 وهكفا تجد فى كل حجة قرآنية شهادة با محواس لينزل عليها حكم العقل» 
ويتخذ الأكوان كلها والأشياء كلها مجالات تعمل فيها الملكات للاستقراء والاستنباط 
وكما يقول «ابن حزم»: المعرفة تكون بأول العقل وبالعقل من غير استعمال للحواس 
ويبرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس (امرجع السابق). 


م منهج اسقراء الواقع واستعمال Jaah‏ للاعتبار 
إن الحواس نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان بصفتها الوسيط بينه وبين الأشياء 
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قوله $ ألم تر إلى UB‏ كيف ite‏ ولو شاء aid‏ اكنا eld ajja pelt ae b‏ 
© كم Ge‏ فضا يُسيرا ‏ [الفرقان:40 (EL‏ وقد حث القرآن على طلب 
العلم القائم على إدراك الحواس فى قوله تعالى EY)‏ ما قيس لَك به be‏ إن المع 
Pat,‏ الاد كل أولتك کان عنه yo‏ [الإسراء: APT‏ وعليه فان ای اداء علمى 
يجب أن يخضع لمعيار الشبت المباشر الذى يقع ضمن درك الحواس؛ وهذا هو 
بالضبط ما تعنيه روح المنهج التجريى الحديث؛ ويمكن القول بان الطريقة الاستدلالية 
التى استخدمها القرآن الكريم الحكيم ظلت الوحيدة بين الطرق الأخرى ثابتة فى 
نفسها كميزان عقلى» متوافقة مع الاجتهادات العقلية لانها الطريق الذى يؤدى 
بالإنسان إلى الحصول على اليقين والقطع» ولمل أوضح مال على ذلك ما نلمسه فى 
موقف «إبراهيم عليه السلام» عندما استعرض فى وجدانه الظواهر الكونية التى 
أدركتها حواسه» حيث راقب الكواكب Vol‏ ثم القمرء وأخيرا الشمس فنراه فى 
منهجه الاستدلالى هذا يربط قراره بمظهر معين من مظاهر الطبيعة الكونية (فروض) 
وحينما يتين أن هذا المظهر لا يصلح GEL)‏ اساسا للحكم Jed‏ إلى ظاهرة أخرى 
حتى يصل أخيرا إلى الإعراض عن كل هذه الظواهر (رفض الفروض) التى يجمعها 
فكلها غير ثابتة ومنغيرة ولا تصلح أن تكون حقيقة ثابتة تستحق الولاء والعبادة فقد 
أرانا الله تعالى كيف تدرج «إبراهيم عليه السلام؛ فى الاستلال خطوة خطوة حتى 
استنفذ الفروض BHI‏ الكبرى بمنهجية دقيقة ليصل إلى حقيقة الذات الإلهية 
الجديرة بالولاء والعبادة (محمد الجندى > (FO‏ وينطلق القرآن فى استدلاله بالإنسان 
من عالم الحس والتجربة» ومن خلال العلاقات الحسية التى تمثل الأساس الذى تقوم 
عليه pall‏ العقليةء ولم يغال الإسلام الذى جعل للحس هذه القيمة كما قعل 
الحسيون الماديون الذين حصروا المعرفة فى الإطار الحسى فقط ومن ثم حصروا ميدان 
الحقائق فى ايدان للحسوس» وحصروا الوجود بالتالى فى عالم الطبيعة. إن 

الوجود فى الإسلام ينقسم إلى عالمين: 

ل عالم الشهادة: وهو عالم الطبيعة المنمثل بالإنسان وما يحيط به من مخلوقات. 
ب وعالم الغيب: وهو عالم ما وراء الطبيعة. 
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وهما عالمين ذوا وجود موضوعى مستقل عن الفكر الإنانى؛ وصلة الإنسان 
بهذين العالمين ضرورية att‏ ولا تقوم هذه الصلة إلا على اساس معرفته JS‏ منهاء 
وهذه المعرفة ليست واحدة فيهاء فمنهج المعرفة فيما يتعلق بعالم الشهادة هو 
الانطلاق سن الإدراكات الحسية للوصول عن طريق العقل إلى المعرفة التعميمية 
ae‏ ينتفع بها الإنسان فى تطبيقاته السملية فى مجال Sl‏ والحياة. ومنهجها 
فيما يتعلق بعالم الغيب هو الانطلاق أيضا من الإدراكات الحسية ليتجاوز عن طريق 
المبادىء الفطرية فى العقل الإطار المادى للحدود إلى السعالم الغيى؛ حيث يتمكن من 
المعرفة العلمية بالقضايا الكبرى فى هذا الميدان كوجود الذات الإلهة والربوبية 
وبعض الصفات. والنبوه. ثم يأخذ منهج المعرفة فى هذا الميدان طريقا آخر هو طريق 
الإيمان بهذا العالم وموجداته بعد Ale‏ من الوحى عن طريق النبوة التى عرفها معرفة 
علمية عن الطريق السابق (محمد على الجندى. المرجع السابق). 

ويقول (لؤى صافى 1546) إن محاولة الفكر العلمانى الغربى استبعاد التنزيل 
الإلهى من إطار البحث العلمى لا تستند إلى إنكار احتواء الوحى على أحكام ترمى 
إلى تحديد طبيعة الوجود, بل إلى ادعاء انحصار قدرة العلم على إثبات الحقائق فى 
دائرة Blix‏ الوجود الحسى؛ ويصر الفكر الملمانى لذلك على إخراج المصرفة 
التنزيلية من إطار البحث العلمى؛ نظرا لعدم إمكان إثبات الوجود نوق المسى من 
خلال التجربة. ويستطرد قائلا: إن النظرة المنفحصة للمحاكمة السابقة تظهر سطحيتها 
وتخبطها نظرا لتجاهلها طبيعة الدليلين التنزيلى والتجريبى. وتغافلها عن العلاقة 
بينهما. فالمحاكمة السابقة لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقتين أساسيتين: 

أولا؛ إن معرفة الواقع التجريبى لا تتأتى من خلال المعرفة المنحصلة مباشرة من 
الانطباع الحسى؛ بل من خلال النظريات التى تصف البنية الجسوهرية للواقع؛ ومن 
الجلى أن إدراك البنية الداخلية (الجوهرية) للواقع لا تنم من خلال المواجهة المباشرة 
مع معطياته؛ بل يتولد عبر آليات الاستنباط والاستدلال التى تمكننا من تكوين تصور 
محدد للمحيط الطبيعى. 

AGO‏ تغفل للحاكمة السابقة سعى الوحىء» فى الخطاب القرآنى على أقل تقدير 

sit. 
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من حوله ووسائل الإدراك المباشر فى الإنسان ولهذا امتن اله سبحانه وتعالى بها على 
عباده JU‏ تعالی < والله أخْرَجَكُم من بطون اناكم لا تعلموت شيا ry‏ نكم ot‏ 
والأبصار والأقئدة > [النحل: ۷۸]. وقال تمالى: قل ريثم إن أخذ الله proces‏ 
os yta‏ وحم على Ka gh‏ من إن غير الله يأتيكم به € [الأنعام: LEN‏ قال سبحانه 
وتعالى: < فل هو الذى أنشاكم SS ory‏ المع وَالأبْصارَ والأفدة يلام تشكروت » 
[سورة الملك: CYF‏ فمن خلال استخدام الحواس يقوم الإنسان بالأمانة الموكولة إليه 
وأنه سبحانه أعطاه ob‏ من أجل ذلك. (لارجع الابق). 

وهكذا وجه القرآن الكريم الإنسان بكل حواسه إلى الكون من حوله ليبنى معارفه 
على أساس الملاحظة والامستقراء أو الاستنباط ولذا استعرض القرآن الكريم أمام 
الإنسان الظواهر الجزئية المحيطة ea‏ ودعاه أن يتدبرها ويمحص علاقتها وروابطها 
ليرتقى من ذلك إلى أسبابها ومسبباتها ولهذا (أفاد المرب من دراسة القرآن الكريم 
فقد GE‏ فيهم النزعة العلمية وغرس فى نفوسهم اليل الشديد إلى البحث والنظر 
والملاحظة والتجربة» وتلك هى أسس الطريقة العلمية الحديثة فى التفكيرء ولقد JE‏ 
الاستدلال العلمى والحض على النظر العقلى فى القرآن الكريم بنتصوص متنوعة» 
cde‏ عدة موضوعات JES‏ بمجموعها أسس المنهجية العلمية والتطور العلمى فى 
الاستد لال (محمد على الجندى ۱۹۹۰ (FF ja‏ والآيات فى ذلك كثيرة منها قوله تعالى فى 
[سورة البقرة: B VTE‏ إن فى b jali gi‏ والأرْض واختلاف lla JIEN JA‏ 
التى تجرى فى البحر بمًا ينقع الاس Spl by‏ الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض das‏ 
وها ومن ها من ea OI‏ الاح v‏ مط بن AM a‏ 
pI OLY‏ يعقوت 4 وكذلك يقول تعالى فى سورة [النحل: GD VAR ٤‏ الإنسان 
ب Da i oa a‏ رت نو وج 
ed‏ جما حمن b‏ جين O29‏ وحمل Vi a teil‏ 
بالفيه إلأ بشق الأنفس إن ركم روف رُحيم © Jolly‏ والبغال والحمير Ua eS‏ 
وزينة ويخلق مالا dpi‏ ج وَعَلَى الله aad‏ اليل ومنها جائر ولو sib‏ نهداكم 
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ميت Si‏ به ال ليون JA‏ والأعتاب ومن JE‏ ارات بث فى ذلك PART‏ 
AL O by Xi‏ نكم الليل jiġi;‏ والشمس pph ola eels xi‏ فى 
ذلك لآيات لقوم يلون © وما ذرا ġdi ait git ilu FI‏ ذلك tä ay‏ 
3,54 رع ph path‏ تاوا مة نط iri ie ALi‏ 
will 6.53‏ مواخر فيه Ley‏ من فضله SLi,‏ تشكرون D‏ وألقئ فى الأرض رواب 
أن تميد بكم وأنهارا وسبلاً لعلكم O bip‏ وعلامات pi)‏ هم call Dyk‏ 
GLY $ ġibu‏ أفلا 04,555 09 وإن تَعدُوا Ls‏ الله لا Ua a‏ إن الله hid‏ 
Cary‏ ويتكرر الهج نفه فى آيات كشيرة منها Ve IVD‏ ومن ۷١‏ إلى ۸1 من نفس 
الورة)» وقى مواضع أخرى كثيرة فى القرآن الكريم. 

وهكنا تبدأ الآيات الكريمات بسنن لله فى خلقه ثم استعراض واستقراء الكثير 
من العم والظواهر العظمى alld‏ واقنداره. ما تحس به كل الحواس الإنسانية» وتكرر 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلونء أو يؤنون. أو يتفكرونء لعلهم يشكرون أو 
يسلمون. والشكر نتاج فهم وطمانينة نفس. والإسلام هو التسيجة le A‏ (مبدالليم 
(to ye gak‏ 

ومن ذلك ندرك توجيه القرآن الكريم للعقل كى يتدبر ويلاحظ وطلب إليه أن 
يتعمق فى هذه المظاهر کی يستدل على مديرها ومنشئهاء MSU‏ کاب الله عزوجل 
يستثير فى بنى آدم عملية التفكير ويحضهم على النظر فى آيات الله الكونية المحيطة 
بهم فى جوانب من مخلوقاته فى عوالم النبات والحيوان والافلاك والمجتمعات 
والتاريخ. 

وأورد كل من (عبدالرحمن الزنيدى ص440 ,0-0 محمد الجندى (PTT Ee‏ مأ يفيد أن 
القرآ أن أوضح طبيعة الوسائل التى يتعامل بها الإنسان مع الأشسياء yb‏ الي أن 
الحواس هى وسيلة الاتصال بينه وبين المحيط الخارجى Dd‏ والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا UO palas‏ وجل كم المع والأبصار والأنحدة لملكم 555 05 € [النحل: 
IVA‏ وقد أعطى القرآن للحواس أهمية كيرة باعتبارها وسيلة الإدراك الباشر فى 
الإنسان ووجهه لاستخدامها وتحصيل Ti pall‏ من خلال مدركاتها كما هو صريح فى 


ei. 


تة الممتدين الإملامية 


إلى إثبات مصداقيته بالتحاكم إلى الواقع الحوس al,‏ إذ يعتبر الوحى أن عالم 
الشهادة هو GE‏ للعالم المغيب عن الإدراك الحسى وبالتالى فإن آية محاولة لإدراك 
المعانى الثانوية فى عالم الشهود تتوقف على إمكان ربط هذا العالم بمصدره العلوىء 
ومن هنا نجد أن القرآن الكريم WL‏ بالآبات التى تؤكد على أن 
الوجود المحسوس يبدو عبثيا عند فصله عن الوجود الكلى ذى الطبيعية 
العلوية» كما يشهد العلم الوظيفى اليوم بذلك. وهكذا تتأكد tal‏ 
التعامل مع الوحى لا على أنه مجموعة من الأفكار الجاهزة بل باعتباره 
(ظاهرة) تتالف من olf‏ بتطلب فهمها تفسيرا وتنسيقا متكررين» 
لدلك بوكد القرآن الكريم بوضوح أنه يتألف من آيات يتوقف إدراك 
دلالاتها ومراميها على عملبات التفكبر والتأمل والتعقل OLD‏ ذلك 
لآيات لقوم oE‏ € [الرعد: IT‏ $ إن فى ذلك OGY‏ لوم plin‏ © 4 [الرعد: LE‏ 
فد فنا الآيات لقوم byada‏ 4 [الأنمام: (AV‏ ويبقى الاختلاف الوحيد بين 
ثبوت الحقائق التنزيلية والحقائق التجريبية هو أن ديل الأولى يتم عبر 
عملية حدس تجريدى بينما تجرى معاينة الأخيرة من خلال عملية حدس 
MAR‏ 

فعملية استبعاد الوحى من دائرة الببحث العلمى فى الغرب ترجع إلى اختزال 
المفكرين الغربيين ‏ بدءاً «بكانط» ‏ عملية الحدس (أى AEI‏ عناصر الظاهرة المرصدة 
فى الوعى الإنانى ) إلى حدس تجریہیء وإنكارهم إمكان قيام علم بالعناصر ذات 
الصبغة العلويةء بيد أن إنكار «كانط؛ قدرة الحدس التجريدى على إدراك الواقع» 
JIL‏ إنكار) اعتباطيا مزاجياء ذلك أن النظرة المتفحصة تظهر لنا أن ا حدس فى 
حقيقته لا يمثل نقطة «التماس؛ بين الوعى الإنسانى والواقع ا مأدى فحسب» بل يمثل 
La‏ نقطة الاتصال بين الوعى والواقع النهائى بمعنى أن الحدس ينقسم إلى شطرين: 
حدس تجريبى يمكننا من إدراك a call‏ وحدس تجريدى tla;‏ بالمطلق لذلك op‏ 
أن الفارق الاساسى بينهما هو أن الأول يشكل الحلقة الأولى فى ILL‏ العمليات 
الفكرية» بينما يشكل الثانى الحلقة الأخيرة فيها. إذ يتم عبر الحدس التجريبى استيعاب 
التمظهرات الحسية للوجود الخارجى» ويعتبر لذلك العتبة التى تنطلق منها عملية 
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الحدس التجريدى نهاية سللة التجريدات التعاقبة للتمظهرات المسية المستحصلة 

عبر الحدس التجرببى حيث تنحد جميع التصورات فى تمظهر أحادى ذى صيغة كلية 

متجردة من كل المظاهر الحسية؛ وبين هذين الضربين من الحدس تموضع العمليات 
الذهنية التى نسميها تفكراء أى الحركة المستمرة بين الجزئى والكلى عبر التصورات 

والمغاهیم. (لؤى صافى (VAM‏ 
وهكذا وجد العلماء المسلمون والمفكرون متسعا نحو صياغة الطرق العلمية فى 

فادى ذلك إلى قيام نهضة علمية شملت مختلف اليادين العلمية والعملية» وفى ضوء 

الآفاق التى امندت إليها البحوث العلمية أصبح الاملوب المعقول هو الذى 

استخدمه القرآن الكريم قبل نحو أربعة عشر قرنا من الزمان (محمد الجندى AON go‏ 

خلاصف 
عرضنا فى هذا الجزء للكليات القرآنية للمنهج العلمى والتى أخذها المسلمون 

الأول وطبقوها سلوكا عملياء حتى أقاموا حضارة عظيمة» هذه الكليات AI‏ ينبغى أن 

نتمثلها نحن وما احوجنا إليها فى هذا العصر. عصر العلم؛ هى: 

)١(‏ النهى عن التقليد. 

(Y)‏ العلم واستعمال العقل وإعماله فى كل ما ينقع. 

(Y)‏ الحرية المحاطة بتعاليم الله ورحمته. 

(4) الإقناع بالدليل والحجة وتشمل النبوءات» القسم والتحدى والستنء الأمثال» 
المطالبة بالدليل» المطالبة بالبحث وعدم إنكار ما لم نحط بعلمه» المطالبة بالفهم لا 
بمحرد الحفظ. 

)0( استخدام منهج استقراء الواقع واستعمال العقل للاعتبارء وبذا يكون القرآن قد 
وضع الأساس الذى استند إليه وانطلق منه علماء أصول الفقه ثم تلاهم علماء 
العلوم التجرية. 


ole. 
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علاقة النشابه بين المنهج الفريى والمنهج الإسلامى 
والتى تثبت تراكمية العلم وأصالة المنهج الإسلامى t‏ 

أمدخل» 

يشير (محمد الجندى) إلى أن منهج الاستقراء نشأ فى البداية فى دوائر علماء 
اصول الفقه الذين وضعوا أصول علم الفقه. فقد أولوه الكثير من العناية بالبحث 
والتحقيق نظراً لا تتطابه علومهم الشرصية وإقامة قواعدها على عارسة الطريقة 
الاستقرائية KAZ‏ الوصول إلى الحكم القاطع لطبيعة الظواهر المدروسة؛ ولهذا تكلم 
الاصوليون فى قواعد المنهج واستخلصوا من تطبيقاتهم العملية أسسا وشروطاء كان 
لها الأثر البعيد فى شروط وقواعد المنهج على عموم رواد المناهج العلمية dar)‏ 
المندى Lily (VOL Vt po‏ فهناك عروة وثقى بين أعمال التجريسين الإسلامين واجتهاد 
العلماء J pol‏ الفقه من بحث العل والاعتبار بالواقع ومن الاعتبار القياسى أو كما 
يقول الشافعى «والاجتهاد القياس أو هما اسمان لمعنى واحد» (عبدالحليم المندى ص٤‏ 
الشافمى فى الأم). 

إن المنهج العلمى لدى المسلمين يتميز بأنه أصيل ولم يسبق إليه أحد من قبل 
وذلك رغم أن لكل آمة لاشك منهج بل مناهج تسير وفقا لها ولكن لم تضع آمة من 
الامم أو مفكروا وعلماء أمة من الأمم قبل العرب المنهج التجريبى أو الاستقرائى أو 
الاستقراء كمنهج. ثم إن منهج البحث هو المعبر عن روح الحضارة لآمة من الأمم 
فحيث توجد حضارة يوجد منهج» فال منهج pall‏ عن روح الحضارة اليونانية هو TEL‏ 
العقلى القياسى» وقد احتقر (ارسطو) التجحربة والتجريب حين أعلن (النظر للسادة 
والتجربة للعبيد) والمنهج المعبر عن روح الحضارة الأوروبية هو المنهج التجربى.. 
بخطواته التى ذكرت آنفاء تلك بضاعتنا التى يجب أن نردها علما صافيا وعملا 
خالصاء وينبغى ألا يغيب عن الأذهان أن العلماء المسلمين قد فاقوا علماء أوريا 
وسبقوهم فى وضع أمس المنهج العلمى كاملةء حيث أدركوا بعد دراستهم للمنهج 
الاستقرائى أنه منهج علمى لا يقوى بنفسه على الوفاء JS‏ متطلبات البحث العلمى» 
ولكى تكتمل لديهم أركان البحث العلمى بصورة لا تقل شأنا عن الطريقة التى اتبعها 
الحدثون فى هذا الصدد؛ استخدم المسلمون المنهج الرياضى بصورة واسمة. (على 
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النشار Te ٠۹۷۷‏ محمد الجندى ص (VO‏ قكان المنهج العلمى لدى المسلمين 
متكاملا فائقا على غيره. 

ب أصول المنهح العلمى عند المسلمين ومضاهاته بالغرب: 

يشير (على النشار) إلى أن نشأة المنهج العلمى ترجع إلى العصر الإسلامى الأول 
لدى فقهاء الصحابة كابن عباس الذى وضع فكرة الخاص والعام وذكر بعض 
الصحابة الآخرين فكرة المفهوم؛ بل إن فكرة القياس وهى غاية الأصولى ‏ لم توضع 
فى عصر النبى ب وفى عصر صحابته كقياس للاأشباه بالنظائر, والاثال فحسب 
(وقياس fll‏ هو أبسط أنواع الفكر البداتى) - بل وضع Lal‏ فى paali‏ الأول 
والعصر الثانى قواعد للقياس وشرائط للعلة؛ يقول صاحب البحر المحيط: إن 
الصحابة تكلموا فى زمن النى E‏ فى العلل ويقول ابن خلدون عن طرق استدلال 
الصحابة «إن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج فى 
النصوص الثابتة فقاسوها be‏ ثبت أو الحقوها بما نص عليه بشروط فى ذلك GUY‏ 
ma‏ تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين» حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى 
فيها واحدء وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس». 

وكذلك يرى «على النشار» أن المسلمين عندما بدءوا الببحث فى مسائل الفكر 
للختلفة بدأوا البحث فى المسائل العملية قبل البحث فى المسائل الاعتقادية. ونتج عن 
هذا Ll‏ نستطيع أن AE‏ منهج البحث الإسلامى لدى علماء أصول الفقه قبل أن نجده 
لدى علماء أصول الدين المتكلمين. (على الشار 1573 ص55 CV‏ فقد تحدد المنهج فى 
العلوم الفقهية بعد أن تعمقت بالتدريج طريقة j‏ فهم الحكم الشرعى من التصوص» 

حنى أصبسح استخراج ا ىكم من مصادره الشرعية عملا لا يخلو عن دقة ويتطلب 
شيثا من العمق والخبرة» فانصبت المهود وتوافرت لاكتساب تلك الدقة» التى أصبح 

فهم الحكم الشرعى من AH‏ استنباطا من مصادره ‏ بحاجة إليها وبذلك نشأت 
بذور التفكير العلمى الفقهى» aiid Dy)‏ الإسلامى (محمد الجندى (Ao po‏ والذى 
يعبر الإمام أبو حنيفة التعمان أول من أرسى قواعدى فقد كان الفيلسوف الأول 
لاوسلا ell‏ عن روح الإسلام وحقائقه» ثم slr‏ «الإمام محمد بن إدريس 
الشافعى» وذكر البغدادى أنه التكلم الثانى بعد أبى حنيفة. فالشافعى عالم کلام كما 
هو عالم أصول فقه فهو فيلسوف الإسلام الأكبر فى الاصولء وقد لعب القياس 


-\Y- 
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الأصولى ‏ الذى وضع الشافعى أصوله وأركانه ‏ دورا رئيساً فى بلورة وتطوير MEY‏ 
العلمى فى مجال التشريع» إذ ينطوى القياس على مجموعة من العمليات الفكرية 
التى يمارسها الجتهد للاستدلال على الحكم المطلوب (محمد الجندى ص۸۷). قال 
«الشافعمى؟ رحمه الله تعالى: (فقال) فمن اين قلت: يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه 
ولا سنة ولا إجماع» وإنما القياس نص خبر لازم. (قلت): لو كان القياس نص كتاب 
أو سنة» قيل فى كل ما كان فيه نص كتاب LA‏ حكم الله فى کتابه» وفى كل ما کان فيه 
نص سنة قيل هذا حكم رسول الله 46 ولم يقل له قياس. (JU)‏ هذا شيخ الإسلام 
الأكبر فى الأصول. وقد وضع القياس الأصولى فى صورته الكاملةء وكان له بهذا 
أكبر الفضل على الإنسانية جميعاً. (على النشار ۱۹۷۷ ص۲۳۳۴ rt‏ ولذا فقد لعب 
القاس الاصولى ‏ الذى وضع الشافعى أصوله وأركانه ‏ دوراً رئيسياً فى بلورة 
وتطوير الانئجاه العلمى فى مجال التشريع: إذ ينطوى القياس على مجموعة من 
العمليات الفكرية التى يمارسها الجتهد للاستدلال على الحكم المطلوب (محمد الجندى 
ص 187). قال «الشافعى» رحمه الله تعالى: (فقال) فمن اين قلت: يقال بالقياس فيما 
لا AS‏ فيه ولا سنة ولا ghel‏ وإنما القياس نص خبر لازم (قلت): لو كان القياس 
نص كتاب أو سنة» قيل فى كل ما كان فيه نص ALS‏ هذا حكم الله فى کتابه» وفى 
كل ما كان فيه نص سنة JS‏ هذا حكم رمول الله و ولم يقل له قياس. (قال): 
فالقياس gal‏ الاجتهاد آم هما مفترقان؟ (قلت): هما اسمان لمعنى واحد (JU)‏ وما 
موجودة, وعليه إذآ كان فيه بعينه حكم اتباعه» وإذا لم يكن فيه بعينة طلب الدلالة على 
سيل الحق فيه بالاجتهادء والاجتهاد القياس. وقد حدد الشافعى ملامح المنهج فى 
تحقيق القياس الأصولى بقوله رحمه الله: فإن JU‏ قائل فاذكر من الأخبار التى نقيس 
عليها وكيف تقيس عليها؟ قيل له إن شاء الله تعالى: كل حكم لله تعالى أو لرسوله H‏ 
وجدت عليه دلالة فيه أو فى غيره من أحكام الله تعالى أو رسوله وك بأنه حكم به 
معنى GLA)‏ من المعانى» فتزلت نازلة ليس YS‏ نص حكم» حكم فيها GR‏ النازلة 
المحكوم فيها B)‏ كانت فى معناهاء (الشافعى ص55 )7١‏ وبهذا qall‏ يتضمن نص 
الإمام الشافمى السابق مراحل المنهج الأصولى التالية: 

١‏ بحث للجتهد عن واقعة منصوص على حكمها تشبه الواقعة التى لا نص فيها. 
-Y‏ بحثه بعد ذلك عن علة (معنى) الحكم فى الواقعة المنصوص عليها. 
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٣‏ الرجوع للواقعة الجديدة للبحث عن وجود تلك العلة فى ها. 
(t)‏ الحكم بتساويهما فى SAI‏ لمساواتهما فى العلة. 

Ligi‏ فسر القياس بأنه (مساواة الفرع fo‏ فى ile‏ حكمه وأركانه أربعة: 
الاصل pills‏ وحكم Joyi‏ والوصف الجامع أى الملة. والاصل هو 
محل الحكم ا مشيه به كشرب الخمر» وقيل هو دليل حكم امحل المشبه به كقوله تعالى 
(فاجتنبوه) والفرع هو محل الحكم المشبّه كشرب النبيذ والوصف الجامع هو علة 
الحكم» فالقياس بالمعنى المتقدم هو الاستدلال على إثبات حكم الشىءء لوجود ذلك 
الحكم فى شىء مشابه له بوجود جامع بينهماء ولهذا يصرح الشافعى بأنه (صحيح 
القياس إذا قست الشىء بالشىء أن تحکم له بحكمه) ويقوم التبرير الذى يكتسب به 
الموضوع الجديد حكم الموضوع الذى قيس به» على التعليل» وهذا المنهج من 
الاستدلال على طبيعة الحكم ما هو إلا خطوة استقرائية يتحقق من خلالها منهج 
القياس لدى الأصوليين. ومن هنا كانت العلة من أهم أركان القياس فعليها مدار 
تعدية الحكم من الاصل إلى الفرع؛ ولهذا أشبع الاصوليون مفهوم العلية بحثاً 
وحقيقاء وفصلوا أحكامها وشروطهاء وكيفية التعرف على طرقهاء والحقيقة أن منهج 
البحث العلمى بمعناه الدقيق يبدأ بدراسة مدلول العلة وشروطها لدى الأصوليين» 
وما وضعوا بهذا الموضوع من أسس وقواعد فكان لها الأثر البعيد فى المعرفة 
الإنسانية على صعيد مناهج البحث (محمد على الجندى 1440). فالتمليل fa]‏ عند 
الاصوليين هو اماس القياس الاستقرائى ‏ إن صح هذا التعبير ‏ والتعليل أو قانون 
العلة كان هو Lal‏ أساس الاستقراء عند (جون ستيوارت مل) ففكرة العلة الفاعلة 
Cause Officient‏ كما يقهم J’‏ 1 شىء أو ظاهرة مقدّمة yay‏ لظاهرة معينةتجعل 
العلية أساس نظرية الاستقراء كلها. (على مامى النشار 145 ص۱۰٠ ATV.‏ 
شروط العلة وطرق تحقيقها عند الأصوليين: 

لقد عرض كل من (علی LEW‏ 14377 ص 177-1١١١‏ عبدالحليم الجندى YFA- VAT qa‏ 
جلال موسى ص74 10 ومحمد المندى ص84 .)٠١‏ لشروط العلة وطرق تحقيقها عند 
الأصوليين وستناول أولا شروط العلة ثم تيمها بطرق محقيقها: 


كد 
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أولا, شروط العلة عند الأصولين: 

)١‏ أن تكون tiwi‏ مؤثرة فى الحكم لان الحكم معلول لها: فإن لم يكن 
لها ئمة تأثير فيه خرجت عن كونها ile‏ ويفسر ذلك قول الباقلائى «هو أن يغلب 
على ظهن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لاجلها دون شىء سواهاء وهنا 
يختلف الملمون عن «مل؟ فالعلة عند #مل» لا يشترط فيها أن تكون مؤثرة وإنغا هى 
المقدم غير المختلشف ‏ وغير الشروط - بمعنى أنه يكفى فى إحداث المعلول أى فرض 
فى اى ظروف AJ‏ الاصوليون يبتعدون عن ٠مل»‏ فى تعريف العلة. فإنهم 
كانوا اقرب إلى qala‏ «يكون» فالعلة عند «بيكون ليست مقدما فحسب ولكن هی 
قوم الشىء نفسه. 

1( أن تكون العلة وصفاً ضابطاً: أى أن يكون تأثيرها KL‏ مقصودة ‏ لا 
لحكمة مجردة لخفائها ‏ ويوجب هذا أن تكون ظاهرة جلية؛ إذ أن وضوح العلة فى 
الأصل هو المبرر الذى يسعتمده الاصوليون فى JE‏ الحكم إلى الفرع» وإلا تعذر 
شمول الفرع بحكم الأصل نتيجة لخفاء الصلة وعدم حديدهاء فهذا التدبر العلمى 
لمفهوم العلة لا جد مثيلا له فى المنطلق الحديث. 

") أن تكون الملة مطردة: اى كلما وجدت العلة فى صورة من الصور وجد 
الحكم «أى تدور العلة مع الحكم وجوداء فكلما ظهرت ظهر؛ وهذا الشرط رئيس فى 
البحث العلمى» فقد تناول الشيخ الرئيس بن سينا فى شروط التجربة «العلة الحقيقية 
عن طريق اطرادها» وهذا المعنى ذاته هو الذى مهد له فرنسيس Bacon‏ فى منهجه 
الجديد بقائمة الحضور Table of Presence‏ ثم جاء « Mill‏ € نجمله أول القواعد 
التى تبناها فى طرقه لنحقيق الفروض وهى طريقة التلازم فى الوقوع The Method‏ 
adag c of Agreement‏ الطريقة تقوم على فكرة تلازم العلة والمعلول أى إذا وجدت 
الملة وجد المعلول. 

of )4‏ تكون العلة منعكسة: أى كلما انتفت العلة انتفى الحكم» أى تدور 
العلة مع الحكم Like‏ فكلما اختفت اختفى» ويؤدى هذا إلى منع تعليل PSH‏ 
بعلتين» لانه إذا كان للحكم أكثر من علةء لم يؤد انتفاء العلة إلى انتفاء الحكم» بل قد 
تتتفى العلة ويوجد GSH‏ لافتراض وجود علة أخرى؛ ولهذا قالوا لا يلزم من عدم 
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الدليل عدم J gill‏ وقد طبق هذا الشرط بن سينا فى شروط التجربة لديه» وهو يشبه 
ما أثبنه بيكون Bacon‏ فى قائمة الغياب فى منهجه العلمى Table of Absence‏ + 
وهو ذاك الشرط بعينه طريق الاختلاف فى الموقع عند Mill a‏ » ويستند هذا إلى أن 
العلة إذا انتفت وغابت انتفى وغاب المعلول. 
انيا طرف النعرف على العلة وتحقيقها 

وفى هذا الجانب بالذات تتجلى أهمية المسلمين» ومكانتهم فى البحث cabal‏ 
حيث قد وصلوا إلى أوج المذهب التجريبى فهم لم يكتفوا فى القياس بمجرد وجود 
الجامع ب بين الاصل والفرع ولا باستناد هذا القياس إلى قانون التعليل والاطرادء ولا 
بوضع شروط خاصة للعلة؛ بل لاإبد من قوانين محقق وجود المامع بين الاصل 
والفرع» وقد تعارف الاصوليون على تسمية هذه DYI‏ بالمسالك. وهذه المسالك أو 
معظمها ليست فقط طرقا oli‏ بل هى fle‏ جامعةء فقوانين الاستقراء ليست فقط 
bb‏ لإثبات» بل هى Lat‏ طرقا لاكتشاف العلة. والمسالك أو DY‏ تنقسم إلى 
قسمين: 

HS gM أدلة نقلية وهى النص والإجماع وفعل‎ A) 

(ب) وأدلة عقلية وهى: السبر والتقسيم والطرد والدوران وتنقيح المناط: 

(١)الستبروالتقسيم‏ والسبر فى المعجم الوسيط يعنى (حصر الأوصاف فى الاصل 
il‏ عليه olay‏ بها يتين JUM‏ للملية (مجمع EIN‏ العرنية CEP ga VANE‏ 
وذلك لان ell‏ يبحث عن معان مجتمعة فى الأصل ويتتبعها واحداً واحدا crag‏ 
خروج آحادها عن صلاح التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه. وفى الاصطلاح هو 
قسمان: أحدهما أن يدور بين النفى والإثيات وهنا هو المنحصر «والثانى» أن لا 
يكون كذلك وهنا هو المتشر «فالاول» المنحصر: أى pat‏ الأوصاف التى يمكن 
التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها وإيطال ما لا يصلح منها بدليل؛ أو بمعنى آخر 
هو حصر الأوصاف التى توجد فى الأصلء والتى تصلح للعلية فى بادىء الرأى ثم 
إبطال مالا يصلح منها فيتعين الباقى للعلية. وا منحصر يوصل إلى اليقين بينما الثاني 
المتتشر: فيوصل إلى الظن وكثيراً ما يرتبط معنى السبر بالتجرية» ولقد قصد 


SHE 
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الاصوليون من ذلك حصر الاوصاف التى يمكن أن تكون علة للحكم ثم يحذف 
بعضها لقيام الدليل على عدم صلاحيته؛ فهى عملية تصنيف وترتيب ثم حذف 
الاوصاف التى لا تشكل دليلاً على العلة الحقيقية للحكم ونما جدر الإشارة إليه أن 
هذه القاعدة تبناها فرنسيس Bacon‏ فى قوائمه الثلائة» وهى طريقة الحذف M. of.‏ 
Elimination‏ ثم ole‏ بعده ٠مل»‏ فأشار إليها وسماها طريقة البواقى M. of‏ 
L Residue‏ وقد استخدم الملمون هذا المسلك فى بحوثهم العلمية وطبقوه فى 
مجالات البحث فى الكيمياء والطبيعة» كما سيأتى فى الصفحات التالية إن شاء الله. 

(۲) الطرد والدوران؛ ويعنى دوران العلة فى المعلول وجودا وعدماًء والطرد هو 
مقارنة الوصف للحكم (LAU)‏ فى الوجود دون العدم؛ والدوران دوران العلة مع 
المعلول وجوداً وعدماء ويعبر الأصوليون عنه NGL ALI‏ «بالطرد والعكس».. وهو 
أن يوجد الحكم بوجود الوصف ويرتفع بارتفاعه» فيعلم أن هذا الوصف علة ذلك 
الحكم؛ ويضرب الأصوليون مثلاً للدوران بالتحريم مع السكرء IP‏ حرمة الخمر 
id‏ عن كونه p IE‏ عنه الإسككار fel‏ اريم ودكنا دار rep‏ 

مع الإسكار وجودا وعدماً. 

ويعتبر الاصوليون الدورانات عين التجربةء وقد تكثر التجربة فتفيد القطع وقد لا 
تصل إلى ذلك فقطع الراس مسستلزم قطعا للموت ونظنه مع السم.. ويقول رضا 
الدين النيسابورى: «الدورانات الدالة على علية المدار كثيرة Lae‏ تفوق الإحصاء 
وذلك لان جملة كثيرة من قواعد الطب Ui]‏ 25 تنبت بالتجرية وهى الدوران بعينه. 
وذلك كالإسهال والسخونة والبرودة فإنها تدور مع تناول بعض الأدوية والأغذية 
وجودا وعدما». 

وقد توصل علماء الإسلام إلى أن العلة لا توجب الحكم بذاتهاء وهذا ما أئبته 
الملم الحديث» حيث استعاض عن البحث فى العلل إلى البحث فى ما يسمى 
بالعلاقات الوظيفية «الرياضية؟ بين الظواهرء وعموما فإن مسلك الدوران يشبه إلى 
حد كبير طريقة pal‏ بين الاتفاق والاختلاف أو قانون التلازم فى الوقوع والتخلف 
The Joint Method of Agreement and Difference "Mill" xe‏ ویستند إلى أن 
العلة إذا حضرت حضر glee‏ وإذا غابت غاب. 
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(9)لنقيج المناط؛ اختلف الأصوليون حول مفهوم هذا LILU‏ فمنهم من وحد بينه 
وبين السّبر والتقسيم ومنهم من خلط بين الاين مع فارق بسيط ويرى على سامى 
النشار أن تنقبح المناط يقوم على عمليتين الأولى وهى الحذف والثانية هى التعيين أى 
أن على القائس حذف ما لا يصلح للعلية من أوصاف المحل ثم يعين العلة U‏ تبقى. 
ويضيف أن تنقيح المناط يشبه الطريقة السلبية فى إثبات الفرض عند المحدثين وهى 
طريقة الحذف c La method D'elimination‏ وتعنى أن يكون LI‏ عددا من 
الفروض فنضع قائمة لها ثم نقوم بحذف الفروض التى تناقض التجارب التى 
نعملها لتحقيق المسألة التى نريد بحشها ثم نقيد الفرض الباقى فى القائمة هو الفرض 
الصحيح (على سامی النشار KVA MANT‏ 

خلاصة: 

ويتضح من هذا أن المسلمين توصلوا بصبقرية نادرة إلى وضع أسس المنهج 
الاستقرائى Lp‏ منهجا متكاملاء تطور ونشأ نشأة إسلامية» يدعو إليه القرآن والسنة» 
ثم من الفقه انتقل إلى البحث العلمى التجريبى» ومن القانون انتقل إلى التطبيق» 
وعرف المسلمون فيه كل ما عرفه المحدثون من فكرة القانون الطبيمى؛ وقادهم إلى 
ابحائهم التجريبية. 

وهكذا لا غرابة فى أن يظهر «جون ستيوارت مل» بمنهجه فى الاستقراء العلمى 
معتمدا على الاسس التى وضعها الاصوليون والتى تركزت فى قانونين أساسيين هما 
فكرة العلية » t Causality‏ وقانون الاطرا اد فى وقوع Uniformity of Sal ys‏ 
Nature‏ . وقد استعان المسلمون بالمنهج الرياضى فى تطوير أدوات البحث والوصول 
إلى الدقة القياسية فى التعبير عن نتائج التجربة. 
Jol ye‏ وخطوات ال منهج عند العلماء المسلمين: 

عا سبق يمكن أن نقول أن طريقة العلم والمنهج العلمى يقصد بها خطة منظمة 
لعدة عمليات ذهنية أو حسية Lis‏ الوصول إلى كشف حقيقية أو البرهنة عليهاء ولهذا 
فإن المنهج التجريبى يسير فى خطوات ثلاث رئيسية: فهو يبدأ بالملاحظة ويتلوها 
بالفرض ويتسعه بتحقيق الفرض بواسطة التجريب: فالملاحظة والفرض والتجريب 

lif 
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هى إذن الفقرات الثلاث المكونة لسللة المنهج التجريى. ولا يعنى ذلك أنه لابد أن 
تبدا بالملاحظة؛ فقد يكون هناك فرض ما يوجه الباحث أو العالم» فهو هنا يبدا 
بالفرض ثم الملاحظة؛ وهكذا وعلى ذلك يمكن القول بان المنهج العلمى ليس 
مجموعة من ال مواصفات المجربة الجاهزة والمستقرة وليس لائحة بالقواعد التى 
يتوجب الالتزام بها فى كل عصر وعند كل موضوع وإنما هو مجموعة من السمات 
والشروط العامة التى ينبغى أن تَصدق على إجراءاته التى تتضمن القدرة على الملائمة 
ess‏ والتصحيح الذاتى المستمر (دولت VOT oer jis‏ .100( ماهر عبدالقادر ص51 
1ك حمدى عطيفة 1195 COV po‏ 

والمنهج عند المسلمين يصطنع الملاحظة والتجربة لصياغة القوانين العلمية بغرض 
تفسير الظواهر فقد اتخذ من الدليل الاستقرائى معيارا للتثبت من طبيعة الاحكام فى 
العلوم المختلفة. (محمد الجندى ص١ (VT ٠١‏ وقد حدث تزاوج للفكر الفلسفى 
والمنهج العلمى ‏ وما سماه الجاحظ ‏ علم التجرية لدى الفلاسفة الفقهاء. والأطباء 
وعلماء الطبيعة والكيمياء أو الرياضيات والاجتماع والاقتصاد والجغرافيا والجيولوجيا 
والنبات وغيرهم من علماء الحضارة الإسلامية. (عبدالحليم الجندى ص AIF‏ 


فالمنهج أو الدليل الاستقرائى يعرف بأنه الدليل الذى يبدأ Lasts‏ بملاحظة عدد 
من الحالات أو خلقها بوسائل التجربة التى يملكها الإنسان وبينى على أساسها النتيجة 
العامة التى توصى بها تلك الملاحظات أو التجارب» ومجد فى ذلك النص تلخيصا 
Lass‏ لمراحل الدليل الاستقرائى التى تحتوى على «تصنيف الملاحظات والتجارب 
وترتييها على نحو يسمح بوضع أحد الفروض, وان هذا الفرض وليد عملية التعميم 
وأنه يصبح قانونا بعد Girl‏ من صدقه بملاحظات وتجارب عديدة» فكأن المنهج 
ينحصر فى الصعود من مجال التجربة إلى عالم العقل أى عالم الصيغ والمعادلات» 
ثم نعود فنهبط إلى عالم الواقع لكى نضمن الصلة بين المعقول والواقع» (محمد الجندى 
KAES AP‏ 

وقد تدبر الإسلاميون طبيعة هذا المنهج العلمى واستطاعوا مارسة مراحله بطريقة 
منهجيةء فقد تنبهوا إلى دور الاستقراء وأهميته فى البحث العلمى. الأمر الذى يعطى 
للظاهرة تفسيرها الحقيقى» وبالتالى وضع القانون الذى تلك على مقتضاه تلك 
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alba‏ ولقد انخذ هؤلاءالعلماء من مرحلتى الملاحظة والستجرية فى استتاجاتهم 
العلمية اساسا للاحكام والقوانين Ligdy‏ وضعوا شروطاء ورتبوا عليها أحكاماء 
لإعطاء منهج الاستقراء كامل مواصفاته العلمية» وكانت مرحلة الفروض من 
المراحل العلمية التى YT‏ السلمون الكثير من الاهتمام بحيث وجهوا هذه المرحلة 
بأسلوب علمى دقيق. وقد أدرك الملمون إلى جانب ذلك أنه لكى تكتسب هذه 
المراحل المنهجية فى الاستقراء. Gi‏ العلمية «كان لابد من الامتعانة با منهج 
الرياضى فى تأكيد ما يتوصل إليه من نتائج» فاستخدموا لغة الرمز والقياس فى صياغة 
التتائج العلمية فحققوا بذلك سبقاً علمياً سجلوا من خلاله بداية صحيحة للعلم» 
ANT yo sahi damu)‏ 

وفيمايلى خطوات المنهج العلمى وعمليات العلم لدى علماء المسلمين (تأصيل إسلامى): 

أولا, الملاحظة العلمية؛ Scientific Observation‏ 

تمثلت الملاحظة لدى علماء الإسلام بمظهرين الأول حديد معنى الملاحظة العلمية 
وشروطها ومواصفاتهاء ويتمثل المظهر الثانى فى مارسة تلك الملاحظات فى أبحاثهم 
العلمية المختلفة وتقرير التتائج فى صورة رياضية دقيقة (محمد الجندى ص١١ ANNO‏ 

معنى الملاحظة؛ هناك ملاحظة عادية: وهى التى يقوم بها الرجل العادى فى حياته 
اليوميةء وهذا الرجل العادى لا يبغى التوصل إلى كشف e galo‏ ما يجمل ملاحظته 
تخضع لغرض النفع المام» الخاص بالحياة العملية اليومية وهذه الملاحظة لا تقوم على 
فكرة الربط بين ما يلاحظه الرجل العادى فى حياته» CY‏ فى نطاق حياته اليومية لا 
تكون له نظرة نقدية فاحصة للظواهرء بل كل ما يعنيه منها النفع العملى الموقوت 
الناجم عن هذه الظواهر. 

أما الملاحظة العلمية: فهى ملاحظة العالم الذى عند ملاحظته لظاهرة ما يكون 
له هدف كشفى: فهو يريد الكشف عما هو جديد فى الظاهرة ليصبح جزءا مكملاً 
لنسق معرفته عن المالم» فالممرفة الأولية فى مجال الملم» تتكون من الوقائع التى 
يصبح على وعى بها من خلال الملاحظة, وبمعنى آخر الملاحظة العلمية هى انتباء 


Mo. 


تة الممتدين الإملامية 


مقصود ومنظم ومضبوط للأحداث والظواهر بغية اكنشاف أسباب الظواهيء 

والملاحظة العلمية كذلك تتجاوز مجرد مراقبة الظواهر لأنها تعنى: (تركيز الانتباه 

لغرض البحث» وبصيرة ذات jaf‏ وإدراك عقلى لأوجه الشبه والاختلاف وحدة 

الذهن وقدرته على التمييز والفهم العميق لتنفذ إلى أعماق ما يبدو على السطح. 

وهى lal‏ فهم للملامح الاساسية لموضوع الإدراك) pl)‏ عبدالقادر ŻUĦOL Woe‏ 

.)86 ص‎ Jib 
فالملاحظة العلمية هى التى يقوم بها الباحث من أجل هدف واضح هو الكشف‎ 

عن نفاصيل ball‏ ودقائقها والعلاقات التى تربط بين عناصرهاء والباحث فى 

اتباعه لهذا النوع من الملاحظة مطالب بتوخى الصبر والاناة لأن العلم كلما تقدم فإنه 

يزداد عدد الحقائق المكتشفة فى مختلف فروعه» كماتتطلب التدرج فى الحذر والدقة؛ 

وذلك OY‏ الاكتشافات الجديدة تفتح أمام الباحث GUT‏ جديدة. (دولت عبدالرحيم 

(Mo 
TTT a ماهر عبدالقادر‎ VV. ١17ص مواصفات الملاحظة العلمية:(درلت عبدالرحيم‎ 

فاخر عاقل ص84 20-806 (AV‏ 

١‏ قد تكون الملاحظة بالحواس الجردة أو باستخدام أدوات ووسائل لملاحظة ما لا 
Git‏ مع قدرة الحواس المحدودة ويطلق عليها عندئذ ملاحظة مسلحة. 

۲ وقد تكون الملاحظة كيفية Qualtitative‏ أو كمية Quantitative‏ : والأولى تظهر 
بوضوح فى علوم البيولوجيا Biology‏ حيث يوجه العالم اهتمامه إلى تصنيف 
ee‏ و و و اراس 
فى سجل خاص. وقد قام بن الهيثم بمثل هذا النوع من الملاحظة فيقول «... فقد 
LA‏ على تبين OLAS‏ إدراك البصر لكل واحد من المعانى الحزئية المتى تدرك 
بحاسة البصرء منها ما يدرك بمجرد الحس» ومنها ما يدرك i ally‏ ومنها ما يدرك 
بالقياس والاستدلالات». ويقول: كذلك «. .. وإذا قد تبين أن al‏ ليس يدرك 
شیا من oladi‏ إلا إذا كان فيه ضوء ماء إما فى ذاته وإما من غيره وکان كثير 
من الاجسام البصّرة قد يظهر ضؤها على البصر عند إدراك البصر لهاء فقد وجب 
أن نبحث عن خواص الأضواء وكيفية إشراق الضوء؟. 
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۳ اما الملاحظة الكمية. Quantitative Observation‏ وتعنى ملاحظة الظواهر 
والكشف عن العلاقات التى ترتبط بهاء فهى تشمل علوم الفلك والكيمياء 
والطيعةء ففى هذا النوع يقوم الباحث بتحديد العلاقات بين العناصر التى لديه 
ثم يعبر عنها فى نسب رياضية كمية تستخدم الرموز والصيغ الرمزية. 
وقد مارس هذا النوع من الملاحظة بن الهيثم بل وقد توسع به كثيرا فهو يقول «... 

أن نتبع مصير الضوء الذى ينفذ من سموت خطوط مستقيمة» وكذلك الضوء الذى 

يدخل من ثقوب وخروق الأبواب إلى البيوت كالغبار أو الدخان فإن الضوء يظل 
متدا على استقامة من الثقب الذى يدخل فيه الضوءه. فمعنى هذا أن بن الهيثم 
يستوقفنا لمشاهدة الصفات التى عليها تكون الظاهرة قبل التجربةء والمفات التى 
تكون عليها الظاهرة بعد التجربة» ونربط بين هذين النوعين من الصفات التى فرضت 
من الظاهرة قبل any‏ التجربة لتكشف عن العلاقة التى تربط بين نوعى الصفات من 
الظاهرة نفسهاء وفى قول آخر: «فلبحث الآن عن كيفية هذه الاضواء بالاستقراء 


والاعتبار من احوالها وضواحيها». 
من شروط اللاحظة العلمية؛ )230 عبدالرحيم ص 174-17١‏ محمد GARY‏ 
Ve ba VT ye‏ 


١‏ أن تكون الملاحظة خالية من الوهم فتكون الملاحظة فاحصة ناقدة غاية فى الدقة 
والموضوعية: والدليل على هذا حرص العلماء على التعبير عن ملاحظاتهم فى 
صورة كمية تشمل WU)‏ ورسوما بيانية مضبوطة. 
وموضوعية الملاحظة تعنى ola)‏ العناصر الذاتية فى تسجيل الظاهرةء أى لا نسجل 
ما نرغب فى تسجيله و[ ما نسجل ما نرا احيبنا أو كرهناء ولقد أشار ابن الهرثم 
إلى ذلك المعنى بقوله استعمال العدل لا اتباع الهوى» فلا AS‏ الملاحظة بأى 
ميول أو آراء؛ واتجباهات». 

"- أن يقوم الملاحظ لذلك بتحويل الحقائق الواقعية إلى أفكار عقلية مجردة حتى 
يتستى لنا إدراكها. 

7 أن لا يكون هذا النوع من الملاحظات مقتصرا على الملاحظة hä‏ وإنما يقدم 


sl. 


تة الممتدين الإملامية 


تفسيراً وتعليلاً ع لميا لما رى ويلاحظ كما هو JULI‏ تعليلات ابن الهيثم عن 
ظاهرة كوف الشمس وخسوف القمر. 

٤‏ يجب على الملاحظ تعين ظاهرة أو حالة نخضع للملاحظة المستمرة؛ دون 
الاهتمام بحالات Yas bf‏ علاقة لها بالظاهر المدروسة؛ ومن فوائد التركيز على 
ظاهرة أو حالة واحدة ورصذعا باستمرار: AF‏ جهد الاخ ووصوله إلى تائج 
دقيقة عن الظاهرة قيد البحثء ولهذا بد يشترط فى الملاحظة أن تكون مقصودة 
ومقصورة على موضوع أو حالة يراد بحثهاء إذ لا يمكن أن تكون مراقبة الباحث 
للظواهر عشوائية لا هدف لها. 
ولقد تدبر المسلمون ‏ كما ذكر عن ابن الهيثم ‏ تلك الخصائص والشروط ونبهوا 

عليها وما رسوها فعلا فى بحوثهم. يقول جابر بن حيان ولا جربن منها شيئا - 

ويقصد التجربة ‏ حتى تستقصى درسها وتجمع فصولهاء ويتخيل لك ما ذكرناه فيهاء 

أمر ذو نظام وتدبير إما بطريقة الميزان أو بطريقة التدبير». فكان جار يؤكد على 
ضرورة الاحاطة التامة بالشىء وخواصه فإذا تأكدت كامل صفاته وخصائصه فعند 
ذلك يَعْرض للتجربة واستخدام اميزان فى وزن الكميات لا الطبائع والكيفيات» وهو 
تأكيد على الملاحظة الكيفية والكمية معا فى معرفة خواص الأشياء. ويشير محمد 
الجندى إلى أنه تتجلى الملاحظة العلمية بكاملها فى مجال الطب. ويقول الطبيب أبو 
اسن الطبرى. أن الدلائل على الأمراض الباطنة سبع: الأول منها من المنظر: كما 
تدل عليه صفرة اللون وبياض الشفة «وورم القدم» دليل على برد ASI‏ وكما يدل 
سواد اللون وبياض الشفه على «ورم الطحال»» وتدل حمرة الوجه مع الحمى الحارة 
على «ورم الرئة»» وتدل صفرة اللون والعين على «اليرقان»» ثم Joly‏ بقية الدلائل 
وما يترتب عليها من أعراض لتشخيص نوع المرض» ومن هنا اعتبر (النظر) أو الشكل 
الخارجى أول مراحل الاستدلال فسى تشخيص طبيعة المرض (محمد sidi‏ 

ص١۱۰ (VET‏ 
وقد انتصب عمل الرازى (أبو بكر محمد بن (PIT. TON) (L Si‏ فى الطب 

على اتخاذ الملاحظة المباشرة لمرضاه ورصد التتائج التى يحصل عليها من جراء تلك 

اللاحظةء وأودع نتائج تلك الملاحظات فى موسوعة الطب «الحاوى فى الطب» الذى 
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يعرف باللاتينية باسم CONTINENS‏ فقد كانت رسالته عن الجدرى والحصبة JA‏ 
ما كتب فى هذا الباب وكانت بدورها مبتية على ملاحظات سريرية «اكلينكية» وقد 
ترجمت لعدة لغات» ويشير «وول ديورانت؛ إلى طبيعة نتائج ملاحظاته فى حالتى 
الجدرى والحصبة بأنها آية فى الملاحظة والتحليل الدقيق (محمد الجندى MAL VV qa‏ 
شاخت ودورث ص۲۴۱ ۔ ATTY‏ 

ويرى بن سينا )٤۲۸-۳۷۱(‏ أن الطبيب الماهر يستطيع أن ييتكر أساليب «تهدى 
إليها المشاهدة» فى ملاحظة أعراض المرض وظواهره ويؤكد على أن الملاحظة لكى 
تكون هادفة لابد وأن تنصب على حالة محلدة» ثم تستمر لكى يستخلص منها 
التتيجة الصحيحة لتفسيرها. كما أن صياغة القانون الكلى فى علاج الأمراض لا 
يمكن أن نتم إلا بعد تشخيص الاحكام الجزئية للدلالة على ذلك القانون (محمد على 
الجندى (1-A‏ أما فى مجال العلل فإن الملاحظة العلمية تتجلى بشقيها الكمى 
والكيفى لدى المسلمين على أدق ما يُنصوره فقد عرف المسلمون ضرورة جمع 
المملومات بالمشاهدة, وكذا ادركوا فى نفس الوقت ضرورة الاستمانة بالأجهزة 
المساعدة فى الكشف عن حركات الكواكب والظواهر الفلكية gd‏ المراصد وحسسنوا 
الاصطر لاب وجمعوا المعلومات الفلكية المختلفة عن الكون الذى يحيط بهم. ولقد 
كان لاستعانتهم بالقياسات الرياضية أكبر الأثر فى تحقيق نتائج دقيقة فى هذا الجانب 
ما يعد La‏ رائعاً فى مسار علم الفلك» فقد كان لهم فى مجال علم الفلك رصدات 
وقياسات كثيرة» واستطاعوا الربط بينه وبين العلوم الرياضية. 

فقد استخدم البيرونى (EE VON)‏ حساب ULI‏ فى تعيبن خط نصف النهار 
(اتجاه الشمال وال منوب) وامتدت أرصاد وملاحظات البيرونى الملمية باسلوب 
رباضى ليشمل قياس طول EN‏ وسير القمر وتعيين الوقت وحركة أوج الشمس 
(بعد المواقع السنوية بين الارض والشمس) وشرح مشاهدات ظواهر المد والجزر 
وكسوف الشمس وخسوف القمر والفرق بينهما. وابتكر البيرونى الأجهزة BAL‏ 
فاخترع الاصطرلاب الاسطوانى الذى استخدم فى رصد الكواكب والنجوم وتحديد 
أبعاد الأجسام البعيدة من سطح الأرض وفى ذلك يقول «جورج سارتون» (لم يكن 
البيرونى LIS‏ عظيماء طرق موضوع الآلات المستعملة فحسب بل كان مبتكراً للكثير 


1ك 


تة الممتدين الإملامية 


من الآلات أيضاء وقد تناول هله الآلات فى رسائله الكثيرة وفى كتابه «التفهيم 
لاوائل صناعة التنجیم؟ (بس خليل V ye‏ محمد على الجندى ص8 MAL 1١‏ عبدالحليم منتصر 
ATT VT ye‏ 
Lod‏ الفروض العلمية ‘Scientific Hypothesis‏ 

تشتق كلمة الفروض من الكلمة الإغريقية (هايبو) وتعنى ( نحت - وتثينا) وتعنى 
(يضع) وهى تقترح أنه عندما يوضع الافتراض نحت الدليل كأساس (قاعدة) فهو 
يدعم بعضها البعض...» وهى تنجز هذه المهمة بإعطاء تفسير مقترح والذى يكون له 
نتائج معينة تم استنتاجها منه» هذه النتائج بعد ذلك من الممكن أن تبت صحنها أو 
ترفض عن طريق الاختبار أو التجارب (دولت عبدالرحيم LOA A‏ 

وذهب إلى نفس المعنى (بول موى) حيث يرى (أن الفرض فى علم الرياضة وفى 
الملوم التجريبية بوجه عام هو القانون الذى يخترع؛ والذى سوف يتحقق المرء من 
صدقه وإذا ابطل الفرض فتلك نقطة بدء لتقدم تال» وهى نقطة بداية اكثر وضوحاً 
من نتائجها. فهو فى أبسط تعريف له: تقرير حدسى عن العلاقة بين متغيرين أو 
اكثرء أى تحديد مؤقت تلك العلاقة ولكنه تنقصه البرهنة؛ ومن الواجب أن يذهب 
إلى الحقيقة باحثا منهاء ومن هنا A‏ التخمين الذى أصبح فى نهاية الأمر مرتبطاً 
بالفرض. وبذلك تعد الفروض العلمية أبرز صورة للإبداع العلمى وفيها تتحقق 
شروط الإبداع التى تكشف عن التماثل فى المختلف» والوحدة فى المتنوع عندما يعمد 
الباحث إلى ربط مثار الواقع فى خط متصل... فالفرض بذلك أكثر صور التعبير عن 
الشكلة العلمية خصوية وإنتاجاً فهو كما «يشير فؤاد gl‏ حطب» ‏ حدس رشيد 
يتضمن طرفاً لم يبرهن عليه بعد فى الوقائع المتاحة ولكنه جدير بالاستكشاف (صلاح 
قنصوة VAT VAN‏ حمدى عطيفة 01447 ص ص ١لا‏ ةلك فاخر عاقل ص۷ MOT.‏ 

وقد تنبه المسلمون إلى أن الغاية من إجراء التجارب والملاحظات ليست فى مجرد 
جمع وتكديس المعلومات Uy‏ ترتيب وتنظيم التتائج للحصول على تفير مقبول 
لسلوك الظاهرة المدروسة» وهلا التفسير هو الذى يبرز دور العقل فى تصنيف 
المعلومات لصياغة الفرض الذى يتكهن الباحث بصحته. ويدلنا الواقع على صدقه. 
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- وذلك عن طريق إثبانه عملياً بواسطة التجربة والملاحظة ‏ وعن مقدار ذلك 
الصدق» والفرض قد يرنض» وقد يصبح قانونآ Lode‏ لتفسير الظاهرة المدروسة يقول 
iż li‏ : إن الفرض هو تفسير مؤقت لوقائع معينةء لا يزال بمعزل عن امتحان الوقائع» 
أصبح من بعد إما فرضا زائفا يجب أن يعدل إلى غيره Uy‏ قانوناً يفسّر مجرى 
Akola JB a peep‏ 
والتجربة قد Gs‏ فساده» وهكذا لايثيت صدقه إلا بشرط أن يعجز الباحث عن 
إثبات مخالفته للواقع» وبذلك يشكل الفرض العلمى إثراء للطريقة العلمية الى 
يتناولها العقل بالتدبير والتفكير بعد الممارسات التجريبية لأصول أى صياغة (محمد 
الجندى OTE e‏ ولذلك سلك الفيلسوف العلمى الكثدى» ‏ - لجميع فروضه العلمية a‏ 
طريقة الملاحظة والتجربة لصياغة القانون التجريبى لظواهر متعددة كما فى ظاهرة 
التمدد والانكماش بالحرارة وعلاقة الحركة بالحرارة» وأثر الشمس بسبب اقتراب 
بعض الكواكب منهاء إلى غير ذلك من ظواهر طبيعية وفلكية أخرى (الرجع MN‏ 
Ate‏ 

ولذلك يمكن القول أن الفروض هى حلول وتفسيرات مقنرحة للموقف أو 
الظاهرة المبهمةء بشرط إمكانية إختبار مدى صدق هذه الفروض واحدا تلو الاخ 
والتى قد تتهى عملية التجريب بأحد أو أكثر من فرض يفسر الظاهرة أو بلا شىء 
فترفض الفروض ويتم تغييرها. وتشير «دولت عبدالرحيم» إلى أهمية الفروض عند 
المسلمين حيث أدرك ابن الهيشم أهمية الفرض ودوره الخطير واعتيره Laie‏ هاما 
من عناصر المنهج التجريبى؛ حيث إنه له دور حيوى فى مجال البحث العلمى وتفسير 
الظواهر الطبيعية والوصول على اماس التحقق من الفرض إلى القانون العلمى. فقد 
استخدم ابن الهيشم الفرض فى مجال البصريات ويتضح ذلك فى أقواله مثل: aen‏ 
البصر ليس يدرك شينا من المبصرات إلا إذا كان بينه ويين البصر بعد ماء JAW‏ 
إذا كان ملتصقًا بسطح البصر فليس يدركه البصر oly‏ كان من Moira‏ يصح 
أن يدركها البصر» كما يقول «ونجد البصر ليس يدرك et‏ من MA pad‏ تكون 
معه فى هواء واحد ويكون إدراكه لها بالانعکاس» إذا كان مقابلا للبصر» وكان بين 
كل نقطة من سطحه الذى يدركه البصرء وبين سطح المبصر جسم كثيف يقطع جميع 


-Wie 


تة الممتدين الإملامية 


الخطوط المستقيمة التى تتوهم بين سطح البصرء وبين سطح jal‏ الذى يد ركه 
المبصر. 

فاين peel‏ هنا يفرض فرضاء وهو أن البصر ليس يدرك شين من البصرات إلا 
إذا كان بينه وبينها Ly‏ كما أنه لا يدرك المبصرات التى تكون فى هواء واحد ولا 
يدركها بالانعكاسء إلا إذا كان مقابلا للبصرء وكان بين كل نقطة من سطحه الذى 
يدركه البصر وبين سطح pal‏ خط مستقيم متهم أو خطوط وهمية؛ وليس هناك 
حاجز أو حائل يتوسط بين سطح البصر padly‏ مشل الجسم الكثيف (دوت عبدائرحيم 
DAW‏ وقد أدخل ابن الهيثم عنصراً هاما فى الشبت من صحة الفرض؛ وهو 
الامتدلال الرياضى» وهذا العنصر ped‏ به فى الأبحاث والتجارب المعاصرة (محمد 
المندى ص 176). 

ANTAL NYS بين الحدس والخيال(محمد الجندى ص‎ ya pall, 

عبر أئمة qalli‏ فى الفكر الإسلامى عن الفرض العلمى بالحدس الذى يصل إلى 
صياغة القانون العام لتفسير الظاهرة محل الدراسة فلقد اشترط الرازى فى معرفة 
سب العلة طريقين احدهما: الدليل وثانيها: الحدس المقرب» وكلا الطريقتين 
يخضمان للثبت العلمى الذى يبرر ذلك السبب مقياساً لمعرفة علة المرض. ولقد 
تكرر لدى «الرازى» مفهوم الحدس للتعبير عن الفرض الذى يتكهن من خلاله 
بطبيعة علة المرض» ثم يمارس النجربة الطبية للتثبت من طبيعة ذلك الحدس فيقول 
«وآخر كان به جراحة فى البنية فانكشف عنه فى العلاج اللحم» فلما برىه بقيت 
de,‏ عَسرة ا حركة فعلمنا با حدس أنه بقى من الورم الذى كان به بقية فى بعض 
تلك الأعضاء» فوضعنا عليه ادوية ib‏ . برأ وهكذا تشبت من قيمة الحدس الذى 
gS‏ به بان استخهم من الأدوية ما يضاد ذلك الرض فتبت ell‏ صحة فرضد وهلا 
هو مفهوم الفرض بممناه الحديث. وهنا يلعب الخيال دوراً رئيا فى التوصل إلى 
الفروض» فعالم الطبيعة أو الكيمياء قد يهتدى بخياله إلى فكرة عامة يغلب على ظنه 
أنها صادقة» وانها تفر الملاحظات والتجارب التى يقوم بهاء ولكنه لا يستطيع الثقة 
بفكرته أو استخدامها فى تفسير الظواهر تفسيراً علميا سليما إلا بشرط أن يبرهن على 
صدقها عن طريق الملاحظة أو التجربة باعتبارها هى الحد الفاصل بين حكم الحواس 
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EE ب‎ E LE فکان کارا ما بحت‎ fishy 
طريقان احدهما: التحرية‎ per نقد أدرك ا للفرض‎ 
الذى يحقق‎ AEM الخبريةء والآخر الحدس العقلى؛ وكلا الطريقين خاضعنان‎ 
درجة صدق الفرضينء وأسلوب التأمل هو طريق التحقق من الفرض الحدس؛ فى‎ 
حين تكون التجربة وسيلة التحقق من الفرض الناتج عن التجربة للوصول إلى‎ 
القانون» وهذا هو اسلوب التحقق من الفروض فى البحث العلمى الحديث: إذ لا‎ 
للملاحظة والتجربة وأن يمجز‎ LLI تكون للفرض قيمة: إلا بشرط أن يكون‎ 
يتتقل من مرحلة الحدس إلى‎ ILLI مخالفته للواقع؛ وفى هذه‎ OLY] الباحث عن‎ 
مرحلة اليقين النسبى فيختفى الفرض ويحل محله القانون. واستنادا إلى جهود علماء‎ 
المسلمين فى مجال البحث العلمى يمكننا الإشارة إلى مدى فهمهم لطبيعة الفرض‎ 

وحدوده الختلفة وأساليب محقيقه كما ياتى: 

١‏ يوجد فرض يمثل مرحلة التكوين العقلى لمراحل سير الظاهرة موضع الدراسة. 

-Y‏ لابد من التحقق من هذا الفرض £ U‏ لإثبات خطاه أو صوابه. 

۳ يجب أن لا يكون معارضا للقوانين الطبيعية التى سلمنا بصدقها من قبل؛ كما لا 
يعارض نتائج وقوانين الفكر. 

ot‏ يجب أن يسمح الفرض باستخراج نتائج يمكن اختبارها بالخبرة ا لحسيةء وأن 
تكون التتائج المستنبطة من الفرض متفقه مع الواقع. 

5 أن يتكون الفرض من خلال الملاحظة العلمية:؛ بل لابد أن يعمد إلى المقاييس 
والدقةء نقد استخدموا الأجهزة والأدوات التى زادت من قدرة حواسهم على 
إدراك وصياغة نتائج بحوثهم فى رموز رياضية. 

٦۔‏ أن يكون الفرض Lewy‏ عن التناقض بمعنى UJ‏ أن يكون كاذب أو Bole‏ فإن وافق 
الظاهرة (أى She il pl‏ الفرض وزال الاشتباه وإن لم يوافق الظاهرة فقد 
كذب الفرض ويقيت الشبهة. 
وابن الهيشم أكد على ضرورة أن يكون الفرض قابلاً للشحقيق التجريبى» أما 


elf. 


تة الممتدين الإملامية 


الفرض الذى لا يقبل التحقيق التجريبى فقد يرفض ولا يمكن الوثوق به «إلا عن 
طريق محقيق طرق أخرى ju‏ البرهان والاستنباط العقلى». 

ما سبق يتضح أن المسلمين قد عرفوا الفرض العلمى بمعناه الحديث» فهم الذين 
استعملوه بشروطه للختلفة من حيث التعبير عن DAE‏ بين متغيرين أو أكثرء أو 
قابليته للتجريب» وإذا ثبعت صحته بعد التجربة والاختبار فإنه يتحول إلى قانون يو 
فيه لحد كبيرء وإذا لم تثبت صحته بالتجربة فإنه لزم التحقق منه بطرق أخرى مثل 
البرهان والاستباط العقلىء Vy‏ فإنه يعدل او يتم رفضه وتغييره فالفرض العلمى 
أصل فى منهج التفكير لدى علماء المسلمين» ALY‏ فى مواتفهم وتعاملاتهم مع 
الظواهر والأحداث المختلفة. 
ثالثأ: التجرية Adalat‏ 


وهى تلك التجربة التى يلجا إليها الباحث للتحقق من صدق الفروض التى 
يضعهاء حيث يتم توجيه الذهن والحواس إلى ظاهرة حسية ابتغاء الكشف عن 
خصائصهاء والتوصل إلى كسب معرفة جديدة؛ فالباحث فى التجربة ينصت إلى 
الطبيعة ويستجوبها ويضطرها للكشف عن نفسهاء فى حين أن من يلاحظ ينصت 
فقط للطبيعة فالتجربة العليمة لابد أن تحتوى على فرض يتطلب Mid‏ وتنخطى 
التجربة العلمية نتائج المعطيات ا حسية والوقائع الفعلية؛ لأنها تبرز لمواجهة المستقبل 
والمواقف التى لم تجرب بعد؛ فهى لا تعبر عن الواقع وتفسره فحسب» بل تعبر عنه 
وتفسره بقدر ما يفيدنا فى فهم المستقبل والتنبؤ به كما يبرز فيها مطلب المنهج 
التجريبى فى التحكم باجلى صوره» فهى إبداع العالم لخلق ظروف جديدة ويصطنع 
وضعاً بهيىء تحقيق غايات العلم. ولو لم تكن إبداعا U‏ كان البحث التجريى d qata‏ 
وبمعنى آخر فالتجربة تعنى: التحكم فى جميع المتغيرات والعوامل الأساسية 
باستئناء متغيراً واحداً يقوم العالم بتطويعه أو تغيره بهدف LLE‏ وقياس تأثيره 
فالتجربة المختبرية Experiment‏ هى إجراء علمى منظم ومقصود أساسه استخدام 
اجهزة وادوات ومواد مختاره فى ظروف محددة ومقيدة من أجل الحصول على 
نتيجة جديدة أو إثبات صحة نتيجة سابقة» أو تفنيد نتيجة كانت مقبولة فى الأوساط 
العلمية» أو تعديل نتيجة مقبولة ولكنها غير دقيقة القياس (دولت عبدالرحيم ص ٠۷١‏ - 
۳ حمدى عطيفة VAAN‏ ص۱۳۹ VEO.‏ 
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فالتسجربة تتضمن عنصر التدخل والحصرء ويعنى التدخل إعداد جهاز علمى 
مراقبة الظاهرة بدقة فى ظروف cies‏ ويقوم العالم بإعداده بشروط محددة ويقصّد 
pad‏ عزل الظاهرة ا مراد بحثها عن بقية الظواهر المتشابكة معهاء وتوجيه الملاحظة 
نحو الظاهرة والعوامل الفاعلة فيها والتغييرات الحادثة فى التجربة بمعنى ضبط 
جميع المتفيرات ما عدا المنغير المراد بحث أشره فى التجربة» مع ضبط EA‏ 
LS‏ وذلك لكشف العلاقات السببية بين المنغيرات. ولقد مارس الإسلاميون 
التجربة على اكمل وجه ووقفوا على قيمتها ودورها فى البحث العلمى» ثم تكلموا 
فى شروطها وقواعد تطبيقهاء كما تبهوا إلى أهمية التجربة ‏ الكميةء وكيف أن 
استخدام القياس ولغة الكم فى التعبير عن نتائج التجربة كان له أكبر الأثر فى 
الوصول إلى أدق النتائج» كما يقرر بذلك المنهج الحديث» فالمنهج العلمى المعاصر 
يستخصدم الخبرة الحسية لتحقيق نتائجه كما يستخدم الاستنباط الرياضى إلى جانب 
تلك الخبرة (محمد على الجندى ص۱۱۱ VIVA‏ حمدى عطيفة ص (ILA‏ 
ويذكر عبدالحليم الجندى بعض أقوال «جابر بن حيان» ا موضحة لمنهجه الاصولى 
فى التجربة فيقول «جابر» عن العلم: «إياك أن جرب أو تعمل حتی تعلم؛ ويحق أن 
تعرف الباب من اوله لآخره. بجميع تنقيته وعلله» ثم تجرب لیکون ف فى التجربة كمال 
العلم؛ فذلك هو الشرط الأول من شروط الشافعى: الابتداء بالعلم ثم تميحص 
خصائص الاشياء والاستمرار بالتجربة إلى أن تستقر نتائجها وبالعلم السابق وحده 
يمكن تحقيق مبدأ تصميم التجربة - من عمليات العلم ‏ وهذا مبدأ عند جابر 
(عبدالحليم الجندى ص۱۳۰ زکی جيب محمود ANAA‏ 
فيوصى جابر بن حيان بضرورة القيام بعملية إعداد علمى لكل متطلبات التجربة 
كى يستطيع الباحث الوصول إلى pail‏ التتائج. حيث إن جابر يشتهر بأنه اول من 
أعلن أنه لابد لكل جربة من تصميم متكامل Experemintal Design‏ يشتمل على 
تحديد الغرض منهاء واتسخاذ الأساليب الموصلة إليها مع الابتعاد عن المستحيل عقلاء 
واختيار الوقت الملائم لإجرائها مع اصطحاب الصبر والاناه والصمت والتحفظ 
وعدم الاغترار بالظواهر ويذل الجهد وعدم اليأس والمران العلمى» وبهذا يتطابق مع 
شروط استعمال القياس كما جاء برسالة الشافعى. ويقول كذلك عن صدق 
Upp ol ZY!‏ نثبت فى هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه أو قيل لنا أو 
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قرأنا» بعد أن استحناه وجربناه» فما صح أوردناه وما بطل رفضتاف وما استخرجناه 
نحن وقايسناه على هؤلاء القوم» هذا للمقارنة بأعمال السابقين» وفى ذلك جمع 
للاستنباط والاستقراء فى جميع lol ye‏ فالجرب عند جابر ار 
على إثراء الطريقة العلمية «فمن كان ريا كان Uke‏ حقا ومن لم يكن دربا لم يكن 
lle‏ وحسيك بالدربةء فى جميع الصنائع؛ إن الصانع All‏ يحذق وغير الدَربٍ 
يعطل؟ pole)‏ الجندى ص AFN o 1١‏ محمد الجندى ۱۱۷ -۱۱۸). 

ومن الاعتبارات التى اجراها بن الهيثم ونشير إلى معنى التجربة للختبرية: هذا 
الاعتبار (التجربة) الذى أجراه ابن الهيثم للبرهان على أن الضوء يسير فى خطوط 
مستقيمة (إن امتداد الضوء على سموت خطوط مستقيمة يظهر ظهوراً بيناً من 
الأضواء التى تدخل فى الثقوب فى البيوت المظلمة؛ فإن ضوء الشمس وضوء القمر 
وضوء النار إذا دخل من ثقب مقتدر إلى بيت مظلم» وكان فى البيت فبارء او FN‏ 
البيت غبارء فإن الضوء الداخل من الثقب يظهر فى الغبار الممازج للهواء ظهوراً بيغا 
ويظهر على وجه الأرض أو على حائط البيت المقابل للثقب سموت مستقيم» وإن 
اعتبر هذا الضوء بعود مستقيم وجد الضوء Lit‏ على استقامة العود؛ وإن لم يكن فى 
البيت غبار وظهر الضوء على الأرض, أو مد بينهما خيط شديد ثم جعل فيما بين 
الضوء والثقب جسم كثيف» ظهر الضوء على ذلك الجسم الكثيف ويطل الموضع 
الذى كان ظهر Had‏ 

وهكذا فقد استوجب العمل بيتا مظلما فيه ثقب أو أكثرء وأشرف عليه الضوء 
شمسا أو ضوء القمر أو النارء مع وجود غبار وحائط مقابل للشقب. فالغبار يُظهر 
مسار الضوء فى البيت المظلم وإذا لم يكن هناك غبار فإنه استعمل عودا مستقيما 
بدلا من الغبارء يمتد بين الثقب وما يشرف عليه؛ لاثبات أن الشعاع يمند فى خطوط 
مستقيمة أو قد يستعين بخيط مشدود فى حالة عدم وجود shall‏ (دولت عبدالريحم WT‏ 
(Awt.‏ 

لقد استخدم ابن الهيشم طريقة التجربة الحاسمة وطريقة الاستباط والبرهان 
للتحقق من الفروض, وكان من أسس التجربة الحاسمة استخدام طرق فرعية 
كالتعديل بمعنى الاستعداد للتخلى عن الفروض أو تعديلها طالما ينضح أنها لا تتمشى 
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مع الواقع. كذلك عن طريق الحذف فيحاول فيها التحقق من العديد من الفروض 
ba E‏ بحيث لا يئرك فرضا من الفروض SW‏ دون أن يتحقق منه. وقد استخدم 
ابن الهيثم كذلك مفهوم السبر وهو بمعنى التجرية» بمعنى أن نس خدم التجربة 
والاختبار أو التحقق التجريبى لنقف على التعليل أو التفسير الصحيح Bl‏ 
وبدون التجربة أو التحقق التجريبى لا يمكن أن نعرف إلى أى مد نستطيع أن نجد 
تعليلا لظواهر الأشياء ودرجات خروجها من القول إلى الفعل بشكل حاسم» ومن 
ذلك ud‏ التشابه بين رسالة الشافعى وما قام به علماء المسلمين من 
خطوات فى بحوثهم, ثم بينهم وبين علماء الغرب من SEN‏ «روجر 
بيكون Seley‏ فرنسیس بيكون» لم «جون استورات ميل (دولت عبدالرحم 
THT. oe‏ عبدالحليم الجندى VET. VEN go‏ 

ويعنى ذلك أن ما ذكرنا من خطوات للمنهج العلمى إثما ترجع إلى 
علماء adit!‏ الذين استخرجوها من القرآن الكريم ووضعوا أسسها 
وقوامدها ثم استخدمها علماء المسلمين التجريبيون بصورة تتناسب 
ومجالهم العلمى: فكان بعد ذلك أن صافغوا خطوات التفكير العلمى 
والمنهج العلمى الحديث بكل خصائصه وصفاته. وعندئل gds‏ عصر 
نهضة bigħ‏ انتقلت علوم المسلمين ومعها منهجهم. الذى التقطه علماء 
آوربا من JN‏ «روجر بيكون» الذى درس على يد العرب والذى JE‏ 
ذلك إلى سميه فرنسيس بيكون ثم إلى «جون سنيوارت ميل» وهؤلاء 
يرجع إليهم تأسيس المنهج العلمى فى صورته الأوربية. 


رابعا: القانون العلمى LANI gi‏ أوالتعميم: 

ويمثل اليقين النسبى لمرحلة تحقيق الفروض Verification‏ )3 لا يصبح الفرض 
قانونا علميا إلا بشرط أن يضع الباحث جميع الفروض الممكنة وأن يبرهن على 
فادها Le L‏ فرضا لا يمكن معارضته بشىء حاسم» ويتفق مع جميع PULI‏ 
المعروفة فيصير هذا الفرض قانونا علميا. والفارق بين القانون الطبيعى والرياضى أن 
الأخير يعد قانونا عقليا «يعبر عن علاقة مجردة» يستنبطها العقل من خواص الأعداد 
أو السطوح أو الأشكال التى يبتكرهاء دون ما حاجة إلى الملاحظةء فالقانون الرياضى 
علاقة وظيفية بمعنى الكلمة» (محمد الجند SOT Gs‏ 
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ويؤكد «رسل» هذا المعنى بقوله «أن القانون الرياضى لا يتوقف على الملاحظة بل 
يختص بالرموز ويإئبات أن مجموعات مختلفة من الرموز لها نفس الممنى liag‏ 

الطابع الرمزى هو ما يمكّن من دراستها دون الاستعانة بالتجارب (برتراتدرسل ص۷ه). 
ولكن فى العلم الحديث أصبح الفارق السابق ليس حاسماً بهنه الصورة إذ أن 

التتيجة فى القانون الطبيعى كما يقول «كارل برسون» «أصبحت تستخلص بالطرق 

الرياضية أو القياسية ثم يتم التحقق بعد ذلك منها بالتجربة»» ومعنى هذا اننا نقف 
على القواينن بالتجربة تارة وبالاستدلال تارة أخرى» والاختلاف فى المصدر ليس له 

تأثير فى يقيننا أو فى القيمة العلمية لهذه القوانين (برتراندرسل ANT JA‏ 
ويشير امحمد الجندى» إلى أن القانون يتطور من البساطة ‏ حيث يصف علاقة 

بسيطة بين الأشياء للحسوسة Perceptual objects‏ ويطلق عليها قوانين وصفية للعلم 

أو مبادىء ‏ إلى الأكثر تعقيدا كالذى يهتم بالعلاقات السببية القائمة بين الأشياء 
المدركة باحس كالقوانين Causal Laws FLI‏ التى تستخدم لغة القياس بصورة 

محدودة, ثم هناك القوانين العلمية التى تعتمد على القوانين العددية Numerical‏ 

Laws‏ وتستخدم لغة الأرقام ومبادىء القياس العلمى على أوسع نطاق» وتعتبر 

LORY. ۱۴۷ للمعرفة الحقيقية (محمدالجندى ص‎ LI 
وقانون أوم»‎ LILL ومن أمثلة هذا النوع الأخير قوانين نيوتن فى الحركة‎ 

وقوانين انعكاس الضوء.وقانونى مندل فى الوراثة؛ ويتميز القانونالعلمى بأنه: (مايش 

زيتون ص AVY‏ 

١‏ عبارة لفظية صحيحةعلميا تتضمن التعميم. 

١‏ عبارة عن علاقة بين متغيرين أوأكثر, يمكن التعبير عنها بصورة رمزية أو كمية 
رياضية. 

Y‏ ثابت جدا لمدة طويلة نسبياً؛ حيث إنه نانج بعد جارب واختبارات عديدة. 
ويوضح «محمد الجندى» أن القوانين التى صاغها ال لمون فى مجال الرياضيات 
والكيمياء col jelly‏ كثيرة»جدا حيث نهد أن المسلمين قد أدركوا بأسلوب علمى 
دقيق واقعية القانون العلمى باعتباره صيغة معبرة عن سلوك الوقائع والظواهر. 
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وأن هذه الصبغ الفكرية هى الفروض الثبتة فى حقلى الملاحظة والتجربة؛ ولهذا 

يقول «الفارابى» فى تعريفة للقانون بأن: القوانين فى كل صناعة هى أقاويل كلية 

ينحصر فى كل واحد منها أشياء كثيرة ما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها حتى 

يأتى على جميع الأشياء التى هى موضوعة للصياغة أو على أكثرها «فالقانون 

صيغة فكرية عامة تمثل حكما US‏ يعبر عن التفسير العام للظاهرة» وهو قد نتج من 

الملاحظة والتجربة أى بعد الاستقراء؛ وتتعدد القوانين بتعدد الوقائع. 

وقد اعطى بن سينا مفهوما balo‏ حديئا للقانون وعلاقته الحتمية فهويرى أنه: لا 
يمكن أن يتصف القانون بالحتمية المطلقة» رغم إيمان المسلمين بضرورة التفسير العلى 
على مستوى الاستقراء ‏ ذلك لأنه يؤدى إلى إغلاق باب الاجتهاد فى البحث العلمى 
وقطع الطريق على الامكانات المتعددة فى مجال التجربة. واغفال ما عسى أن 
يتمخض عنه ا مستقبل من كشوف لا تطرأ على البال ويذلك استطاع المسلمون 
الوقوف على الطريقة العلمية المنكاملة فى البحث العلمى وتطويرها Le‏ تتطلبه 
البحوث فى العصر الحديث (محمد الجندى ص ۱۳۷ - VEY‏ 

خلاصة 

من ذلك ينضح أن المسلمين قد صاغوا المنهج العلمى فى صورة كاملة. فهم قد 
استخرجوه منهجا كاملا من القرآن الكريم» معجزة الخالق الواحد؛ وهذا المنهج بهذه 
الصورة لدليل على تقدير الإسلام لنعمة العقل؛ فلقد أعطى الإسلام العقل حرية 
البحث والنظرء الحرية المرشدة ead‏ البشرية على مر الأزمان ذلك لكى DATA‏ 
الإنسان خلافته tbh‏ فى أرض Cable‏ سبحانه وتعالى. لذلك كان التقكير» وكانت 
الملاحظة «ltl,‏ وكانت محاولات التفسير وافتراض الفروض التى قد تفسر ما 
يقابل الإنسان من ظواهرء Lay‏ كانت التجربة والاحتكاك المباشر بالواقع والطبيعة 
للتاكد من الفروض والتفسيرات المقترحة والمحتملة. 

وكذلك كانت التيجة تعميما علميا أخذ صورا تدرجت من امبدأ فالقانون ثم 
التويج النهائى بالنظرية العلمية» وفى كل هذا تشهد أعمال المسلمين التجريبيون 
وإنجازاتهم بممارستهم ol għad‏ التفكير العلمى وللمنهج العلمى بصورة ALUS‏ هذا 
قبل أن يصل الغرب لهذا المنهج» وذلك دليل على أن العرب المسلمين قد مارسوا 
المنهج العلمى الحديث قبل العصر الحديث بقرون عديدة. 
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الانجاهات العلمية 


محنوى الوحدة : 
Jaai o‏ الأول 
* مقدمة حول الاتجاهات العلمية 
«الفصل الثانى 
# نحو تأصيل إسلامى للاتجاهات العلمية 
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الفصل الأول 


Scientific Attitudes الانجاهات العلمية‎ 


الاتجاهات العلمية أحد مكونات العلم الهامةء فإذا تحقق لدى الفرد قدراً جيدا 
من jal‏ العلميةء اضافة إلى فهم مقبول لطريقة العلم وعملياته وتطبيق لها فى 
cll ath‏ فإنه لا محالة يتكون لدية انهاه علمى» فالائجاه العلمى والمنهج العلمى 
وعمليات العلم لا يمكن فصلها بحال من الأحوال» وإذا كان عرضهما هنا كذلك 
فإنه فقط تييرا للاستيعاب وقبل أن نعرض لحوانب الاتجاهات العلمية فلنا أن 
نتعرف على معنى الاتجاهات ومكوناتها وسماتها وأنواعها ومصادر تكوينها وكيفية 
ta a‏ وأهميتها أو وظائفها: - 
pga‏ الانتجاه The concept of Attitudes‏ 

يشير حمدى عطيفة» إلى أن EYI‏ مصطلح فضفاض يستخام ليعبر عن 
استعدادات معينة بطرق محددة نحو LLAS‏ معينة أو نحو أشخاص معينين ومن ثم 
تتعدد اتجاهات الفرد بتعدد نوعيات القضايا والأشياء والأشخاص التى يتعامل معها. 
ورغم هذا التعدد DULEN‏ فإنها تعد مرآة صادقة لمعتقدات الفرد ومؤشرا 
لسلوكياته فالاتجاهات تمثل مكونا أساسيا من مكونات الشخصية: والتى تعكس 
بدورها التصورات الاعتقادية Ligh‏ الفرد عن نفسه والمجتمع والكون والحياة 
(حمدى عطيفة ۱۹۹۰ ص (TA‏ 

وتصنف OLNEY‏ بصور كثيرة حسب موقف كل فرد من موضوع اجتماعى أو 
من مجموعة من الأشخاص والجماعات والمؤسسات. وبذلك تتعدد انجاهات الفرد 
بتمدد القضايا والمواقف والاشخاص, الذين يتعامل الفرد مهم فهناك اتجاهات 
قومية» ووطنيةء واتجاهات نحو تعليم البنات LAE Vy‏ والعلمية واللاعلمية. 

# مفهوم الانجاه: The Concept of Attitude‏ : من التعريفات الكثيرة للانجاهات 
نعرض ما يلى: - 
١‏ هو استجابه عامة للفرد ازاء موضوع نفسى معين» فهو يتضمن حالة تأهب 

el 
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CHWS) 
ACL 


مقدمة حول الاتجاهات العلمية 


محتوى الفصل + 


$ مقدمة 

a‏ مفهوم الاتجاهات ومكوناتها 
٭ خصائص وسمات الالتجاه 

* تقبيرالانجاء 

& الاتجاهات العلمية 


واستعداد لدى صاحبه تجعله يستجيب بطريقة معينة دون تفكير أو تردد ازاء 
الموضوع (أحمد زكى صالح ۱۹۷۲ ص KAWT‏ 

LT‏ «كاظم وزكى» أوردا تعريف البورت Aibort,1935‏ حيث إن الامجاه هو حالة 
استعداد عقلى وعصبى لدى الفرد ينظم عن طريق خبراته السابقة وتؤدى إلى 
توجيه معين أو تأثير معين فى استجابة الفرد لجميع الأشياء والمواقف المتصلة بهذه 
ILLI‏ (احمد خيرى كاظب معد یی زکی ANANI‏ 

MEY‏ تكوين فرضى أو متغير كامن Latent Variable‏ أو متوسط c‏ مابين 
المثير والاستجابة) وهو عبارة عن استعداد نفسى؛ أو تهيؤ عصى ple‏ للاستجابة 
الموجبة أو AIL‏ نحو اشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز فى 
البيئة تسكير هذه الاستجابة (حامد زهران ۱۹۷۲ ص AW‏ 

؛ - ويرى «عبد اللطيف إبراهيم؛ أن مصطلح AE‏ يستخدم SYD‏ على الموقف 
الذى يتخذه الفرد إزاء موضوع ماقبولاً وتفضيلاً أو ube‏ وعدم مبالاة أو 
رفضاً ومعارضة» ويصاحب كل منها انفعالات خاصة ‏ تستطيع أن تقول أن 
ENI‏ هو تاهب الفرد OY‏ يثار بمثير فى موقف معين فيتصرف تصرفا خاصا 
بالنسبة لهذا «tll‏ ويبنى الفرد اتجاهه عادة على ما يعتقده فى خصائص ما يواجهه. 
أو يبنيه على ما يعتقده فى أن ما يواجهه صواب أوخطاء ومعنى هذا أن AE‏ 
يتضمن اعتقادا خاصاً قد لا يكون dal‏ والواقع أن كل اتجاه يرتبط ارتباطا قويا 
باعقتاد خاص (عبد اللطيف [براهيم (IT‏ 

5 صبرى الدمرداش: الاتجاه هو الموقف الذى يتخذه الفرد أو الاستجابه التى يبديها 
ازاء شىء معين أو حدث أو قضية إما بالقبول والموافقة أو بالرفض والمعارضة 
نتيجة مروره بخبره معينه تعلق بذلك الشىء أو الحدث أو القضية (صبرى الدمرداش 
ص Vt‏ 

5 وأورد «زيد بن عجير الحارئى» بعض تعريفات الاتجاهات منها: الأول: عن 
AŻVI Fishbein & Ajzen 5‏ تهيؤ place‏ للاستجابة بانتظام بشكل محبب أو 
غير محبب بخصوص موضوع معين, الثانى: تعريف Crech & Crutchfield‏ 
EYI‏ هو تنظيم ثابت من العمليات الدافعية والوجدانية والإدراكية والمعرفية 
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وذلك فيما يتعلق ببعض جوانب عالم الفرد (زید الحارثى ص +10 (OV‏ كما أورده 
«(حمدى عطيفه 1440 ص ۴۲). ويعتقد زيد الحارئى» أن أفضل تعريف للاتجاهات 


هو: الانجاه هو استعداد أو تهيود عقلى وعصبى خفى متعلم منظم حول الخبرة 


0 ومن هذه التعريفات جميعا نجد أن للانجاهات ثلاثة مكونات sgh‏ 
(حمدى عطيفه ص “31.77 - 30 (Kozlow & Nay, pp. 147-172, Abdou F. M.pp‏ 


)١(‏ المكون المعرفی؛ Cognitive Component‏ ويشير LGV! JI‏ والمعتقدات 


والمعرفة حول موضوع MEW‏ 

)4( المكون الانفعالى؛ (الوجناتى) Affective (Emotional) component‏ ويشير 
إلى شعور الفرد وعاطفته تجاه الموضوع. 

(ج)المكون السلوكى "Action" Behavioural Component‏ وتعنى الاستعداد 
للاستجابة بطريقة ما نحو الموضوع . 


وقد أشار كل من حمدى عطيقة )1440( Ajzen & Fishbin 1980, Shirgley‏ 
etal (1988)‏ حيث يوضح هذا التصور التأثيرات غير المباشرة للمنغيرات الخارجية 
على السلوك ويبين هذا التصور الكيفية التى يمكن بها لأنواع مخحتلفة من المنفيرات 
الخارجية أن تؤثر فى المقاصد السلوكية JS» Behavioural Intention‏ غير مباشر 
عن طريق تأثيرها على المعتقدات السلوكية وتقويمات الفرد للمخرجات والمعتقدات 
المعيارية والدافعية (الرغبة) للخضوح» أو على الاوزان النسبية للمكونات الامجاهية 
والمعيارية. 

والمقصد السلوكى للشخص يتحند بمكونين أساسيين أحدهما: شخصى 
بطبيعنة والآخر يعكس التأثير الاجتماعى؛ والمكون الشخصى يعد بمثابة التقويم 
الإيجابى أو السلبى نحو أداء السلوك ويسمى الاتجاه نحو السلوك موضع النظرء 
فهناك على ما يبدو انفاق بين الباحثين على أن MEW‏ نحو شىء معين يتقرر بمعتقدات 
الشخص حول هذا الشىء؛ حيث يكون الشخص معتقداته حول شىء ما عن طريق 
ربط هذا الشىء بخصائص وصفات متنوعة؛ ويتيع ذلك ان يكتسب الشخص بشكل 

MW. 


تة الممتدين الإملامية 


طبيعى اتجاهات نحو ذلك الشىء إذا ما تكون لدينا إعتقادا بان لذلك الشىء صفات 
او خصائص إيجابية» بينما نكتسب اتجاهات سلبية أو رافضة لذلك الشىء إذا ما 
اعتقدنا بان له صفات أو خصائص سلبية. UT‏ المكون الثانى: الذى يحدد مقاصد 
السلوك فيسمى المعيار الذاتى Subjective Norm‏ ويرتبط ذلك stoi‏ بإدراك 
الشخص للضغوط الاجتماعية الممارسة عليه لأداء أو عدم أداء السلوك موضع النظرء 
ويصوة أخرى فإن هذا المكون يتصل بإدراك الشخص ان معظم الناس الذين يُنظر 
إليهم على أنهم مهمون» وذو وضع بالنسبة له يرون أنه يجب أولا يجب أن يؤدى 
السلوك موضع النظر ‏ فمعنى ذلك أن المكونين المؤثّرين فى تحديد مقاصد الشخص 
أحدهما بتصل بتصورات الشخص نفه عن خصائص وصفات السلوك موضع 
النظرء والثانى يتصل بتصورات الشخص من رؤية الآخرين له من حيث ما ينبغى أن 
يقوم بعمله» ومالا ينبغى أن يقوم بعمله» ويرى عبد اللطيف خليفة: أن الرأى المعاصر 
يميل للنظر إلى AEN‏ بوصفه مشاعر الفرد نحو الموضوع وإلى الاعتقاد. والمقاصد 
السلوكية بوصفها مستقلةء رغم ارتباطها بمفهوم MEY‏ (عبد اللطيف خليفة MOV po‏ 
انيا خصائص وسمات noD YI‏ 

لقد اتفق كثير من الخبراء فى الميدان على أن LAZY‏ التربوية النفسية وكذا 
الاتجاهات فى مجال التربية العلمية لها خصائص وسمات من أهم هذه السمات ما 
يلى: (حامد زهران ص ۰۱۷۲-۱۷۱ زيد الحارٹی ص PO‏ صبرى الدمرداش ص 437 .1١17‏ عایش 
زيتون ص Abdo.F.M pp32-39 MILM:‏ ). 
* هى خبرات مكتسبة متعلمة لا يولد بها الفرد. 
# باعتبارها جزء من التعلم فإنه يمكن تنميتها أو تغييرها. 
# هى متغيرات وسيطةء ومثل هذه المتفيرات المتوسطة لا يمكن ملاحظتهاء ويمكن 

اعبتارها كسمات شخصية. 
$ تتضمن حكما تقيمياء إضافة إلى أنها تكوين فرضى. 
# لها خصائص انفعاليه ومعرفية وسلوكية. 
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# يقع الانجاه Latta‏ بين طرفين متقابلين أحدهما موجب والآخر سالب هما التاييد 
المطلق والمعارضة المطلقة. 

* الاجاهات توضح وجود علاقة بين الفرد وموضوع الانجاه. فقد تنبىء بوجود 
استحابة معينة عند وجود مثير محدد. 

* يمكن قياسها وتقييمها بطريقة غير مباشرة يقسياس السلوك الفردى فى مواقف 

# ترتبط بعض الاتجاهات مع بعضها وكأنها تتكون من جدول انجاهى. 

# قد تكون قوية أو ضعيفة» سالبة أو موجبة أو محايدة. 

» لها صفة الثبات والاستمرار النسبى ويمكن تعديلها وتغيرها حت ظروف معينة. 


* يمكن التعبير عنها لغوياً. 

# تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية, ويشترك عدد من الأفراد والجماعات 
فيها. 

E‏ الناس الذين يحملون اتجاهات مختلفة نحو موضوع معين يختلفون فيما يمتقدون 
بأنه صح أو خطا نحو ذلك الموضوع. 

I‏ مصادر نكوين الانتجاهات:, 


Shay‏ عدة مصادر أو يطلق عليها عوامل مؤثرة فى تكوين OLE‏ أشارت 

إليها أديات كثيرة فى هذا المجال ومن هذه المصادر ما يلى: (حامد زهران AVE ye‏ عبد 

اللطيف pral p)‏ ص 758 YT‏ كاظم وزكى ص ۱۹۹ ۔ ۰۱۹۷ عدوح ASD‏ ص (IT‏ 

)1( استيماب الامجاهات YÉ‏ من البيئة. 

)1( تقليد وتوحد او تقمص عادات وتقاليد ورف وسلو OLS‏ يتمسك بها الكبار 
والأقران أو الجيران. 

(") الخبرات المارة: من خلال التفاعل الاجتماعى والمواقف الختلفةء أو الخبرات 
التى يمر بها الفرد وتترك TA‏ طيباً فى نفسه» عندئذ يتعلم الفرد مجاه محابييا لما 
يتصل بهذه الخبرة. 


- rA. 
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)4( الخبرات الصادمة: وتعنى أى موقف يتعرض فيه الفرد لصدمة نفسية شديدة 
تؤثر على وجدانه وعاطفته» فالفرد تتكون لديه اتجاهات LIL‏ نحو ذلك الشىء» 
فمن خلال المعاناة واحتكاك الفرد بعناصر بيته بدرجة تولد شحنة انفعالية من 
درجة معيئة قكون لدى الفرد العاطفة الخاصة بذلك الاتجاه. 

)0( آراء الخبراء والأغلبية ونظم المجتمع النقابية والسياسية والحضارية والاقتصادية 
والاخلاقية والدينية» فإنها تؤدى لتكوين وتشكيل آراء الفرد UALS Ly‏ نحو 
مواضيع معينة. 
بے ای SP A‏ تكلم إلى ن وا 

يحكمها وهو العقيدة التى يعتنقها الفرد. فإذا استطمت أن تعرف اتجاهات فرد نحو 

عدد من الموضوعات فإنه يمكنك أن تعرف معتقدات هذا الفردء لذا LEV‏ 

غالبا ما تكون ثابتة طالما استندت إلى عقيدة راسخة ثابتةء وقد تكون الانجاهات غير 

ثابتة لضعف فى عقائد هذا الفرد» ولكى تقوى لابد من تقوية هذه العقائد وتشيتهاء 
وعندئذ يتطلب الأمر استكمال البناء المعرفى والوجدانى المرتبط بموضوع MEY‏ فنرى 

بعدئذ سلوكاً معبراً عن gd MZ‏ (حمدى عطيفة ۱۹۹۵ ص LAVA EN‏ 

رابعأ: تفيير الاتجاهات:. 
يمكن تغيبر ALEN‏ يتغيير الاساس المعرفى والوجدانى المرتبط بها تتغير» 

ويظهر سلوك te‏ فما العوامل التى تبعل من تغيبر EVU‏ أمراً سهلاً؟ لقد ذكر 

كثير من الخبراء فى ال ميدان العوامل التى ت تؤدى لتغبير الا نجاهات كما يلى: (حامد زهران 

ص۱۹۹ NAV.‏ صبرى الدمرداش ص VEO‏ عبد الوهاب كامل ٤1۹۹ء Koballa, Thom-‏ 

(as.R.pp,63-80 


)1( ضعف الانجاه وعدم رسوخه. 


CL Alo ry (Y)‏ متساوية فى قوتها بحيث يمكن ترجيح احدها على باقى 
الانجاهات. 


(T)‏ وجود تعزيز لسلوكيات معبرة عن اتجاهات مرغوية. 
)£( وجود القدوة والمثل. 
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LILY! (9)‏ الدعائية والإعلان. 

)١(‏ الممارسة والاشتراك فى أنشطة مختلفة. 

Social Faulding الغمر الاجتماعى‎ (V) 

.Brain Washing a JW (A) 

(9)عدم وضوح وتبلور AP]‏ الفرد ge lu‏ موضوع الانجاء؟ لغياب المعززات 
والمعلومات المرتبطة بهذا الاتجاه. 

)1( وجود خبرات مباشرة متصلة بموضوع MEY‏ توضح ضعفه بمعنى آخر فهم 
الدواعى السلوكية للتمسك باتجاهات معينة وإدراكها ما يبسر توجيه الجهود لتغيير 
الامجاهات على النحو المطلوب. 

)11( إدخال عامل القلق أو ا غوف مما قد يؤدى لتغبير EYI‏ الذى لا يستطيع الفرد 
مواجهته. 

(1Y)‏ سطحية وهامشية الاتجاه مشل الامجاهات التى تتكون فى الجماعات الشانوية 
كالاندية والنقابات والأحزاب السياسية. 
هذا وتوجد طرق أخرى لتغيير SUEY‏ النفسية والاجتماعية ذكرها (حامد زهران 

ص TV VAV‏ وحمدى عطيفة ۱۹۹۰ ص 91.07( ھی: - 

)1( تفي رالإطارالمرجعى؛ ويعنى تلك المعاير والقيم والمدركات التى يتأثر بها الفرد 
والنى يتدعيها عند تعرضه لقضية معينة حيث يوجه ذلك الإطار المرجعى 
استجابات الفرد تجاه تلك القضية فإذا ما حدث تغير فى الإطار المرجعى للفرد 
فإنه قد يحدث تغبيرا فى اتجاهاته. 

(Y)‏ تفييرالجماعة المرجعية؛ وهى الجماعة التى محدد اتجاهات الفرد وقيمه التى 
تكونت فى ضوء معايبرهاء BY‏ انتمى الفرد لجماعة جديدة ذات اتجاهات مختلفة 
فإنه مع مضى الوقت يميل لتعديل وتغبير اتجاهاته القديمة. 

(f)‏ التفييرفى موضوعالانجاف إذا حدث تغيبر فى موضوع ALY‏ وآدرکه الفرد فإن 
انجاهات الفرد قد تتغير نحو هذا الموضوع. 


sifl. 
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)£( الاتصال المباشر بموضوع ADT‏ حيث يمح ذلك للفرد بان يتعرف على 
الموضوع من جوانب جديدة U‏ يؤدى لتغيير اتجاه القرد نحوه؛ فمن المهم أن يتم 
الاتصال بالجوانب الايجابية لموضوع MEW‏ 

)0( تغييرالوقف أوالوقع, فإن ذلك يؤدى لتغيير الاتجاه: عندما يصبح الطالب Lets‏ 
أو يعقل الفرد لمستوى اجتماعى أو اقتصادى آخر. 

() التفييرالقسرى فى السلوك: فى ظروف معينة اضطرارية» فقد يصاحب ذلك gS‏ 
الاجا تغييراً إيجابياً أو سلبياً مثل ‏ سكن أسرة بيضاء بجوار زنوج.... 

(V)‏ أثرما تقدمه وسائل الإعلام من معلومات. 

(A)‏ تأثيرالأحداث الهامة .. قد تؤثر فى الإطار المرجعى. 

(9)الألفة والخبرة المباشرة المتزايدة بموضوع ما الانجاه نحوه ضعيف نيا فإنه يسهل 


تغييره إلى الاحسن أو الأسوا. 
)+ تأثيرراى الأغلبية ورأى الخبراء والمشهورين. 
)١١(‏ التغييرات النكتولوجية. 
)11( المناقشة والقرارالجماعى. 


(15) الناظرة وحلقات الناقشة للدفاع عن وجهتى نظر متباينتين لقضية معينة. 
ومن ذلك ينبغى استثمار كل هذه الطرق والأساليب فى تغيبر الا جاهات غير 
المرغوبة لدى الأفراد. وتكوين اتجاهات جديدة مرغوب قيهاء ومن أهم هذه 
الاجاهات: الاجاهات العلمية التى تؤدى إلى سلوك جيد ناجح وعاقل وذكى يحقق 
السعادة لبشر جميعاً. 
خامساء الانتجاهات العلمية :Scientific Attitudes‏ - 
ساحاول فى السطور التالية أن أعرض بعض تعريفات OEY‏ العلمية وإن 
كانت لا تختلف كثيرآ عن التعريفات السابقة سوى اختلاف موضوع الانجاه. 
(Nair and Med M.A.1955) (1)‏ يقول إن EYI‏ هو حالة من الاستعداد للقيام 
بأنواع معينة من LAN‏ إنه حركة عقلية للفرد توصف بأئها تاهب 
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Predisposition‏ نحو موضوع أو شخص أو حدث مع نزعة TS gle‏ وتتغير 
الا جاهات من فرد لآخر ومن وقت لآخر وقد تكون بسيطة أو معقدة. 

SEYI (Y)‏ العلمية هى معتقدات وقيم ly‏ اء محددة يعلق؛ عليها إصدار أحكام 
عند توافر البيانات اللازمة حول المشكلة مع حرى الموضوعية. 

(Y)‏ «محمود عوف» فى (حمدى عطيفة (Yo‏ يعرف الاتجاه العلمى بأنه نزعة فعالة 
ذات صبغة انفعالية وذات درجة ثبات» يكتسبها الفرد نتيجة خبراته فى ELLI‏ 
وأثناء تفاعله مع ala cacy‏ يواجه ظواهر ا حياة ومواقفها المختلفة بما فيها من 
علاقات ومؤسسات ونظم ومشكلات, فيتصرف فيها تصرفاً يتميز بالتجرد من 
قيود السلطة الممطلة للتفكير أو الانطلاق الفكرى الذى توجهه الملابسات 
والشواهد والأدلة الواقعية أى التجريب. 

(E)‏ «سعد نادر» فى (حمدى عطيفة): يعرف EYI‏ العلمى بأنه استعداد عقلى 
عصبى مكتسب يوجه السلول إلى وجهة ثابتة دون أخرى فى المواقف الحياتية 
ويتميز بالتحرر من القيود الممطلة للتفكير. 

Moor and Sutman 1970" (e)‏ فى 72621984" هو رای أو موقف يتخد 
بخصوص غرض نفسى فى مجال العلم (العلوم). 

)1( يرى «حمدى عطيفة» أن EYI‏ العلمى موضوعه كل الموضوعات فهو رؤية أو 
رؤى معينة لقضايا الحياة اليوميةء تنعكس فى استجابات الفرد نحو هذه الموانف 
الحياتية» فالا جاهات العلمية وغير العلمية هى مفهوم يعبر عن التوجه العام للفرد 
بخلاف الاتجاهات الاجتماعية التى يكون التركيز فيها منصبا نحو قضايا 
وموضوعات اجتماعية محددة (حمدى عطيفة (YE e ١956‏ 
وهكذا EYG‏ العلمى لدى الفرد ينضح من وجود بعض السمات أو الخصائص 

فى شخصية الفرد Wad‏ نطلق عليه أنه رجل ذو اتجاه علمى وغيابها يجعلنا نقول أنه 

ليس من ذوى LEVI‏ العلمى؛ ومن خلال الأدبيات فى المجال نمرض لهذه السمات 

أو النصائص أو OEY‏ العلمية التالية. 
ومن خلال أدبيات المجال نخرج يأهم السمات التى يتميز بها الشخص ذو AY‏ 

كد 
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| نحوتأصيلإسلامى للاتجاهات العلمية 
| محتوى الفصل ٠‏ 
o‏ مقدمة 
o‏ مفهوم الاتجاه من المنظورالإسلامى 
١‏ بعض جوانب الاتجاهات العلمية 
> السمات التى għadd‏ أن يتصف بها المسلم, 
الأول الإيمان بالسببية 
الثنى ‏ الاتصاف بالوضوعية 
الرايع ANAN,‏ 
الخامس: حب الاستطلاع 
السادس:الأماذة الفكرية 
ara‏ النوكل ورفض الانكالية 
الثامن, النحررمن الخرافات (العقلانية ) 
gad‏ التريث فى إصدارالحكم 
sah‏ الدخة والإتقان 
الحادى عشررالمدخل الإيجابى للفشل 


العلمى؛ أو بمعنى آخر نخرج MEL‏ العلمية التى ينبغى أن يتميز بها الفرف Us‏ 

فرد. وهذه SUEY‏ هى: - 

BLY (1)‏ الفكرية العلمية بمعنى البحث عن الحق الكامل بغض النظر عن التعصب 
الشخصى أو الدينى والاجتماعى والتقاليد الخاطة. 

(Y)‏ الإيمان بالسببية وفهم علاقات السبب والنتيجة؛ أو رفض علاقات السبب 
والتيجة التى لا يعتد tlq‏ لاعتمادها على الخرافات «والخزعبلات». 


(۳) حب الاستطلاع. (4) التفتح الذهنى. 

)0( الموضوعية gat‏ عدم تأثر القرارات بالعواطف الشخصية. 

)١(‏ التواضع العلمى. (۷) الدقة. (۸) التشكك. 
)4( رفض الاتكالية. )41( تقبل الفشل. 


(VY)‏ التحرر من الخرافات والمعتقدات الخاطثة. 

(1) المثابرة فى استخدام الطريقة العلمية. 

(IE)‏ الحذر من التعميمات الجارفة. 

)٠١(‏ مرونة فكرية حوارية. 

(V9)‏ احترام آراء الآخرين وافكارهم. 

(1) الرغبة فى تغيير الرأى. 

(NA)‏ الاصرار على التفكير ورفض أى عقيدة تقيد التفكير. 

)14( المقلانية. 

)۲١(‏ يعتقد أن الحقيقة نسية وليست مطلقة وأنها خاضعة للتعديل والتغير. 

)11( مستعد للملاحظة الدقيقة سواء كانت مباشرة أومضيوطة لتغليب فرض على 
آخر والوصول إلى أكثر الفروض احتمالا. 

(TY)‏ عدم التسرع فى إصدار الأحكام وتقدير كل DW‏ واختيار أوثقها صلة 
بالموضوع المدروس ويلخص البعض الاخر DEYI‏ العلمية من خلال عملية 
مسح OL‏ إلى ثلاث مجموعات كبيرة (عايش زيون ص 114-1١١‏ حمدى 
عطيفة ص WWE‏ عميرة واللیب ص 1217 - ۱۰ء كاظم وزكى ص 0177-54 مليم ونادر ص 
۱۰۲-۱ لطفى بركات ص (Kozlow & Nay. pp. 147-172۰1٩‏ ھی: - 
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أ الاتجاهات العلمية المتعلقة بالأفكار والمعلومات مثل: (حب الاستطلاع والتفتح 
الذهنى والتواضع). 

ب الامجاهات العلمية المرتبطة بتقييم الأفكار مثل: (النقد والعقلانية أو عقلانية ناقدة 
مثل الموضوعية والامانة الفكرية والميل إلى الحذر عند الرسم والاستتاج» اتخاذ 
القرار. 

ج التزام معتقدات علمية محددة مثل: الولاء للحقيقة ووجود علاقة طبيعية بين 
السبب والتيجة والبعد عن الخرافات وتقليل شأنها. 

سادسا؛ وظائف الاتجاهات». 
ويحند «حامد زهران ۰۱۹۷۲ ۴,11984 Abdou‏ »وظائف الانجاهات فیما يلى: 

)1( يحدد طريقة السلوك وتفسيره. 

(Y)‏ ينظم العمليات الدافعية والانفعالية والإدراكية والمعرفية حول pan‏ النواحى 
الموجودة فى المجال الذى يعيش فيه الفرد. 

)1( ينمكس فى سلوك الفرد وأقواله وتفاعله مع الآخرين, فى الجماعات المختلفة فى 

(4) 5 للفرد القدرة على اللوك واتخاذ القرارات فى المواقف النفسية المتعددة 
فى شىء من الانساق والتوحيد دون تردد أو التفكير فى كل موقف ‏ فى كل مرة 
- تفكيراً مستقلاً. 

Co)‏ الامجاهات تبلور وتوضح العلاقة بين الفرد وبين عالمه. 

AS الانجاه يوجه استجابات الفرد للأشخاص والاشياء والموضوعات بطريقة‎ CT) 


تکون ثابة. 
(V)‏ الائجاه يحمل الفرد على أن يحس ويدرك بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة 
الخارجية. 


(A)‏ الانجاهات المعلدة تعبر عمن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعه من معابير وقيم 
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Adhaill 


الاتجاهات العلمية من المنظور الإ سلامى 


لقد ارتفعت فى سماء الأمة لقرون عديدة شعارات كثيرة دخيلة لعل أهمها شعار 
التغريب Westernalization‏ والتحديث Modemaization‏ وقد آن لنا أن نرفع شعار 
الإسلامية هذا الذى ينبعث من ضمير الامة ومن صميم كيانها ولذلك يجب أن 
يكون شعار الإسلامية 1513101221107 هو شعار الأمة وأبنائهاء oly‏ يكون رائد UYI‏ 
ودليلها المرشد ونجمها الساطع الوضاء لأن الأمة إسلامية العقيدة والنفسية والغاية 
والتاريخ» ولأن شعار الإسلامية يحتوى المعاصرة والتحديث ولكن يختلف عنها فى 
أنه شعار مرشد يحند الوجهة ولا يترك غبشا فى الرؤية أو مجالا للدس والتضليل» 
فالإسلامية لمن يفهمها ويعيها ويفهم الإملام ويعيه فى حقيقة هديه وإصلاحه 
وسماحته وشموله» يملم ‏ دون شك أن الإسلامية هى بالضرورة: المعاصرة 
والتحديث الدائب المستمر ولكن باتجاه إسلامى وغاية إسلامية وقيم إسلامية وهداية 
ريانية (للمهد المالمى للفكر GALA‏ ص LAVA‏ 

ولنا يقصد بالمنظور الإسلامى للاتجاهات تنقية المعرفة الخاصة بالا جاهات من كل 
ما يخالف المنهج الإسلامى من شوائب والإبقاء على كل ما يتفق ومنهج الله إضافة 
إلى توضيح معطيات القرآن والسنة المطهرة فى هذا الجالء وكذلك مضاهاة الفكر 
الغربى حول الانجاهات العلمية „Si‏ علماء الملمين عامة والتجريين خاصة. 

وفى الصفحات التالية سأتناول GLUE‏ العلمية: مفهومها وجوانبها فى محاولة 
لتأصيلها إسلاميا. 
adu‏ الاتجاد من المنظورالإسلامى.. 

الاتجاه gala‏ تنظيم ثابت JASS‏ فيه الأبعاد المعرفية والوجدانية والسلوكية للفرف 
يحدد الكيفية التى يستجيب بها لمختلف المواقف والظواهر والمشكلات الحياتية» وذلك 
فى إطار التصور الإسلامى المتوازن عن الإنسان والكون والحياة. ويؤكد ذلك 
التعريف على ما يلى: - 


ifa. 
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)1( ثبات واستقرار الاتجاهات. 

)1( تكامل المكونات المعرفية والوجدانية والسلوكية. 

(۳) الإطار المرجعى الذى يضبط استجابات الفرد تجاه مختلف المواقف والظواهر 
والمشكلات الحياتية وهو التصور الإسلامى عن الإنسان والكون والحياة. 

LÀ *‏ بعض جوانب الاتجاهات العلمية, 

فيما يلى بعض أهم السمات التى ينبغى أن يتصف بها المسلم على وجه العموم» 
وليست مقصورة على العلماء والباحثين فقط فالمنهج الربانى منهج عام شامل لكل 
لنواهيه وزواجره. 

٭ الأول: الإيمان بالسببية: xi Causality‏ 

ويعسى بها البحث عن العوامل التى Sal‏ وتؤدى إلى حدوث ظاهرة معينة. 
وإسلامنا وقرآننا دعوة صريحة للبحث عن LN‏ فالدعوة إلى التفكير فى حد 
ذاتها هى دعوة للبحث عن الأسباب والمسبيات BY‏ سيروا فى الأرض فَانظروا AS‏ 
بدا gla‏ الله يشيئ Len‏ الآخرة إن الله على JS‏ شىء قدير 4 (العنكبوت آية -؟). 

إلا اننا يجب أن نفرق بين نوعين من السببية: 

أولهما ,السببية المطلقة:.وهى الإيمان Ob‏ كل حدث فى الكون له سبب مادى يجب 
أن نبحث عنه» ويقودنا ذلك البحث عن الأسباب إلى رد كل ظواهر ذلك الكون إلى 
عوامل ماديةء وهذا التصور هو أحد التصورات التى قدمتها لنا التربية الغربية 
المعاصرة وتشربناه منها ‏ بغير وعى ‏ لنقع فى نفس الأخطاء الى يقعون فيها فى 
الغرب» فهم يردون كل ظواهر الكون إلى عوامل ماديسة ملموسة (عباس العقاد 
ص۸۱ HAT.‏ 

فلدى الغرب إيمان عميق بالعالّم الطبيعى على أنه العالّم الوحيد الذى يسعى فيه 
الإنسان ويجد فيه مطالبه ويلبى حاجاته المادية والروحيةء إيمان عميق بالإنان على 
أنه مركز الثقل فى alla‏ والعامل الفعال فى النطور والإبداع؛ والإيمان بالعقل 
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وحده على أساس أنه الوسيلة الوحيدة التى تضمن السيطرة على العالم وتسخير 
امكاناته بالاعتماد على العلم وحده (محمد امزبان ص KOMPLA:‏ 

وثانيهما: هوالسببية النسبية؛ وهى الإيمان بأنه اذا كان للعديد من الأحداث التى 
تحدث فى الكون LILI‏ مادية يجب علينا أن نبحث عنها وأن نتعمق فى دراستها فإنه 
من الضرورى الإيمان مع ذلك بأمرين آخرين: 

أولا: أن الاحداث ومسيباتها من خلق الله سبحانه وتعالى وأن كل شىء مرجعه 
إلى الله تعالى. l‏ 

chet‏ أن هناك امور معينة تحدث بشكل مغاير لسن الله فى الكون وهذه الأمور 

هى المعجزات التى يريد الله من ورائها أن يزداد الناس إيمانا به سبحانه وان يدركوا 
انهم يجب أن يتخطُوا بعقولهم حدود الماديات الظاهرة والمرئية أمامهم. فالمعجزة : 
ھی امرب يجريه الله على يد النبى يفوق طاقات البشر ويخرق قوانين الطبيعة وخواص 
call‏ ويتحدى به النبىّ الناس فلا يقدر أحد على معارضته» وكما يشير العقاد 
فالإسلام دين المعجزات التى يراها العقل حيثما نظرء وليس بدين المعجزات التى 
تكف العقل عن الرؤيا وتضطره بالإقحام الظاهر إلى التسليم. 

(عبد الرحمن الزنيدى ص 154 1۷١‏ عباس العقاد ص KAN‏ 

فالمسلم كما يشير «العقاد» يؤمن بالنواميس الكونية أشد من إيمان الدعوة إلى 
تقرير تلك النواميس باسم العلم العصرى أو العلوم التجرييةء OY‏ يؤمن بأن 
النواميس E‏ الله فى خلقه. ولكن يؤمن كذلك بإمكان المعجزة لأنها ليست أعجب 
ما هو حادث مشاهد أمام الأبصار والبصائر» وليست هى بمحتاجة إلى قدرة اعظم من 
القدرة التى نشهد من بدائعها ما يتكرر كل يوم وكل ساعةء وقد تسمى المعجزات فى 
عرف المسلم بخوارق العادات فلا يجوز لاحد أن ينكرها؛ GY‏ تعودنا فيما علمناء فى 
هذا العصر على الأقل Lh gal‏ كثيرة كانت فى تقدير الأقدمين من خوارق العادات 
وهى اليوم من الممكنات المتواترة وما جاز فيما salas‏ يجوز فيما نجهله وهو أكثر من 
المعلوم LI‏ الآن بكثير. 

ومن قال أنه برفض الإيمان بغير المحدود LASS‏ يقول أنه يرفض الإيمان با 
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يستحق الإيمانء إذ لا إيمان على الهدى يمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذى لا 
تحصره الحدود, إلا أن الفارق عظيم بين ماهو ضد العقل وما هو فوقه وفوق ما 
يدرك بالعقول المحدودة» فما هو ضد العقل يلغيه او يعطله» ويمنعه أن يفكر فيه وفى 
سواه وما هو فوق العقل يطلق له المدى إلى غاية ذرعه ومن ثم يقف حيث ينبغى له 
الوقوف (عباس lial‏ ص AANA‏ 

ويعنى ذلك أن العلم ‏ بكل إمكاناته الهائلة ‏ لا يقدم لنا إلا معرفة جزئية عن 
الحقيقة ومن ثم علينا أن لا نجعل السببية والبحث عن الأسباب GARG‏ النقطة التى 
نحاول أن نرد فيها كل حدث ونتيجة فى هذا الكون إلى سبب مادى» وهذه ليست 
دعوة للتكاسل والتراخى وإهمال البحث عن المسببات Al‏ وإنما هى دعوة OY‏ 
نبحث ونهتهد ولكن نتوقف عند النقطة التى ينبغى أن نتوقف عندها (حمدى عطيفة 
٥‏ ص ٠١9‏ ). 

ال i‏ 
in‏ فى العادة سبباً وما يعنقد Lane‏ ليس ضرورياً عندناء بل كل شيشين ليس هذا 
ذاك ولا ذاك هذاء ولا إثبات احدهما متضمن لإثبات SU‏ ولانفيه متضمن لنفى 
الآخرء فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدهما 
عدم الآخر.. مثل الى والشربء والششبّع والاكلء والاحتراق ولقاء النارء والنور 
وطلوع الشمس, والموت وجز الرقبة والشفاء وشرب الدواء؛ وهلم جرا إلى كل 
المشاهدات المقترنات فى الطب والنجوم والصناعات aly ob Aly‏ اقترانهما بما سبق 
من تقدير الله سبحانه وتعالى يخلقها على التساوق لا لكونه ضروريا فى نفسه غير 
قابل للفرق» بل فى المقدور خلق الشبع دون JTW‏ وخلق الموت دون جز الرتبة» 
وإدامة الحياة مع جز الرقبةء وهلم جراء إلى جميع LG pill‏ والنظر فى هذه الأمور 
EL‏ و سير ee‏ 

... فإنا تجوز وقوع الملاقاة بينهما دون الاحتراق» ونجوز انقلاب القسطن رمادا 

KOLA Shee 

وهكذا نرى من كلام «الغزالى» رحمه لله إيمانا بالمعجزات الربانية BAD‏ 
للعادات» نرى إيمانه بالعقل ولكن له حدود لا يتخطاهاء ĠU‏ هو السيب الأول وهو 
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المتحكم فى وقوع كل ما يقع فى هذا الكون من حوادث» وحصول کل ما يحصل من 
hal‏ فهو. الذى يقول للشىء كن فيكون. 

وفى مكان آخر يقول «الغزالى»: «إن العقل مناط العلم وليس للجماد والحيوان» 
وسيظل العقل يدرك المعلومات على نحو ما اعتاد أن يدركه من انتقال الصور إليه عن 
طريق الحواس» وسيظل العقل الأداة المعول عليها وحدها فى إدراك ما لا نهاية له من 
المعلومات سواء أحصلت فيه المعرقة من اله ام ادركها بواسطة الحواس» 

.)١17-1١؟ سعيد ص‎ pS) 

وبمعنى آخر فإن العقل الذى أتيح له من فرض التفكير ما يستطيع أن يعى الدرس 
المحسوس فى يقظة وإدراك iS y‏ عند مرحلة محدودة من التفكير لا يستطيع أن 
يتجاوزها؛ لأنها فوق استعداده وفوق طاقته وفوق إدراكه. إنه تربى أن يفكر فى كل 
ما تقع عليه العين أو gh‏ إليه عن طريق الوسائل والمدركات الحسيةء ولكن ما وراء 
ذلك التفكير فيه تطاول على الحقيقة» OY‏ العقل للحدود لا يستطيع أن يلمس هذه 
المرحلة أو يطرق بابهاء الا وهى مرحلة التفكير فى الغيبيات» وكيفية المعجزات الإلهية 
وذات cil‏ فعن ابن عباس رضى اله عنهما: عن النبى ك انه قال: «تفكروا فى خلق 
الله ولا نفكروا فى الله وكل ما ورد فى بالك ĠU‏ بخلاف ذلك». إن التفكير فى الله 
جنون لا يستقيم مع المنهج السليم وكيف FL‏ المحدود فى اللا محدود والفانى فى 
الباقى؛ والعاجز الضعيف فى القوى المتينء والميت فى الحى» إن الإسلام قد وضع يد 
الإنسان على مفاتيح الكون ليلمس بعقله العبرة والعظة من وراء هذه المظاهر الكونية 
ولكن عقل الإنسان لو تجاوز حدوده لأدى ذلك التفكير المضطرب إلى الانحدار إلى 
الهاوية. 

وقد ربى الإسلام العقل على هذا gall‏ ففصل فى كثير من القضايا بين الأسباب 
والمسببات والمقدمات والتنائج والعلة والمعلول» وهى مجالات لا يستطيع JAN‏ إلا أن 
يعيش فى مجالها فمنها يستمد تفكيره وعليه ين نتائجه وكانت تربية الإسلام للعقل 
فى هذا led‏ إعلاما له بان الله الذى جعل لكل شىء سبباء وقدرته تعالى لا تحد- 
يستطيع أن يفصل بين المقدمة والتيجة» ويقطع العلاقة بين السيب ally‏ والعلة 
والمعلولء والأمثلة على ذلك كثيرة كما فى قصة الخليل إبراهيم عليه السلام 

er. 
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مع النارء ومريم عليها السلام وعيسى عليه السلام وزكريا... إلخ. قال تعالى: AD‏ 
وقال تعالى: (فال رب أئئ OK‏ لی غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى JE‏ قال کذلك الله 
يفعل ما يشَاء» ST)‏ عمران Lt ٠‏ ويقول تعالى: Joa Uy‏ عليه زكري المحراب ود 
عندها U,‏ قال يا Ai mi‏ نك هذا قانت هر من عند الله إن الله يرق من poe‏ 
حساب» Jl]‏ عمران LTV‏ فهذه دروس للمقل ليقف على حقائق القدرة الإلهيةء 
دروس فى الإيمان بالغيب» وبهذا الإيمان يستسلم العقل إلى ما وراء الكون فيؤمن 
بالجنة والنار والبعث والنشور والحساب والعقاب والملائكة والرسل» وكل ما ورد عن 
طريق رسل الله عليهم السلام؛ ما لا يخضع لتجربة ولا يوضع نحت مجهرء ما لا 
يدركه għa el‏ يتناوله بصرء ولكنه انقياد يدل على الطاعةء واقرار يدل على الإيمان 
La)‏ المال سالم مكرم ص 84 4 وهنا يلتقى العقل بالوحى لنتحقسق خلافة الله فى 
أرضة بهداينة لنا وعنا رضاه. 

هناهو موقف الإسلام من قضية الإيمان Sh‏ فالسببية فسى التصور 
الإسلامى نسبيه ترد فيها كل الامور من مسببات واحداث فى النهاية إلى الله 
سبحانه وتعالى» والسببية بهذا المعنى تختلف عن السببية المطلقة الشائعة فى التصور 
الغربى التى ترفض التعامل مع غير للحسوس» ومن ثم ترد فيها كل الأحداث 
إلى مسببات مادية ولو جارينا ذلك التصور الغربى لوجدنا انفسنا- كمسلمين- 
Ku‏ مالا يصلح إنكاره فى العقيدة الإسلامية وهو الإيمان بالغيب» talog‏ 
- كمسلمين أن ندرك أن إيمانتا بما أسميناه «السببيه النسبية» لا ينقص من علمية 
الاتجاه عند الملم على الاطلاق» لان إيمان المسلم بالمعجزات والغييات لا يتنافى 
مع العقل وكما يشير العقاد» بقوله (عقيدة المسلم فى الغيب وجملة الغييات 
أنها شىء يعلمه الله ولا يعلمه الإنسان» ولكنها لا تتناقض مع العقل ولا تلغية فليست 
ضد العقل لو عرفها وانكشف الغطاء له عنهاء ولكنها فوق كل عقل الإنان لأنه 
محدود وعالم الغيب مطلق غير محدود (حمدى عطيفة ۱۹۹٩‏ ص 0111-1١٠١‏ عباس 
المقاد ص (Ao‏ 
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» خلاصة موقف الإسلام من السببيف. 

إن الموقف السليم كما جاء به الإسلام يتجلى من خلال العصور الذى جاء به 
الوحى عن الوجود كما يشير «عبد الرحمن ALIJA‏ 

)١‏ بان الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون ومبدعه على غير مثال ساب فالكون 
AL‏ لله مخلوق» Ling‏ الفصل بين الله الخالق وبين الكون المخلوق» مبدأ أساسى فى 
API‏ 

(Y‏ وآن الله سبحانه وتعالى هو مقدّر سن هذا الكون وخالقهاء وهو اصرف لكل 
ما يجرى فيه فقد خلق الله حوادث الكون بحيث يرتبط بعضها ببعض وتتقارن بشكل 
مطرد يتمثل فى سايق يتبعه لاحق» وعلى ذلك دلت آيات كثيرة كقوله سبحائه 


خلاله 4 [النور: LEY‏ 

وأكثر من ذلك أن ما بين حوادث الكون ليس اقترنا مطردا وحسب بل هو ارتباط 
سببى يدل على علاقة أكثر من مجرد التقارن كما تدل عليه الآيات التى يربط الله فيها 
الحوادث بالباء UM‏ على السيبية كما فى قوله تعالى «وأنزل eS‏ مْن السْماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» [النمل: LIL‏ وقوله سبحانه وتعالى ieħ‏ إذا أقلت 
محابا ثقالا ماه د U e‏ به الماء فأخرجنا به من كل Cot pdt‏ [الأعراف: 
pm‏ 2 : به من دل 

وعلى هنا يقوم مفهوم السببية فى الإسلام بأن لكل حادثة سيباء لكن هذه الأسباب 
المنتجة للمسببات ليست فاعله بنفسهاء مؤثرة بذاتها مستقلة عن GI‏ سبحانه» كما 
قال الطبيعيون قديما وحديئاء وذلك بناء على الأساس العقدى السابق من أن جميع ما 
فى الوجود من كائنات ترجع إلى الله فى وجودها أولاء وفى حركتها بعد ذلك ثانية 
(عبد الرحمن الزنيدى ص .00( 

ولذلك ĠU‏ سبحانه وتعالى هو المسيطر والمنحكم فى العلاقة بين الأسباب والتائج 
ايجاداً وعدماً وفى ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» (وأما Jal‏ الهدى والصلاح 
فيؤمنون بان الله خالق كل شىء وربه وملیکه» ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن) إلى أن 
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قال (ومع Lin‏ ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التى خلق بها المسببات) ثم استشهد 
بآيات مثل قوله سب حانه عن السحاب: GGD‏ به الْماء ee Sb‏ من KANS‏ 
[الاعراف: Lov‏ وتأكيدا قال: ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به 
القرآن وأنكر ما خلقة الله من القوى والطبائع) والحقيقة أن ليس فى القول بالسببية 
وتأثير الاسباب فى مسبباتها Ladd‏ للذات الالهية: ما دامت هذه الاسباب خاضعة ف 
مسببها وجارية بتدبيره ومستمدة منه تأثيرها (عبد الرحمن الزنيدى ص MOOV‏ 

إن السببية ميدأ فطرى فطر الله عليه عباده تتجلى هذه الفطرية بذلك الانسياق 
الضرورى للخلق نحو البحث الضرورى الدؤوب عن الأسباب وراء مسبباتها سواء 
فى الحياة العادية أو للجال العلمىء وعدم تقبل عقولهم التفسير المشوائى للحوادث: 
واصرارهم على أن OL Moly‏ أسبابا ولو لم يهتدوا إليها. ثم إنها من مقستضى 
حكمة الله فى خلقه وهدايتهم «الذى S tl‏ شىء Gosia oh hi‏ [طه: sdo‏ 
هداهم إلى طريق الانتفاع با أعطاهم فائتفعوا JS‏ شىء فيما MSE‏ 

(عبد الرحمن الزنيدى ص (OOF‏ 

ولذا ينبغى أن نعلم أن العقل الإنسانى ليس اداة وحيدة للوصول إلى الحقيقة 
والمسّات (الاسباب) وإنما هناك طريق آخر هو الوحی» له ميدانه الخاص. 

لايستطيع العقل بلوغه وحده فالعقل أداة الوصول إلى حقائق الطبيعة وهو 
معرض مع ذلك للخطأء والوحى أداة معرفة عالم الغيب U)‏ وراء الطبيعة) 

(عبد الرحمن الزنيدى ص Coot‏ 

فالوحى كمصدر للمعرفة يتولى مهمة التعليم» فقد أوحى الله به إلى نبيه FB‏ فهو 
مستمد من علم الله ومنه يستمد الإنسان ما لم تستطع التجرية والملاحظة والعقل 
البشرى إمداده ca‏ وفى مقدمة ذلك الاجابة الواضحةء الحق» على الأسئلة التى تعنلج 
فى صدر الإنسان عن أصل الوجود والإنسانء وحكمة وجوده فى هذه الحياة ومصيره 
ونحو ذلك. إن منهج الإسلام واضح ومتكامل منطقياء تبدأ فيه المعرفة ئما حول 
الإنسان من عالم الطبيعة المتصلة به وبحواسه إلى ما وراء الطبيعة بتسلسل فطرى 
طبيعى؛ ومن هناك يتمد المعرفة ليعرف مالم يعرف. 

ويشير «محمد الجندى» إلى إدراك الإسلامين التجريبين معنى القانون السبى 
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والعلاقة السببية التى تقوم على الترابط العلمى بين الظواهر وتسوده ظاهرة الانتظام 
والجريان فى مستوى واحد وهو ما يعبر عنه بمسفهوم الاطراد أو التتابع المستمر بين 
OLY!‏ ونتائجها ويقوله (الرازى) U L]‏ رأينا لهذه pal hl‏ أفاعيل كشيرة نافعة لا 
تبلغ عقولنا معرفة سببها الفاعل ولا تحيط به» لم نر أن نطرح كل شىء لا ندركه 
وتبلغه عقولناء OY‏ فى ذلك سقوط جل المنافع Ling the‏ ادراك كامل لدور التفسير 
السببى والترابط العلى فى تقدم المعرفة العلميةء ولقد استند الإسلاميون فى التفسير 
السبى لهذ الظواهر إلى ظاهرة الاطراد؛ التى يخضع لها الحدثان بشرط أن يكون هذا 
الاطراد خاضعا لمصادر التثبت والتجربة على خط طويلء ويقترب (ين سينا) من 
هذا المعنى بقوله مثل أن يرى الرائى أو يحس الحاس أشياء من نوع واحد يتبعها 
حدوث فعل BU Lady‏ تكرر ذلك كثيراً جدا المقل أن هذا ذاتى لهذا 
الشىء وليس اتفاقيا عنه فالاتفاق لا يدو وهذا مشل MK‏ حجر المفناطيس 
يجذب الحديد وأن «الصقمونيا» تسهل الصفراء (محمد الجندى (VEY. VEN yo‏ ويؤكد 
(بن الهیشم) على أنه ينبغى استمتداد العون من لله فى كل الامور وأن الله ينبغى أن 
يكون الإيمان به وبقدرته ظاهر جلى؛ يتجلى فى قلب الباحث أو العالم» فالعقل 
أحيانا يخطىء ويوجد به قصور فى المعلومات التى فى طاقتة أو فى ادراكها ويعبر ابن 
الهيشم عن ذلك قائلا... وما نحن من جميع ذلك براء ما هو فى طبيعة الإنسان من 
كدر البشرية» ولكننا نجنهد بقدر Wh‏ من قوة الإنسانية» ومن الله نتمد المعونة فى 
جميع الأمور... فلا غرور ولا زهو بالنفس انما يدرك تماما أنه مهما بلغ الإنسان من 
العقل فهو قاصر ولابد ان يستمد العون من الله (دولت عبد الرحيم ص LONE‏ 

at Objectivity الثانى: الاتصاف بالموضوعية‎ se 


والموضوعية كلمه شديدة التعقيد تحتمل جوانبا وأوجها متباينة» ومن المستحيل 
نهمها على حقيقتها إلا إذا حللنا معانيها وجوانبها ا مختلفة بمزيد من الدقةء وتشتمل 
معانى وجوانب الموضوعية التى بتصف بها كثير من العلماء العناصر الاخلاقية 
الآتية: - 

(١)الروح‏ النقدية: بمعشى أن تكون لدى المرء روح he‏ ومعنى ذلك أن لا يتاثر 
بالمسلمات الموجودة الشائعة وأن ينقد نفسه ويتقبل النقد من الآخرين؛ ويعترف بالخطا 


e eve 
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الذى قد يقع فيه (نقدٌ ذاتى)» والنقد بصفة عامة يقتضى إبراز وعلاج الحالات السليية 
وكذلك الإيجابية معا (ويعتبر ذلك ضميرا نقديا)» فأهم ما يميز العالم» قدرته على 
أن يختبر الآراء السائدة سواء على المستوى الشعى العادى أو فى الأوساط العلمية أو 
كليهما معا بذهن ناقد, LYU‏ وراء سلطة القدم أو الانتشار أو الشهرة: ولا يعنى 
ذلك أن يقف المرء موقف العناد المتعمّد من كل ما هو شائع بل يعنى اختبار الآراء 
الشائعة واخضاعها للفحص العقلى الدقيق» وربما عاد إلى قبولهاء آخر الأمر, بعد ان 
يكون قد اطمان إلى أنها اجتازت هذا الاختبار أما لو تبين له ضعف أو تناقض أو 
تفكك فى هذه الآراء فإنه يتمسك بكل ما يملك من تصميم وإصرار, مهما كانت 
التضحيات التى يعانيها فى سيل هذا الموقف, ويشير MUS‏ فؤاد زكريا إلى ضرورة 
وجود ضمير نقدى فقد أصبح لازما فى عالمنا العربى؛ حيث إنه لم يتبلور بعد بالقدر 
الكافى فى أوساطنا العلميةء فالباحثون لا يقرؤون لبعضهم البعضء ولذا لا ينقدون 
بعضهم البعضء Liag‏ نقص فادح فى حياتنا العملية. 

(YYA. ۲۲۸ زكريا ۱۹۸۸ ص‎ alps) 

(ب)النزاهة؛ والعوامل السابقة فى الروح النقدية متصلة كذلك بصفة النزاهة فلا 
ينسب العالم إلى نفسه شيئا استمده من غيره؛ والواقع أن نزاهة العالم تتبدى اوضح 
ما تكون فى استبعاد العوامل الذاتية من عمله العلمى؛ فحين يمارس العالم هذا 
العمل ينبغى عليه أن يطرح مصالحَه وميوله għal dis‏ الشخصية جانبا وأن يعالج 
موضوعاته بتجرد تام (فؤاد زكريا ص KAT‏ 

فالنزاهة تعنى إقصاء الذات. أى تجرد الباحث من الأهواء والميول والرغيات 
وإيعاد المصالح الذاتية والاعتبارات الشخصية؛ وبالتالى فهى تقتضى إنكار AI‏ 
وتنحى كل ما يعوق تقصى الحقائق من طلب شهرة أو مجد أو استغلال الثراءء مع 
اعتصام بالصبر والأناة BN‏ حتى يتسنى للباحث أن يفحص موضوعه فى BUN‏ 
وعدم تحيز (توليق الطويل ص 44). 

فالتجرد هو الذى يجمل العالم يلجا إلى وسيلة وحيدة للاقناع: هى الدليل 
والبرهان الموضوعىء وقد يتخذ هذا البرهان على شكل إجراء تجربة تبت المبدآ 
العلمى الجديد على نحو حاسم او يتخذ شكل دلبل منطقی قاطع؛ ولكنه فى كل 
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الحالات برهان يفرض نفسه على أى ذهن لديه القدرة على فهم الموضوع واستيعابه. 
وهذا هو الفارق الأساسى بين طريقة الإقناع العلمى وطرق الاقناع المألوفة التى نلجا 
إليها كثيرا فى تعاملاننا اليوميةء والتى Jat‏ بعناصر ذاتية لا صلة لها بالتفكير العلمى 
من قريب أو بعيد كالبلاغة فى الألفاظ والإغراء وإثارة الانفعالات.. الخ» بينما 
الموضوعية العلمية تقتضى أن ينظر الفرد إلى كل الأمور نظرة منزهة عن كل غرض 
(فؤاد زكريا ۱۹۸۸ ص (TA:‏ 

ولو رجعنا إلى الصدر الأول من الإسلام لوجدنا أن عملية تجميع سور القرآن 
الكريم فى كتاب واحد تعد أصدق نموذج للموضوعية التى أمر الإسلام أتباعه أن 
يلنزموا بهاء فالقرآن الكريم ‏ كما نعرف جميما ‏ هو أصدق واصح كتاب عرفته 
البشرية على امتداد تاريخها. (حمدى عطيفه 1446 ص AI‏ 

وكما يقول «موريس بوکای» فالقرآن هو الوحى الذى dy‏ على محمد يق عن 
طريق جبريل عليه السلام وقد IAS‏ نزول ويحفظه ويستظهره المؤمنون عند 
الصلاة وخاصة فى شهر رمضانء وقد رتبت سورة وجمعت هذه السور فور موت 
النبى 3B‏ وفى خلافة عثمان» ذلك لتصبح النص الذى نعرفه اليوم. 

(موريس بوكاى ص .)١١-51١‏ 

فالكيفية التى تم بها حفظ كتاب الله تبرز سمة من أعظم السمات التى يجب أن 
يتحلى بها المسلم ألا وهى ضرورة الدقة فى ALS GA‏ أمور حياته» ولا 
يحدث ذلك إلا إذا كانت الأدوات التى يستخدمها غيره متحيزة» فعملية استحضار 
حفظة القرآن الكريم من الأمصار واتفاقهم التام حول سور القرآن دون خطا واحد 
لهو أقطع دليل على أن المسلم يجب ان يتصف بمثل هنا السلوك فى حياته كلها. 
وكذلك التزام علماء الحديث فى عملية تجميع أحاديث (رسول الله ) يمثل Wo‏ 
آخر على التجرد والتزام الصدق وعدم اتباع الهوى (حمدى عطيفه 1940 ص AVIF‏ 

ويتضح ذلك من قول «الأكفانى» الذى ذكره «الأحمدى أبو النور» حيث يقول: 
علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال (النى $( وافعاله وروايتها 
وضبطها وتحرير الفاظها. وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة 
الرواية وشروطها وانواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم واصناف المرويات وما 
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يتعلق بها (الاحمدى ابو النور ص44١1).‏ ولا كان علماء الفقه وأصوله هم من وضعوا 
امس المنهج العلمى والطريقة التجريية خاصةء فإن clade‏ الحديث واصوله هم من 
اكدوا المنهج الملمى والطريقة التاريخية خاصة. ويشير «حمدى عطيفة» إلى أنه 
بتفحص القرآن الكريم الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نجد إشارات 
كثيرة وواضحة إلى ضرورة تحرى الصدق وعدم اتباع الهوى: 

قال تعالى LUD‏ ولا AS‏ سيل الذين لا jla‏ € [يونس: LAN‏ «ولين SABI‏ 
ġel al‏ الذى جاءك من għa‏ ما لك من الله من iy‏ ولا نصير» LAYE AN]‏ وقال 
تعالى iy‏ كيرا bal‏ بأهرائهم Xho pie‏ [الأنعام: 114]. فتلك دعوة صريحة 
لاتخاذ المسلم لطريق العلم أسلوبا للتعامل به فى حياتناء ونبذ ما عدا ذلك من طرق 
وأساليبء فالموضوعيه هنا تعنى الاستقامة وعدم التحيز وذلك عند التعامل مع 
الظواهر المختلفةء وتجدر الاشارة هنا إلى أن الموضوعية تنصب على الإجراءات 
وليس على القيم» فالحقييقة التى ينبغى على المسلم معرفتها هى أن المسلم له إطاره 
المرجعى الذى يمكنه من إصدار حكم على مختلف الظواهر من حيث درجة اقترابها 
وابتعادها عن ذلك الاطار المرجعىء ولذا فالمسلم يضبط كل تصوراته عن المواقف 
والاحداث وفق وجهة النظر الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة والاخلاق 
الإسلامية (حمدى عطيفه ص OE‏ فهو موضوعى إذا التزم فبالالتزام تتحقق 
الموضوعية والعلمية؛ ورضى الله وبدونه يحدث انحراف فاجراف بالهوى للهاوية 
فكما يقول HB)‏ ٠لا‏ يؤمن احدكم حتی يكون هواه تبعا لما جنت ta‏ وقد جاء بالقرآن 
والسنة» ولابد من أن يكون هوانا التزاما بالقرآن والسنة... بمنهج الله حتى يعزنا الله 
فمن ابتغى العزة فى غير ذلك أذله الله. 
# الموضوعية وعلماءالمسلمين, 

لقد اتصف ابن الهيثم بالروح النقدية والموضوعية والنزاهة فى كل كتاباته سواء 
فى المجال العلمى أو الفلسفى؛ Fa MLS‏ بن الهيئم من روح التعصب وتدخل 
الأهواء الشخصية فى الأعمال العلمية التى يرى أنه يبغى أن تتنزه عن مثل dia‏ 
ويظهر ذلك واضحا فى نصوصه التى نوق بعضها بعد قليل. وتتضح كذلك هذه 
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الروح الموضوعية حيث كان يبدا العلماء المسلمون كتبهم ومؤلفاتهم بوضع الهج 
الذى يتبعوه وخطتهم وأهدافهم والاساليب العلمية التى يلجاون إليها فى جمع 
المعلومات والخوض فى المعارف الخاصة بموضوعاتهم. 

إضافة إلى ذلك Of‏ ابن الهيشم يرفض الأفكار السابقة المشوهة والأوهام من أصنام 
ومسرح وكهف وغيرها U‏ ذكر آنفا عند الحديث عن منهج oF. Bacon‏ ولا نستبعد 
ان يكون F'Bacon‏ قد تأثر بكل هذه الأفكار المنهجية عن ابن الهيثم ولو بطريقة غير 
ob tls‏ ویتاکد EI‏ هذا إذا علمنا أنه تتلمذ على أفكار ومؤلفات سلفه وسمیه( ١7164‏ 
Roger Bacon (114 f‏ والذى بدوره قد تنلمذ على كتابات المسلمين ومؤلفاتهم 
بشكل مباشر  ail poly‏ شخصيا فى كتبه ‏ تلك الكتابات التى ترجمت بعد القرن 
الحادى pte‏ إلى اللاتينية. 

وفيما يلى بعض UU yo mai‏ على اتصاف علماء المسلمين بروح النقد 
والموضوعية: = 

يقول بن الهيثم فى مقدمة الشكوك على بطليموس GAN)‏ مطلوب لذاته وكل 
مطلوب لذاته فليس يعنى طالبه غير وجوده» ووجود الحق صعب والطريق إليه وعرء 
والحقائق منغمسة فى الشبهات» وحن الظن بالعلماء فى طباع جميع الناس... 
الطاب ال لجن حر انار haa Ts‏ 
بهم» بل طالب الحق هو الهم لظنه فيهم AS Al‏ فيما يفهم ء: عنهم» المتبع الحجة 
والبرهان» لا قول القائل الى هو إنان؛ املخصوص فى athe‏ بضروب JH‏ 
والنقصان, والواجب على الناظر فى كتب العلوم؛ إذا كان غرضه معرفة الحقائق» أن 
يجمل نقسه خصما لكل ما ينظر فيه ويجعل فكره فى مته وفى جميع حواشيه 
ويمحصه من جميع جهاته ونواحيه؛ وينهم نفسه عند خصامه. ولا يتحامل عليه ولا 
ينسمح فيه فإن سلك هذه الطريقة ة اكتشفت له الحقائق وظهر ما عساه وقع من كلام 
من تقدم من التقصير a Ty‏ وكذلك قوله (ونجمل غرضنا فى جميع ما تستقريه 
ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى. .. ونتحرى فى سائر ما نميزه وننقده طلب 
الحق لا الميل مع الآراء... وليس ينال من الدنيا أجود ولا أشد قربة إلى الله من هذين 
الأمرين)؟ (دولت عبد الرحيم ص N-OA‏ توفيق الطوبل lor ge‏ 

il 
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ويقول الجاحظ المعتزلى فى مقدمة الحيوان جنيك الله الشبهة وعصمك من الحيرة 
وجعل بينك وبين المعرفة نسباء وبين الصدق سبباء وحبب إليك التشبت؛ وزين فى 
عينيك الإنصاف, وأذاقك حلاوة التقوى واشعر قلبك عز الحق؛ واودع صدرك برد 
اليقين» وطرد عنك ذل اليأس وعرفك ما فى الباطل من DIN‏ وما فى الجهل من 
القلة. ويشير عالمنا البيرونى إلى Led‏ وجهها إليه أحد الأدباء عن التواريخ التى 
تستخدمها الأمم فيقول إن التوصل إلى الحقيقة يقتضى تنزيه النفس عن العوارض 
asi‏ لأكثر الخلقء والأسباب المعمية لصاحبها عن الحق» وهى: كالمادة D ILU‏ 
والتعصبء والنظافر واتباع الهوى» والتغالب بالرياسة» وأشباه ذلك وحسبنا هذا من 
الشواهد الدالة على نزاهة الباحث العربى وأمانته فى بحوثه العلمية التى كان 
يباشرهاء وكلها تشهد بحرصهم على جردهم من الأهواء والنزوات واستبعاد الميول 
الشخصية والاعتبارات الذاتية والعصبيات القومية والدينية مع توخيهم الإخلاص 
والحق فى adb‏ (نونیق الطويل ص 0٠‏ -01). 
* الثالث: التواضع العلمى. 

يشير صبرى الدمرداش إلى أن الشخص المكتسب لهذا MEN‏ يتميز بالآتى: - 

١‏ لا يتعالى ولا يغتر ولا يتكبر لأنه يعرف فى مجال العلم مالا يعرفه الآخرون. 

ب يعرف حدود قدراته» كما يدرك أن لقدرات العلم كذلك حدود. 

(صبرى الدمرداش ص OW‏ 

فالتواضع العلمى يعنى إقتناع الفرد بمحدودية علمه مقارنة بغيره والتصرف Wy‏ 
لذلك الاقتناع, فالشخص ذو LEYI‏ العلمى يكون مدركا لحدود ما فى حوزته من 
معلومات. فلا py‏ لنفسة علما بغير علم أو معرفة تتجاوز حدود واقعه» ذلك أنه 
مهما بلغ الإنسان من علم ووصل إليه من معرفة فإنه مازال بل سيظل عاجزأ امام 
العديد من الظواهر البيثية والكونية للختلفةء فا مشتغلون بالبحث العلمى يعرفون أن 
باحثا واحد لا يستطيع أن يلم بالطبيعة الممقدة للظواهر المختلفة JS‏ جوانبها ولا بكل 
العوامل المؤثرة فى الظاهرة ولا بكل الجوانب المنصلة بها أو بتطبيقاتها. ولو حاول 
باحث أن يتخطى حدود تلك الحقيقة» إما بإنكارها أصلا أو بادعائه علما فوق الذى 
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il‏ فإنه بذلك يفقد إحدى سماته الأساسية كباحث علمى يفترض فيه أنه يعرف 
محدودية giam) dole‏ عطيفه ص AVN‏ 

فالعالم GH‏ لا يركبه الغرور» ولا يستبد به العَجْب لأنه يدرك بيقين أن العلم 
بحر لا شطآن له ولا يصل أحد إلى قراره» وصدق الله العظيم إذا يقول وما رتم 
مَنَ العلم إلأ قيلاً» [الإسراء: [AO‏ كما أنه يعلم أن قافلة العلم والعلماء عديدة 
طويلة ضاربة فى أغوار الماضى موصولة بالحاضر ممتدة فى المستقبلء وليس هو إلا 
واحداً منها ولا ينبغى أن يغمط فضل السابقين أو ينكر جهد اللاحقين وليس هناك 
من احاط IS‏ شىء علما إلا الله تعالى» أما الإنسان فهو يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء 
ويعرف اليوم ما كان يجهله بالأامس» ويعرف اليوم ما يناه فى الغد ويعرف الظاهر 
من الأشياء دون الباطن؛ والحاضر دون المستقبل» وأكثر الناس ادعاء للعلم والمعرفة 

هم أنصاف التعلمين وأشباههم الذين لا يعرفون من العلم إلا القشور دون اللباب» 
والسطوح دون الأعماق, وأما من اتسع أفقه Faby‏ إدراكه فهو يكتشف مع كل حقيقة iad‏ 
جديدة آله يجهل أكثر ما يعلم وأن السلم اکبر من أن يحاط به وكفى بهذا الاعتراف 
علماء يقول الشافعى رحمه rail‏ 

كلما أدبنى الدهر * أرانى نقص عقلى 
G)‏ 
أرانى إزددت علما * زادنى علمى بجهلى. 

وقد جاء فى الحديث الشريف ذم أولثك المدعين المغرورين المنتفخين بما قرؤوا أو 
حصلوا من علم» ولو كانوا علماءً حقا لعرفوا قدر أنفسهم وأنهم لم يؤتوا من العلم 
إلا قليلاء بل اقل من القليل» عن «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه «قال: قال (رسول 
الله 1 يظهر الإسلام حتى تختلف التجار فى البحرء وحتى تخوض الخيل فى سبيل 
الل ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من PETA‏ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ 
ثم قال لاصحابه: هل فى أولئك من خير؟ قالوا: اله ورسوله اعلم: قال أولتك منكم 
من هذه الأمةء SLIT‏ هم وقود النار» واذا رزق العالم التواضع» وقف عند حله 
وانصف غيره وعرف حقه» ولم يتطاول على الناس بالادعاء الباطل (يوسف القرضارى 
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BEY وصفة التواضع من صفات عباد الرحمن قال تعالى‎ (W10 ص‎ MAL 
ووقارا متواضعين وهى كذلك من‎ e 4 EN xb a 
ا کی ر ال ر‎ hh ean 
صاحبه. فالمؤمن ذلول كما فى الحديث المؤمن كالجمل الذلول» والمنافق والفاسق ذليل‎ 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار - أو حرم عليه النار  تحرم على كل قريب‎ GR «وقال‎ 
DA هين لين سهل رواه الترمذى؛ وقال حديث‎ 

(ابن القيم الجوزية ۱٤۰۲‏ ج ص AVEO TET‏ 

ومحدودية ple‏ الإنسان ونسبته يقتضيان منه التواضع أمام عظمة الله وعلمه 
الواسع الشامل لجميع الكليات والجزئيات فى عالمى الغيب والشهادة» والتخلى عن 
التكبر والغرور بعلمه ومعرفته» ولهذه المحدودية والنسبية فى المعرفة البشرية اعتبر 
الإسلام التواضع شرطا من شروط المعرفة الصالحة» وكان أعز ما قدمه الإسلام 
للمنهسج العلمى هو مبدا لا أدرى» ليقول بها العالم JE BI‏ عما Y‏ يدرى» وهكذا 
نجد لمواصفات الشخص ذى الاتجاه العلمى جذورا قوية فى الإسلام. 

(حمدى عطيفة ص 116( 

وينضح ذلك لدى علماء المسلمين التجرييين حيث تشير دولت عبد الرحيم إلى 
أن ابن الهيثم كان كغيره_من كثير من علماء الإسلام ‏ ذو عقلية فذة لم يشبّها 
الغرور والزهو بالنفس بل إنه يدرك تماما أن الإنسان مهما بلغ من العقل فهو قاصر 
ولابد ان يستمد الممونة من cal‏ يقول «بن الهيم»... وما نحن من جميع ذلك غلط 
وشوائب العقل والحواس ‏ براء ما هو فى طبيعة الإنسان من كدر البشريةء (Zap‏ 
age?‏ بقدر ما لنا من القوة الإنسانية» ومن الله نستمد المعونة فى جميع الأمور. 

(دولت عبد الرحيم ص VM‏ 

ومما يؤكد تواضع ابن الهيثم زهده فى JUI‏ فيذكر البيهقى أن أميراً من الأمراء 
جاء ابن الهيئم متعلما فقال له أبو على: أنا اطلب منك pal‏ أجرة وهى مائة دينار 
كل شهرء فبذل ذلك الأمير مطلوبه وما قصر فيه وأقام عنده ثلاث سنينء فلما عزم 
الأمير على الانصراف قال له أبو على: خذ أموالك يأسرها قلا حاجة لى إليهاء وأنت 
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أحوج إليها منى عند عودتك إلى مقر ملكك ومسقط راسكء وإنى جربتك بهذه 
الاجرة فلما علمت أنه لا خطر ولاموقع للمال عندك فى طلب العلم بذلت 
مجهودى فى تعليمك وإرشادك واعلم أن لا أجرة ولا رشوة ولا هدية فى آفاق الخبر 
ثم ودعه وانصرف» ومن الروايات التى تؤكد أخلاق بن الهيثم الكريمة وريطها 
بالعلم والزهد فى الال يقال: أن ابن الهيثم أقام قى الشام حينا عند أمرائهاء فأعجب به 
الآمير وأراد أن يغمره بالأموال فقال أبن الهيشم: «يكفينى قوت يومى ويكفينى جارية 
وخادم» فما زاد على قوت يومىء إن امسكته كنت خازته وإن أنفقته كنت قهرمانك 
ووكيلك, إذا اشتغلت بهذين الأمرين من الذى يشتغل بأمرى وعلمى». فمن اسباب 
تقدم ابن الهيئم العلمى سواء فى مجال malli‏ كمجدد. ومبدع فيها وخاصة المنهج 
العلمى التجريبى؛ أو مجال الفلسفة كفيلوف. لهو علم الأخلاق العلمية التى AE‏ 
e‏ 

ويقول ابن الهيثم ما يدل على تواضعه وأمائته «إذا وجدت WIS‏ حسنا لغيرك فلا 
eas‏ لنفسك. واكتف باستفادتك منه» Sok, NIP‏ بابیه» والكلام بصاحبه» وإن 
نسبت الكلام الحسن الذى لغيرك إلى نفسك فينسب غيرك Laks‏ ورذائلهُ إليك» 
(دولت عبد الرحيم ص ۲۷۷ (ĦAL‏ 
» الرايع: التفتح الذهنى والأفق الواسع.. 

ومن gles‏ التفتح الذهنى والأفق الواسع الإصرار على التفكير الحر ورفض 
التزمت والجمود المقلى» وكل قيد على العقلء ويعنى كذلك أن يفهم الفرد المتفتح 
ذهنيا أن الحقيقة متغيرة فشباتها نسبى؛ وأن يحترم وجهات نظر الآخرين وآراءهم 
ويرفض الدوجماتية (تسلط الرأى) Dogmatism‏ (حمدى عطيفه ص 21١6‏ [براهيم بسيونى 
ولتحى الديب ANCA A‏ 

ولهذه الصفة مكانة كبيرة فى الإسلام؛ فلقد لعن الله سبحانه وتعالى كل معطل 
للتفكيرء وأحاط العقل بسياج واق له من العلل التى تنتج من الجهالة أو الضاآلة أو 
الخوف أو الخرافة لتعطيل SA‏ فوردت النصوص فى غير موضع للتنديد بوجوه 
من الضلال أو التقليد gay)‏ اتباع رأى الآخرين دون معرفة الدليل أو رفض المعرقة 
الحقة الموصلة للحقيقة) قال تعالى «وقَالُوا a ji‏ غلف بل لهم الله بكُفرهم فقليلا ما 


ML 
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» الخامس: حب الاستطلاع واستقراء الواقع.. 

ويقصد به الرغبة فى استطلاع ما حول الإنسان واكتشافه. وجمع المعلومات 
المتملقة بالحوادث والظواهر وسيلة إلى التساؤل عن ALI‏ الأحداث والظواهر» 
ويتميز هذا الفرد بدقة الملاحظة وكثرة القراءة والرغبة فى الاستزادة من المعرفة» 
والحماس فى طلب المعرفة والتعرف على المستجدات (عميره والديب ص۷١٠ GHA‏ 
الدمرداش ص ١۱١۱ء‏ حمدى عطيفه “OVW A‏ 

وان الدعوة إلى البحث والاستطلاع والتفكير وإعمال العقل دعوة إسلامية قرآنية 
لاكتشاف ما حول الإسان دعوة لاستقراء ما فى الكون وما فى نفسه ‏ الإنسان- 
دعوة لاكتشاف GI‏ الإلهية والقوانين الربانية» دعوة قرآنية لتحقيق الغاية من خلق 
الإنسان» دعوة لتحقيق الخلافة فى الأرض وتعميرها وتسخير كل ما فيها. ومن 
الآيات الكثير ما يشير إلى ذلك: 

yp‏ الذى جعل oS‏ النجوم لتهتدوا بها فى i ib‏ والبحر $ ad‏ الآيات لقم 
يمون € [الأنعام: LAV‏ 

korap والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لأ‎ ipad JL انظروا‎ By 
.]٠١ ١ [يونس: آية‎ 

آيات النحل من (AV VO Vs 57148 E)‏ كلها دعوة للتأمل والملاحظة 
والتعرف على آيات لله الكونية... ذلك عالم الشهادة. ولكن كيف يتم ذلك وما 
الادوات التى يستخدمها الإنسان للتعرف على هله الآيات؟ وللإجابة عن ذلك نجد 
توجيها قرآنيا للإنسان کی يستخدم آیات الله فيه للنظر فى OLS‏ آخری: di‏ 
أخرجكم من بطو 3 Syl‏ لا تعلمون Ld‏ وجعل لكُم السمع والأبصار SLi iadt‏ 
تشكرون) [التحل: ۷۸]. 

< إن السُمع SIJA pally‏ كل أولتك كان عه GAL‏ [الإسراء: TĦ‏ 

ألم يسيروا فى الأرض OSS‏ لهم قُلُوب يلوت بها أو b yng DIST‏ بها Y GEY‏ 
a‏ الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى Ep‏ [الحج: LEN‏ 
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PRAT ذل‎ A na Fl, yg KS ind 
LY palko pan 

«والأرض بعد ذلك دحاها © أخرج منها ماعها O BE py‏ والجبال أرساها» 
[النازعات: ۳۰ APY‏ 

eal dd‏ نك ال Ose‏ َس بن لون ازا رك اترم ی 
الذى ole‏ بقلم CD‏ علم الإنسان ما لم يعلم4[العلق: LoL N‏ 

فالس أول مصادر المعرفة فى الفلسفة الإسلامية وأدناه مرتبه سواء كانت 
الحواس ظاهرة (الحواس الخمس) أو باطنةء وقدا اعترف جميع الفلاسفة المسلمين 
بالحواس كمصادر أو Jes Beas‏ عن طريقها انطباعات الواقع للحسوس إلى 
الدماغ لتمييزها والحكم عليها فى ضوء المعلومات السابقة للشخص. والمعلومات 
المحسوسة التى تتكون عن طريقها تمثل حطوة ضرورية وخامة لازمة لممليات عقلية 
أعلى كعملية النخيل وعملية التفكير وما إلى ذلك (عمر التومى JN‏ ص LOW‏ 

Uy‏ كانت الحواس» وهذا العقل» نعم أنعم الله بها فاستخدمها كما qal‏ الله وكذاء 
إعمال العقل pl‏ الله وتوحيده لهو غاية الشكر» فإن التيجه هى رضا الله SAES‏ 
المصلحة والفائدة للبشر وحسن خلافة الله وعبادته» ويقول إخوان الصفاه فى الرسالة 
الأولى عن العلوم الطبيعية ان حقائقها rat‏ فى نفوس العقلاء باستقراء الأمور 
للحوسة ot‏ بعد ee gè‏ وتصفحها جزءا بعد جزء وتأملها شخصا بعد شخص» 
فإذا وجدوا منها اشخاصا كثيرة تشملها صفة واحدة حصلت فى نفوسهم بهذا 
الاعتبارء ان كل ما كان من جنس ذلك الشسخص ومن جنس ذلك الجزء هذا حكمه. 
وإن لم يكونوا يشاهدون جميع أفراد ذلك الجنس أو أشخاص ذلك النوع» مثال ذلك 
أن الصبى إذا ترعرع واستوى وآخل يتامل أشخاص الحيوانات واحداً بعد واحد 
فيجدها كلها تحس ونتحرك فيعلم أن كل ما من جنسها هلا حكمة (أى يبحس 
ويتحرك)ء وكذلك إذا PL‏ كل جزء من اجزاء المادة ‏ أى جزء كان وجده رطبا 
سيالا أو كل جزء من النار وجده حاراً محرقاً وكل جزء من الاحجار فوجده صلا 


MS. 


تة الممتدين الإملامية 


eii أحبارهم ورهبائهم أربابا من دو ن الله‎ iiD وقال‎ LAA: [البقرة‎ G rah 
byt g ED هو مبْحَانه عم يشر كوت‎ Wa واحدا لأ‎ G ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا‎ 
.]۴١ ۳١ الله إلأ أن يعم نورة) [التوية‎ Vy gat il أن يطفئُوا ثور الله‎ 

ij A dy‏ ف رن بح تر ل خب الین 
من لهم فانط ALS‏ کان عَاقبَةُ الالمين» [يونس LTA‏ ويقول سبحانه وتعالى JOP‏ 
as et‏ عما وجدنا عليه NIUS o Sy GT‏ فى الأرض » [يونس: AVA‏ 

وكذلك قوله تعالى HL)‏ روك إن Yi yids‏ هزوا rial‏ الذى بعت الله pay‏ 
© إن opin A A B‏ حون بون Pith‏ 
pol‏ سيلا » [الفرقان Let. EY‏ 

وهكذا جد الإسلام يحث معتنقيه على تحرير العقل واستقلال الإرادة» وصدق 
القول ونزاهة الفكر وينهى عن الجمود والهوى والظن البىء والجازفة بالخطأ وقول 
الزور؛ وعدم الاستسلام لمصادر السلطة الخارجية وآرائهم الفاسدة المعطلة للتفكيرء 
لذلك دفع الإسلام العقل لينطلق نحو بلوغ غايات مرغوب فيهاء ولعل أصدق مثال 
قوله 5و «أنتم أعلم بأمور دنیاکم» aly,‏ أحمد ومسلم (عبد الحليم الجندى ص AAS AY‏ 
حمدى عطيفه ص .)۱۱١‏ 

وصورة أخرى لانطلاق العقل ليفكر ولا يجمدء تظهر فى حديث معاذ بن جبل» 
«أن رسول الله و لما أراد أن ena‏ إلى اليمن قال له: كيف تقضى إذا عرض لك 
قضاء؟ قال أقضى بكتاب الله فإن لم أجد فيه فبسنة رسول الله قإن لم أجد أجتهد 
għ‏ ولا آلو. فضرب رسول اله على صدره وقال الحمد لله الذى Da‏ «رسول رسول 
We‏ يرضى رسول اله. ويظهر أن الرسول ب قداقر معاذا على أن يجتهد إذا لم 
يجد نصا يقضى به فى الكتاب والسنة والاجتهاد: بذل الجهد للوصول إلى الحكم 
وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال إلى المصلحة والعدالة فى 
الحكمء التى هى مقصود الشارع من التشريع (عبد الوهاب خلاف ص MOA‏ 
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لقد حول للجتمع العربى البدائى من التفكير الحسى إلى التفكير المجرد خاصة بعد 
دخوله PLP‏ فبعد الوثنية المرئية إلى الإيمان بال والملائكة والغيب كله... إلخ» 
وهذا إن دل على شىء UP‏ يدل على نضج عقلى ورشد إنانى بعد ظلام وجهل 
جاهلى. كانت هذه الانطلاقة العقلية تنفيذاً لقول الله تعالى «إقرأ» وتحفيرا لهم بقوله 
تعالى ad‏ يستوى الذين B pali‏ والذين لا KO pales‏ وكان «عليه الصا والسلام» 
plas‏ اصحابه ويامر بتعليم الناس ويعلن أن «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب؟ ويضع العلماء موضعا Y‏ يساويه موضع حيث يقول 
«العلماء ورثة الأنبياء٠‏ ويحملهم تبعات التبحر فى العلم فيقول من ظن أن العلم له 
غاية فقد بخسه ووضعه فى غير منزلته التى وصفه الله بها حيث يقول «وما أوتيتم من 
GN ell‏ ويقول تعالى JAB‏ رب زذنى bie‏ ولنا فى رسول الله الأسوة الحسئة 
والقدوة فقد نزل عن al,‏ بمشورة أصحابه فى غزوة بدر عن الموضع الذى يحطون 
فيه» وذلك فى ضوء DY‏ التى توافرت أمامه» وهكذا يعلمنا الإسلام ان نكون 
متفتحين متقبلين لآراء الغير وغير مصرين على آرائنا متى يثبت عدم صحتها. (حمدى 
عطیفه ص 1١11‏ - ۰۱۱۷ عبد الیم st‏ ص ANPE‏ 

ويقول إبراهيم النظام (ت ۲۲۱ ه ٠84م)‏ لم يكن يقين قط حتى صار فيه شك 
ولم يعقل Jol‏ من اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شك «وبهذا ننفى السلطة 
فى كل صورها مصدراً للحقيقة؛ لان الحقائق لا ليها سلطة علمية كمشاهير 
المفكرين» ‏ ولا دينية كما فى حال رجال الكنية فى العصور الوسطى» ولا اجتماعية 
تنمثل فى العرف والستقاليد ولا سياسية؛ يفرضها حاكم مستبد OY‏ كل يقسين فى 
المعرفة مسبوق بشك يستهدف التمحيص ويمهد لليقين. وقد ورد عن «ابن الهيثم» 
أنه اعترف بفضل بطليموس أولا ثم ذكر عيوبة فقال أنه «الرجل المشهور بالفضيلة 
المتفنن فى المعانى الرياضيةء المشار إليه فى العلوم الحقيقية) وأنه «ابن الهيثم» وجد فى 
$ بطليموس - علوماً كثيرة ومعان غزيرة» كثيرة الفوائد عظيمة المنافع» ومع ذلك 
فإن ابن الهيشم حين وقف منها موقتف من يخاصم صاحبها مع إنصافه وإنصاف الحق 
منه. وجد فيها مواضع شبهةء وألفاظا بشعة؛ ومعانى متناقضة (توفيق الطويل ص؟1). 


-VWe 


تة الممتدين الإملامية 


Lt‏ علم علر ذلك أن كل ما كان من جنس ذلك Ligh‏ حكمه فمل هذا الاعتبار 
(الاستقراء) تحصل المعلومات فى JIN‏ العقول بالحواس. 

ويعبر «جابر بن حيان» عن حب طلب العلم وجمع المعلومات الوفيرة قبل أى 
جريب فيقول إياك أن جرب أو تعمل حتى تعلم» ويحق أن تعرف الباب من أوله إلى 
آخره بجميع ننقيتة وعلله ثم تجرب ليكون فى التجربة كمال العلم؟. (توفيق الطويل 
ص OA‏ ومن حب الاستطلاع كذلك ما كان من اهتمام «الرازى» بتشريح الجسم 
فكان رائد علم التشريح فالتشريح هو طريقة الاستقراء لأعضاء الجسم وأوصافها 
ووظائفهاء وتجلت فى كتاب الحاوى مشاهدات الرازى وتجاريه فى مختلف الأعراض 
على الحيوان والملاحظات السريرية (الاكلينكية) للمرض ولفعل الأدوية فى الجسم 
يوما بعد يوم وقد احصى المستشرق ما يرهوف» خمس وثلاثين ملاحظة سريرية 
(عبد الحليم الجندى ص ۱۳۰ ۔ ۱۴۷). 

وهكذا ينضح أن انهاه حب الاستطلاع هو توجية إسلامى قرآنى التزمه المسلون 
الأول فى تأملهم للكون وتأملهم لانفسهم التزمه التجربيون الملمون فى تقصّيهم 
وبحثهم عن تفسيرات الظواهرء واستقرائهم للمواقف والأحداث فى شتى المجالات 
وذلك يظهر من كتاباتهم ومؤلفاتهم العلمية فى مجالات العلوم المختلفة. 
» سادسا: E‏ الفكرية:. 


وتعنى الأمانة: البحث عن الحق الكامل بغض النظر عن التعصب الشخصى 
والدينى والاجتماعى والتقاليد ا لحاطئةء والفرد الأمين فكريا هو الذى ينقل نتائج 
الدراسات والابحاث وأعمال الآخرين والتى يقوم بها الفرد نفه دون تحريف. oly‏ 
يدون الملاحظات كما gt‏ حتى لو تعارضت مع فروضه أو تصوراته تلك هى أهم 
موصفات الفرد الأمين فكرياء فما موقف الإسلام من هذه السمات» (حمدى عطية 
06 عميرة والديب (NAVP‏ 


يشير ie yd‏ القرضاوى» إلى أن من أخلاقيات العلم فى الإسلام BLY‏ فهى o‏ 
لوازم gle!‏ فلا إيمان لمن لا أمانة له قال تعالى فى وصف المؤمئين «والذين هم 
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لآماناتهم وعهدهم راعون) كما أن ELH‏ من لوازم النفاق فمن آيات المنافق البارزة أنه 
«إنا أوتمن خان» متفق علیه» وعن «ابن عباس رضى اله» عنه قال أن #رسول الله 2 » 
JU‏ (تناصحوا فى العلم Of‏ خيانه أحدكم فى علمه أشد من خيانته فى ماله وأن الله 
سائلكم يوم القيامة) رواه الطبرانى؛ وما ذلك الا BL JW‏ فى JUI‏ مهما عظمت 
محدودة الضرر أما الخيانة فى العلم فقد تدمر مجتمعا باسره. 

ومن أمانة العلم أن بسب القول لمن قالهء والفكرة لصاحبهاء ولا يستفيد من 
القديم ثم يسند الفضل لنفسة Ligh‏ لون من السرقة ودروب من الغش والتزوير» 
«ورسول الله .» قال (من غشنا فلسيس منا) رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه» 
Jy)‏ أدل على عمل ع لماء الإسلام بهذه الوصية الغالية» وهذه الصفة الامية إلا 
أنك تجد كتب السلف المتقدمين موثقة بالأسانيد التى عن طريقها وصلت الآراء 
والأقوال فى مختلف العلوم» ولم يكن الإمناد فى اللنديث وعلوم الدين وحدها بل 
شمل علوما أخرى كالتاريخ واللغة والأدب وغيرها. 

ومن أمانة العلم أن يقف الإنان عندما يعلم؛ وأن يقول لما لا يعلم: لا أعلم. 
فليس فى العلم خجل ولا كبرياءء وأن يتقبل أى حقيقة أو فائدة علمية تأتيه ولو على 
يد من هو أقل منه علماء أو أصغر منه سنا أو أدنى منزلة وحسبه «رسول اله OBE‏ 
ستل أمام الملامن الناس عن الساعة فقال بصريح العبارة U)‏ المنؤول عنها بأعلم من 
الائل) وذلك فى حديث جبريل المشهورء وعن جبير بن مطعم: أن رجلا قال: يا 
رسول الله أى البلدان (يعنى البقاع) أحب إلى الله؟ وأى البلدان أبغض اليه؟ قال Y)‏ 
أدرى حتى أسأل جبريل) (إن احب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق) رواه «احمد والترمذى»؛ صحيح الإسناد. 

ذلك هو موقف العالم الأمين أن لا يجيب من ساله» ولا يفتى من استفتاه إلا بما 
يستفتيه ويتبينه أما من أفتى بغير علم» أو أشار على من يستشيرة بغير ما يعتقذه فقد 
خان BLY‏ واستحق من الله العقوبةء وفى الحديث (من أفتى بغير علم كان إثمه على 
من فتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد فى غيره فقد خانه) رواه gl‏ داود 
والحاكم عن أبى هريرة؟. 

وهنا عمر امير المؤمنين ترده امرأة وهو يخطب على المنبر فى شأن صداق النساء 

- Wi. 


تة الممتدين الإملامية 


فلا یستدکف ان يخطیء نفسه على مرأى ومسمع الناس قائلا: وكل الناس أفقه من 
عمر. وهذا امير المؤمنين على أقضى UY!‏ وحلآل الملمضلات,. والبحر الذى لا 
تكدره co Vl‏ يقول: لا يستحى أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم؛ وإذا ستل ما لا يعلم أن 
يقول لا أعلم» وسل bey‏ عن مسألة فقال: لاعلم لى بهاء ثم قال: وأبردها على الكبير 
سثلت عما لا اعلم فقلت لا أعلم. وسال رجل عن مسألة فأجابه؛ فقال على: اجيت 
واخطات» وفوق کل ذى ple‏ عليم. (یوسف القرضاوی ص ۱۹۰ .)٠١١-‏ 
» الوسطية (والنزام منهج الله).. 
العلاقة بين التعصب فى الرآى والتطرف فى الفكروالالتزام بتعاليم الدين والتشلد 

ونبدا بالالتزام فيعنى: اتباع الدين GH‏ ومبادئه حتى لو تعارض ذلك الاتباع 
وتصورات أفراد من البشر مهما زعموا لانفسهم علمية فى AEN‏ وموضوعية فى 
التعامل مع الأشياء» فإدراك البشر للأمور محدود مهما علّوا وارتقوا فى الحياة الدنياء 
كما أن فهمهم لبعض القضايا غير كامل مهما زعموا لأنفسهم غير ذلك» ويناء على 
ذلك فإن الإسلام عندما pl‏ أنباعة بعدم شرب الحمر مثلاء أو عدم التعامل بالربا أو 
عدم اكل لحم الخنزير فان من انعدام اللياقة وغباء المنطق أن جادل فى تلك الأوامر 
الإلهية تحت ستار الموضوعية أو علمية EYI‏ بمعنى آخر فإنه لا مجال هنا للجدل 
والنقاش فيما أمر به الله سبحانه وتععالى تحت أى ستار أو shat‏ وهذا معنى الالتزام. 
(حمدى عطيفه ص pl SVU OTIT‏ هو الوسطية والموضوعية ودقه التعامل مع 
قواعد وتعاليم الدين» ويشير «عبد الرحمن حبنكة» إلى أن أصل الدين: أن الحلال ما 
أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله» ولیس 
لاحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذى بعث به الله «رسوله AFB‏ يقول تعالى 
ووأ هذا صراطى مُستقيما انوه ولا بعُوا اليل BAD‏ بكم عن pS L‏ واكم 
به لمكم 085 € [الأنعام: for‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضى اله عنه «لا يجوز أن يقال هذا مستحب أو 
مشروع إلا بدليل شرعىء ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف» لكن إذا ثبت 
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أن العمل مستحب بدليل شرعی» وروی له فضائل MILL‏ ضعيفة جاز أن تروى )13 
لم يعلم انها كذب. وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة؛ فإذا روى فى مقدار 
ومن رحمة الله بعباده» ومن رعايته لضعفهم وعجزهم» وعدم احاطتهم بكل 
شىء جعل لبعض ما سخر لهم ووضع بين أيديهم أسبابه» قابلية بعض الزيادة أو 
النقص فى الأجزاء والمناصر والشروط دون أن يفسر المطلوب منهاء ولكن ذلك 
التغيير له أثر فى تغيير صفمات ذلك الشىء واثاره» ضمن درجات لها حد أدنى وحد 
اعلى فما نقص عن حدها الأدنى مخلاً مفسداء وما alj‏ على حدها الأعلى كان مخلا 
مفسدا. وحدها الأدنى: هى درجة القبولء وحدها الأعلى: هى درجة JUSI‏ وبينهما 
درجات متفاوتات ويسمى النقص عن أدنى الدرجات وهى درجة القبول تفريطا 
مخلا مفسداء وتسمى الزيادة على أعلى الدرجات وهى درجة الكمال غلوا مخلا 
مفسداً. وبعض الأشياء تقل فيها القابلية لأيه زيادة أو pai‏ فأى تغيير فى عناصرها 
أو أجزائها وشروطها قد يكون مفداً لها (إما التفريط وإما الغلو)ء مثل الهرمونات 
ذات النسب والمقادير الدقيقة جداء وكذلك أركان الإيمان فلا تقبل الزيادة أو 
tail‏ ولذلك فالله سبحانه وتعالى يوضح أن لكل شىء قدر ومیزان» وآيات كثيرة 
تشير إلى هذا التوازن العظيم فى خلق الله: - 
١‏ وکل شىء عنده G plāns‏ [الرعد: NY‏ 
OY‏ من شىء إلا عندنا خزائته وما YU‏ بقدر pla‏ € [الحجر: TĦ‏ 
۳ «وخلق NU‏ شىء فقدره تقديرا » [الفرقان AY:‏ 
4 إا كل شىء خلقاه بقدر € [القمر: LEA‏ 
Oy) Lo‏ الله بالغ or Wo pl‏ الله لكل شىء EGD‏ [الطلاق: LY‏ فاحكام الله وشرائعة 
وأومراه ونواهية ذات حدود ومقاديرء قأوامر التكليف KU‏ أوامر الخلق ينطبق 
عليها القانون الربانى العام المنضبط بسنة الحدود والمقادير. 
إن الحقائق الشرعية حلالها وحرامها وواجبها ومندويها ومكروهها ذوات حدود: 
والنقص عن هذه الحدود تفريط والزيادة على هله الحدود الدينية» وإدخال مفاهيم ما 
WP.‏ 
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أنزل الله بها من سلطان» ابتداع وتحريف, فإن مس شىء من ذلك جانب العقميدة 
بناقض من نواقض الإيمان فهو كفر. وان كان فى الاحكام والتشريعات فهو افنئات 
على الدين» وتشريع با لم يأذن به ا وهو عدوان على خصائص الريوبية» وان كان 
Jhb‏ عبادات أجناسها مشروعة والغلو فيها غير مشروع» فهى رهبانية لم يأذن بها 
الله (عبد الرحمن حبتكه ص ل 

وقد ينهم المسلم ch p‏ رفضيا أو رجعيا أو متزمنا أو متطرفا أو متعصبا؛ فقط 
لأنه يلتزم تعاليم الإسلام ومبادئه» فقد اصبح هناك لدى بعض الناس تعميم لهذه 
BUYI‏ على من يستحقها ومن لا يستحقهاء وذلك -لمهل هؤلاء الناس الذين يلقون 
بهذه الالفاظ جزافا بتعاليم الدين وبوسطية الإسلام واعتداله» فهم لا يدرون اين هى 
الوسطية وأين هو الحد الأدنى المقبول والحد الأعلى (الكمال) الذى ينبغى الوصول 
cand]‏ وآين هو ما تحت الأدنى وما فوق الاعلى أو أين التفريط وأين الغلو والتطرف... 
لا يعرفون ذلك ويشير «يوسف القرضاوى؛ إلى أنه قديما قبل أن الإمام «محمد بن 
ادريس الشافعى» وهو من هو فى أهل EM‏ نبت إليه تهمة الرفض «فضاق بهذا 
الاتهام الرخيص وقال متحديا: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد A GEN‏ 
رافض. Liu,‏ قال أحد الدعاة: اللهم إن كان التمسك بالكتاب والسنة رجعية» 
فأحينى اللهم رجعياء وامتنى رجعياً واحشرنى فى زمرة الرجعيين؛ ويتبغى أن نوضح 
أن مقدار ندين المرء وتدين للحيط الذى يعيش فيه من حيث القوة والضعف له اثر 
فى الحكم على الآخرين بالتطرف أو التوسط أو التسيب والتفريط. 

فمن المشاهد أن من كانت جرعته من التدين قوية وكان الوسط الذى نشا فيه 
شديد الالتزام بالدين؛ يكون مرهف الحس لأى مخالفة أو تقصير يراه حتى إنه 
ليعجب أن يوجد مسلم لاحظ له من قيام الليل؛ أو صيام النهار» وفى هذا ورد القول 
المأثور: (حنات الأبرار سيثات المقربين)» وهنا نذكر قول أنس بن مالك لمعاصريه 
من التابعين: إنكم لتعملون أعمالا لهى ادق فى أعينكم من الشعرء إن كنا لنعدها على 
عهد رسول الله ا من الموبقات». 

وفى مقابل ذلك ad‏ الشخص الذى JB‏ زاده من التدين علما وعملاًء أو عاش فى 
محيط تجرا على محارمه وتنكر لشرائعه التمسك بالحد PN‏ ضرباً من 
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التطرف أو التشددء وكلما زادت مافة البعد بينه وبين الدين» زاد استغرابه بل 
إنكاره» بل اتهامه لكل من يتمسك بعروة الدين» ويلجم نفه بلجام التقوى ويال 
فى كل شىء بعرض عليه أو Wm‏ حرام هو آم حلال. وكثير من أولثئك الذين 
يعيشون فى وطننا بأسماء إسلامية وعقول غربية يعستبرون مجرد الالتزام بأوامر الله 
ونواهية تطرفا Lip‏ وكثير ممن غزته الافكار والتقاليد الاجنبية يعتبرون الذين 
يتمسكون بآداب الإسلام فى المأكل والشرب والملبس والزينة ونحوها غاية فى 
التطرف والتعصب (يوسف القرضاوى ۱۲۰۲ ص .)۴١- ۴٤۲‏ 

ومن ناحية أخرى أنه ليس من الانصاف أن نتهم إنسانا بالتطرف فى دينة لمجرد أنه 
اختار رأيا من الآراء الفقهية النشددة » ما دام يعتقد أنه الاصوب والأرجح: ويرى أنه 
ih‏ به شرعا ومحاسب عليه oly dis‏ كان غيره یری رايه مرجوحا أو ضعيفا AV‏ 
ليس مسولا إلا عما يراه ويعتقده هوء وإن شدد بذلك على نفسه؛ بل > SAD‏ 
أن ذلك هو الأنضل والأورعء وإن لم يكن فرضاً ولا واجباء إذ كانت مهمته لا تقف 
عند حد الفرائض» وانما يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه. ومن حقائق ILLI‏ 
أن الناس يتفاوتون فى هذه القضية فمنهم المتساهل الميسّر ومنهم المتشدد المعسرء وقد 
كان فى الصحابة المترخّص كابن i lo‏ والمتشادّد كابن عمر رضى الله عنهم؛ ويكفى 
المسلم فى هذا المقام أن يستند رأيه الذى يتبناه إلى مذهب من المذاهب المعتبرة عند 
السلمين أو يعتمد على اجتهاد صحيح قائم على استدلال شرعى سليم؛ فإذا كان 
هناك من أئمة المذاهب المتبوعة من يقول بوجوب إعفاء اللحية وتركها وحرمة حلقهاء 
نهل يوصف بالتطرف من اقتنع بهذا المذهب واخذ به» وطبقه على نفسه لأنه خالف 
رأبى ورأيك slay‏ زيد وعمر من العلماءء ولا سيما المعاصرين» وهل من حقنا أن 
نصادر حق امرىء فى ترجيح رای على ji‏ وخاصة أن يتصل بحياته وسلوكه هو لا 
بحياة غيرة. 

والواقع أن كشيرا ما يذكر على من نسميهم المنطرفين» مما قد يعتبر من التشدد 
والتنطعء له أصل شرعى فى فقهنا تبناه بعض العلماء المعاصرين؛ ودافعوا عنه ودعوا 
إليه فاستجاب لهم من الشباب اللخلص من استجاب» رجاء رحمة الله تعالى Gy‏ 
من عذابه. وذلك كلبس الثوب (الجلياب) بدلا من القميص والسروال (البنطلون) 
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وتقصيره إلى ما فوق الكعبين والامتناع عن مصافحة النساء وغيرهاء ومن هنا Y‏ 
الآراء الفقهية Ue‏ يراه أرضى لربة وأسلم لدينة وأحوط لآخرته» وليس من حقنا أن 
leo‏ التنازل عن aly‏ ونطالبه بسلوك يخالف ممتقده كل ما فلكه أن ندعوه 
بالحكمة ونحاوره بالحسنى ونقتعه بالدليل عسى أن يدخل فیما نراه أهدى سبيلاء 
وأقوم قيلاً (يوسف القرضاوى 1407 ص ۴۹-۴۹). 

بينما التطرف أو الغلو فى الدين قد يكون بتجاوز حدود الله فيه (الدين) توسعا فى 
مساحة الدين المحددة بهله الحدود أو بسبب البالغة فى الاندفاع القوى دون بصيرة؛ 
بغية الظفر بأعلى الدرجات فى الدين واحتلال أرفع المنازل» ويرافق هذا الاندفاع 
حركة متسرعة ole pa‏ يكون معها قفز ارعن وتعمق محدود واضطراب فى الرؤية 
وفساد فى تصور الحقيقة» وقد يكون الغلو فى الدين بسبب سوء فهم حقيقة الدين UJ‏ 
من اجتهادات المغالى نفه أو من اجتهادات إمامه وقائده الذى يتبعه. ومن ذلك 
إدخال الرأى الشخصى فى قضايا الدين وأحكامه وشرائعه وجنوح الفهم عن الرؤية 
الصحيحة لحدود الدين وترك الاتباع الموقع فى الابتداع» وقد يكون الغلو فى الدين 
بسبب الرغبة فى احتلال مركز الاحترام والتقديس عند العامة» الذين يرون الغلو فى 
الدين ارتقاء فى مرانبه» ولا يفهمون أن كمال التدين يكون بالتزام حدود الدين دون 
تفريط ولا غلوء ويصحب الغلو دائما جهل وتعصب وهوی» وتزينه وساوس 
الشيطان وتلبيسات إبليس (عبد الرحمن حن حبنكه ص (EN to‏ وإن من مظاهر التطرف 
ودلائله: التعصب الذى قد يعنى: - 

١‏ الدفاع عن فكرة خاطئة ضد فكرة ADEE‏ أو صحيحة والمضئ فى ذلك إلى 


أقصى درجات التطرف. 
T‏ التمسك بفكرة صحيحة والدفاع عنها إلى درجة مهاجمة أفكار GĦ‏ 
صحيحة. 


فهو تعصب لا يعترف معه للآخرين بوجود» وجمود الشخص على aap‏ جمودا 
لا بمح برؤية واضحة لمصالح الخلق ولا مقاصد الشرع ولا ظروف العصرء ولا 
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يفتح نافذة للحوار مع الآخرين» وموازنة ما عنده بما عندهم والاخذ با يراه بعد ذلك 
أنصع برهانا وأرجح ميزاناء ورغم bil‏ جد كما ذكرنا سالفا أن فى الفقة الإسلامى 
منسع jil‏ هذه الأمور التى شاءت إرادة الله أن تكون رحمة للعباد وتخفيفا لهم إلا 
أننا جد فئة من الناس illa‏ ببعض الآراء الصحيحة وتلتزم بها إلى الحد الذى 
يجملها تنظر إلى أى رأى آخر على أنه خطاء bo]‏ تنكر على هؤلاء إنكارهم للآراء 
الأخرى ووجهات النظر المغايرة» وزعمهم أنهم وحدهم على حق ومن عداهم على 
الضلال» واتهامهم لمن خالفهم الرأى بالجهل والضلال واتباع الهوىء ومن خالفهم 
فى السلوك بالفسوق والعصيان» كانه جعل من نفه نييآ معصوماً. ومن قوله وحيا 
يوحى !! مع أن سلف الامة وخلفها قد أجمعوا على أن كل أحد يؤخذ من كلامه 
وبترك إلا «النى HE‏ (يوسف القرضاوى VET‏ محمد الغزالى: فؤاد زكريا ۱۹۸۸ ص AT‏ 
حمدى عطيفة 1446 ص (IT)‏ ومن ذلك نرى أنه LY‏ من تحرى الدقة والأمانة الفكرية 
عند التحاور مع الغير والنقل عنهم وعرض القضايا للختلفة المتملقة بالدين شرعية 
كانت أو عقائدية أو سلوكية أو غيرها من مجالات حياة LM‏ للختلفة» هكذا ينبغى 
على المسلم وهكذا ينبغى أن يكون الداعى والمعلم. 

ويشير (طه جابر العلوانى )١4٠7‏ إلى أنه لنا فى السلف الصالح القدوه بعد «رسول الله 
5( وأصحابه رضى الله عنهم» فلقد اختلف الائمة فى كثير من الأمور الاجتهاديةت 
كما اختلف الصحابة والتابعون» قبلهم» وهم جميعا على الهدى ما دام الاختلاف لم 
ينجم عن هوى أو شهوة أو رغبة فى الشقاق. فقد كان الواحد منهم يبذل جهده. وما 
فى وسعه ولا هدف له إلا إصابة الحق وإرضاء الله جل شأنه. ولذلك فإن اهل العلم 
فى سائر الأمصار والأعصار كانوا يقبلون فتاوى المفتين فى المسائل الاجتهادية ما داموا 
مؤهلين mall ia‏ ويستغفرون للمخطىء» ويحسنون الظن بالجسيع» 
ويسلّمون بقضاء القضاة على ى مذهب كانواء ويعمل القضاة بغير مذهيهم عند 
الحاجة من غير إحساس بالحرج أو انطواء على قول بعينة؛ JIU‏ يستقى من ذلك 
البع وان اختلفت الدلاء» وكثيرا ما bo ila,‏ إختياراتهم بنحو قولهم «هذا أحوط؟ 
فلا تضبيق ولا اتهام ولا حجر على رای له من النص مستند» بل 7 وسهولة وانفتاح 
على الناس لتيسير أمورهم. 
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لقد كان $ الصحابة والتابعين رضوان لله عليهم ومن بعدهم من يقرأ البسملة 
ومن لا يقرأها ومنهم من يجهر بها ومنهم من a‏ وكان متهم من يقنت فى الفجرء 
ومنهم من لايقنت فيهاء ومنهم من يتوضا من الرعاف والقىء والحجامة ومنهم من لا 
يتوضا من ذلك ومنهم من یری فى مس AM‏ نقضاً للوضوء ومنهم من لا يرى ذلك 
ومنهم من يتوضأ من اکل الحم الإبل وما مسته النار مسا مباشراً ومنهم من لا یری فى 
ذلك باساء ولم يمنع كل هذا من أن fa‏ بعضهم خلف بعض. كما كان أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعى وائمة آخرون يصلون خلف أثمة المدينة من المالكية وغيرهم ولو 
لم يلتزموا بقراءة البسملة لاسرأ ولا جهرأء وقد صلى الشافعى رحمه الله الصبح 
قريبا من مقبرة أبى حنيفة رحمه الله فلم يقنت!؟ والقنوت عند الشافعى سنة 
مؤكدة!؟ فقيل له فى ذلك؟ فقال «اخالفه وأنا فى حضرته»!! ما هذا الادب الذى 
تحلى به علماء المسلمين حتى مع الميت. 

لقد حفلت كتب التراجم والتاريخ والمناظرات ونحوها بأدب الاختلاف. ولا يكاد 
المرء (يضتقد أدب الاختلاف) بين أهل العلم إلا بعد شيوع التقليد وما رافقة من 
تعصب وتعثر فى سلوك Jal‏ العلم» ونظراتهم إلى العلم نفسه. ولا سيما بعد أن 
خلت الساحة من أمثال العلماء الذين قال فيهم الغزالى «وكان قد بقى من علماء 
التابعين من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين» ومواظب على سمت 
علماء السلف فكانوا إذا thy a yl‏ فاضطر الخلفاء إلى الالحاح فى طلبهم لتولية 
القضاء والحكومات. 

وحل محل هذا الرعيل المبارك طلاب الدنيا بالدينء وحل الذى هو ادنى مكان 
الذى هو خيرء وفى ذلك يقول الغزالى فرأى أهل تلك الأمصار عرّ العلماء واقبال 
الأئمة والولاة عليهم مع اعرضهم عنهم» EG‏ 11 بطلب العلم توصلا إلى نيل العز 
ودرك الحياة من قبل الولاة فاكبوا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاق 
وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصّلات منهم؛ فمنهم من etl‏ والمنجح لم يخل 
من ذل الطلب ومهانة الابتزال فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلويين طالبين ويعد أن 
كانوا أعز بالإعراض عن السلاطين» DH‏ بالإقبال عليهم إلا من وفقه الله تعالى فى كل 
pas‏ من علماء دين idi‏ وهكذا صور الإمام الغزالى رحمه الله واقع العلماء بعد أن 
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غدت الدنيا مطلبهم وصار الدين الطريق الوحيده الموصل إلى أبواب الولاة كما 
أصبحت الرغبة فى كسب ودّهم هى التى تدفع OES‏ من تزيوا بزى العلماء ء إلى 
طلب gl‏ وقد أخرج القاضى عياض فى «المدارك؟ قال: قال الليث بن سعد: لقيت 
مالكا فى المديئة فقلت له: إنى أراك تمسح العرق على جبينك قال عرقت مع A‏ 
حنيفة» إنه لفقيه يا مصرىء؛ قال الليث» ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قول 
هذا الرجل فيك (يشير إلى مالك) فقال ابو حنيفة: ما رأيت أسرع منه بجواب صادق 
ونقد تام ab)‏ جابر العلواتى VEN‏ ص AVELI‏ 

وهكذا نقد نميزوا بالأدب الجم والأمانة والاعتراف بالفضل وعدم التعصب 
لفكرة أو لرأى؛ فليكن حوارا لیکن جدالا بالتى هی أحسن. لیکن خلافاء ولكن لا 
يكون Ll‏ بینهم شقاق أو تخاصم» LU‏ ينبغى أن يكون كل نشاط لنا فى هذه ALN‏ 
الدنيا olin!‏ وجه الله ورضاء وهداه لاهدف ولا مأرب دنيوى نسعى وراءه ذاك ما 
فعله العلماء التجرببيون المسلمون فقد ذكروا فضل من سبقهم من علماء اليونان 
والإغريق وغيرهم» ثم نقدوهم نقد علميا يستند إلى الدليل والبرهان التجريبى أو 
الرياضىء وذاك لم يفعله كثير من علماء الغرب اللاحقين فمعظمهم انكر دور 
المسلمين فى تقدم العلم وازدهار التفكير والمنهج العلمى؛ وندر من اعترف بحق 
اللمين وشكرلهم دورهم. 
«السابع: التوكل ورفض الانكاليه sl..‏ رفض التواكل.. 

الاتكالية هى القعود عن الحركة والسعى» وعدم الأخذ بالاسباب وذلك اعتقاداً 
من الفرد بان النتائج محتومةء وأن محاولة التحكم فيها غير مجدية والاتكالية تختلف 
عن التوكل فالاتكالية أو التواكل سمة غير مرغوبه من المنظور الإسلامى» بينما التوكل 
مرغوب فيه (حمدى عطيفه ۱۹۹۰ ص ۱۲۲). 

فا مسلم لا يرى التوكل على الله تعالى فى جميع أحواله واجبا خلقيا فحسب بل 
يراه فريضة دينيةء ويعده عقيدة إسلامية وذلك لامر الله تعالى به فى قوله تعالى 
وْعلی الله ف وکوا إن كسم es fo‏ [المائدة: LV‏ قالتوكل المطلق على الله سبحانه 
وتعالى جزء من عقيدة المؤمن بالله تعالى ويظهر ذلك فى آيات منها Cb aly‏ 

WA. 
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sidi‏ والأرض all,‏ يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل dale‏ [هود: *17]. كذلك قوله 
تعالى Bp‏ هو الرحمن Li‏ به KISS dey‏ وقوله تعالى على لسان موسى» CPD‏ 
إن کم gaat‏ بالله OSG ald‏ كشم مُسلمين» [يوتس: IM‏ 

وقوله تعالى: ومن He‏ الله Jory‏ له مخرجا Bip O‏ من PIAS‏ 
Spe‏ على الله فهر Ca‏ [الطلاق : ۲ - ۳]ء وقوله تعالى وما تا ألا نوکل de‏ الله 
وقد هدانا KULU‏ [إبراهيم: TIT‏ فالتوكل ليس فقط خلقا للمسلم بل جزء من 
العقيدة» جزء يكتمل به الإيمان. 

ويقول «ابن القيم الجوزية» إن أول الأمر وآخره منه سبحانه وتعالى فهو المنعم 
بالسيب lly‏ جميعاء ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسببه المنعم بالسبب قطع 
نظره عن السبب والقيام به بل الواجب القيام بالأمرين. والمسلم يفهم التوكل الذى 
هو جزء من إيمانه وعقيدته أنه طاعة لله باحضار كافة الأسباب المطلوبة لأى عمل من 
الاعمال التى يريد مزاولتها والدخول فيها فلا يطمع فى ثمرة بدون أن يقدم أسبابها 
ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدمتهاء غير أن موضوع إثمار تلك الأسباب 
وإنتاج تلك المقدمات يفوض إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو القادر عليه دون سواه 
فالتوكل عند المسلم إذآ هو عمل وأمل مع هدوء قلب وطمانينة نفس واعتقاد جازم 
ie Saha a eee‏ 

والسلم Y‏ يمتقد ابداً أن الاسباب وحدها كفيلة بتحقيق الأغراض TED‏ 
المساعى؛ لا. .. بل یری وضع الأسباب طاعة cd‏ فقد أمر بها كطاعته فى أمور اخری؛ 
اما الحصول على النتائج والفوز بالرغائب فقد وکل أمرها إلى الله تعالی. ورسول اله 
HH‏ كان لا یخوض معركة حتى يعد لها عدتها ویھیء لها أسبابها فيختار حتى مكان 
المعركة وزماتهاء نقد A‏ عنه أنه كان Vag?‏ يشن غارة فى الحر إلا بعد أن يبرد الجوء 
ويتطلف الهواء من آخر النهار» وبعد أن يكون قد رسم خطته ونظم صفوفة وبعد 
إعداده وفروغه من كل الأسباب المادية المطلوية لتجاح المعركة يرفع يديه MIL‏ الله عز 
وجل اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب إهزمهم وانصرنا 
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عليهم» (متفق عليه)ء فقد كان $B‏ يجمع يبن الأسباب المادية والأسباب الروحانية 
الإيماتية. 

وقد pl‏ الرسول 5 الرجل بان يعقل الناقة ثم يتوكل» وكذلك لم يتفسجر الماء 
نحت قدمى السيدة هاجر دون سعى (أبو بكر جابر الجزائرى ص 115-147 حمدى aida‏ 
6 ص ۱۲۲ OTF‏ 

وكذلك نهد علماء المسلمين التجريسيين يأخذون بأمباب العلم, فقد قاموا أولا 
بترجمة العلوم للختلفة من الحضارا ات السابقة المتعددة الشقافات والاجناس» فكانت 
الحضارة المصرية والفارسية واليونانية والهلينية: Ly‏ والآشورية والفينيقية» 
فكادت الدولة الإسلامية تستقر وتتوطد أركانها حتى بدات حركة ثقافية كبرى CE‏ 
فى نقل تلك الحضارات والعلوم إلى اللغة العربيةء فكان ذلك الامشزاج الرائع ين 
تراث المرب ورغبتهم فى العلم من جهه» وبين العلوم الكلاسيكيةء التى كانت 
سائدة فى تلك البلدان من جهة ثانية (عبد له مى العمرى ص KIF‏ 

لقد حركهم الإسلام بتعاليمه التى انطلقوا منها إلى SUT‏ ارحب وإعمال للعقل 
وإبداع وابتكار» فقد ابتكر ابن الهيشم وغيره أجهزة وأدوات حتى يصلوا إلى قياسات 
دقيقة ونتائج موثوق فيها كانت تدرس فى جامعات آوربا لعهد قريب. 
» الثامن: التحررمن الخرافات والمعتقدات الخاطئة (العقلانية] 

إن الشخص ذو ol ZY‏ العلى لا يؤمن بالخرافات ولا يعتقد فى شىء Lily co bi‏ 
يجب أن تكون معتقداته صحيحة ونصوراته منطقية ونحن لوتفحصنا تعاليم 
الإسلام Loy‏ النظر لوجدنا أن الفرد المسلم الملتزم بتعاليم دينة هو أحق الناس يان 
يوصف بعلمية الاجاه (حمدى عطيفة ص OTT‏ فما موقف الإسلام اذن من الخرافات 
والممعقدات الخاطئة؟ 

يوضح (الإمام عبد ell‏ محمود (VAAN‏ موقف القرآن» مما كان متشرا فى 
جزيرة العرب من معتقدات فيقول: إن جزيرة العرب كانت ملأى بمختلف المقائد 
سواء منها ما استند إلى الخيال والوهم أو ما استند منها فى أماسه إلى AS‏ سماوى» 
والقرآن يتحدث عن هؤلاء وأولئك ويناقشهم ويجادلهم ليقودهم فى النهاية إلى 


-Ala 
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الطريق المستفيم» وإن كان القرآن قد حدث عن هذه المعتقدات فلم يكن ذلك لانها 
فى جزيرة العرب فحسب. Uy‏ كان ذلك لأنها BUN‏ من معتقدات متشرة فى جزيرة 
العرب وخارجهاء وكان هدفه من ذلك طبعا تخليص فكرة الأولوهية من كل ما 
يشوبها من خطا ووهم وضلال فتحدث القرآن عن معبودات لا تتصف بصفة الحياة: 
كالاصنام والكواكب. وفى قصة hed‏ ذكر الشمسء وفى قصة «إيراهيم؟ ذكر لهذين 
النوعين وضيها ما يبطلهماء L‏ فيما يتعلق بالكواكب فإنه من ea‏ أن الإله لا يطرا 
عليه المغيب ٠‏ إن الإنّه مره عن ذلك» يقول اله تعالى فى كتابه الكريم DY‏ 
عله اليل رأئ LSS‏ قال هذا B‏ قال لا أحب aN‏ فََمًا pall għ,‏ بارغ 
i‏ اققا أي il‏ ی ربن قرم الین ده قن رأى 
الس بازغة فال هذا ربَى هذا كبر فَذَمًا أفنت فال يا فوم إنَى برىء مما تشركون > 
[الاتعام: IVA LVN‏ 

بيد أن عبادة الاصنام كانت متغلغلة فى جزيرة العرب إلى درجة من القوة بحيث 
أخذ القرآن يتغنن وينوع من أساليب الرد عليها ما بين JL‏ الصارم والسخرية 
اللاذعة والتهكم المرير: G ple BD‏ إبراهيم CD‏ )3 فال لأبيه وقومه ما Td yh‏ 
الوا عبد اناما d‏ لها عاكفين 69 قال هل pS pam‏ تدعون ED‏ أو يتقعوتكم أ 
KO‏ [الشعراء: 74 LVI.‏ أما الاسلوب المنطقى الساخر والمتهكم فإنه يتمثل فى 
الآيات الآنية: « وقد GST‏ إبراههم رشده من قبل US‏ به عالمين © }3 فال لأبيه وقومه 
U‏ هذه JALI‏ التى GD dys WY gal‏ قفاوا وجدنا G GGT‏ عابدين CD‏ قال تقد كم 
JA‏ يد قث بت بذلا مز امین وی فلل گم 
ب نوات والأْض Ud wah‏ عن ek‏ من الشاهدين ED‏ وتلل لويد 
أصتامکم بعد أن ولوا مدبرين 9© gland‏ جذاذا إلأ كيرا dyer gS l‏ هع 
الوا jaħ op‏ هذا بآلهسا نه ya‏ الظالمين lb CD‏ معنا فى يل كرهم يقال لَه إبراههم 
© قَانُوا فآثوا به على أعين الناس eli‏ هدرن وی قارا آأنت od‏ هَن بالا ا 
إبراهيم CD‏ قال بل عله كبيرهم هذا فامألوهم إن كانوا ij ED bil‏ أنفسهم 
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qd Ki pi‏ الظالموت ع oS‏ نكسوا عَلَى رءوسهم لَقَد عَلمْت ما هؤلاء b għaż‏ وع 
قال ادون من دون الله ما لا قعكم Es‏ ولايضركم و أف لكم U;‏ عدون من 
دون الله ألا Ko għ‏ [الأنبياء: TAX‏ 

أما عجل بنى إسرائيل ققد كان له خُوارا ثم pt ea MD‏ فول ولا يلك نهم 
ضرا ولا GUE‏ [طه: ۸۸ - LAN‏ وضع ذلك اتخذوه الها TSD‏ فوم موسئ من aan‏ 
من لبهم عجلاً Le‏ له خوار ألم يرا أنه لا لمهم ولا يهديهم سيلا yt‏ وكاثوا 
غالمين) [الأعراف: [Nth‏ 

ولم يقنصر القرآن فى تصحيح فكرة الألوهية فى العالم على الرد على عبدة 
الأصنام أو الكواكب» إذ كان هناك عبدة فرعون وعبدة الجن وعبدة ASEM‏ وقد ذكر 
القرآن الكريم كل هؤلاء» وهم جميعا ينطبق عليهم ما ينطبق على الذى حاج [براهيم 
فى ربه» فليس فى استطاعتهم أن يغيروا مجرى سير الكواكب الذى رسمة الله لها 
منذا أوجد العالم $ أنم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ريه أن آنا الله الْمُلْك إذ فال 
رام اذى يط l‏ زم الى بشني من 
BA‏ بها من مقرب هت اذى فر الهلا نهد الف SAN Kol‏ 
(oa‏ وليس فى استطاعتهم مجتمعين أن (يخلقرا Ws‏ ولو اجتمعوا له وإن mlp‏ 
لباب شيا لأ ae oiii‏ الطالب E laadi‏ [الحج: IVF‏ فإذا كانوا قد 
عجزوا أن يغيروا سنة واحدة من سنن الله الكونية وعمجزوا أن يخلقوا ذبابة» بل 
يعجزون أن يستنقذوا منها ما استبلته منهم. إذا كانوا قد عجزوا عن ذلك فليسوا بآلهة 
لان من خصائص الألهة المقدرة العامله الشاملة (عبد الحليم محمود ۱۹۸٩۹‏ ص AMT‏ 

وعندما يعترف الانسان بإله واحد يؤمن به وبالرسول اللى اخبر عنه وبالكتب 
وبا ملاتكة وبالقدرءوكان ذلك الإيمان قولا وعملا فإنه لاشك بطلب رضى الله 
وتقواه فى كل عمل فإنه لاشك عامل با أمر الله ورسوله؛ ny‏ عما نهى الله عنه 
ورسوله لذا فالمؤمن لن يلجأ إلى الخرافات والمعتقدات الخاطنة UL‏ لتفسير الظواهر 
وإنما سيلجا إلى قول الله والرسول فى هذا الختصوص. 
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ويشير حمدى عطيفه إلى أننا يمكننا أن نتين بوضوح موقف الرسول BE‏ ما 
رجمنا إلى سيرته العطرة ذلك أنه ما كان ينطق عن الهوى. فها هو ا ينهانا عن تعليق 
التمائم والودع «من علق تميمة فلا أنم الله له ومن علق ودعة فلا أودع اله له (رواه 
احمد واليهقى وابن حبان والحاكم وقيل حديث (em‏ عن عقبة بن عامر الجهنى وعن عائشة 
رضى الله عنها قالت سأل رسول اله يق أناسا عن الكهانة فقال (ليسوا بشىء) فقالوا: 
يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشىء فيكون حقا؟ فقال رسول اله 4 (تلك الكلمة 
من GH‏ يخطفها الجنى WA‏ فى أذن وليه فيخلطون معها Tle‏ كذبة) (روه ابخاری 
وملم). 

وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج Bi‏ رضى الله عنهما عن الى Hi‏ 
قال ٠من‏ اتی SLI bi‏ عن شىء فصدَقه» لم تقبل صلاته أريعين يوما) (رواه سلم)» 
وعن ابن عباس رضى اله عنه JU‏ «قال يكوه من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعبة من السحر زاد مازاد» (رواه ابو داود والتووى). 

وعن أنس رضى الله عنه قال «قال يوه لا عدوى ولا طيرة ويمجبنى الفأل قالوا: ما 
الفال؟: قال (كلمة طية) (رواه البخارى ومسلم بإسناد صحبح). 

وعن عروة بن ple‏ رضى اله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول اله BE‏ فقال 
(أحسنها الفأل ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتى 
بالحسنات إلا آنت ولا يدفع السيئات إلا od‏ ولا حول ولا قوة إلا بك (رواء ابو داود 
والنووى حديث صحيح بأسناد صحيع). 

وعن قبيص بن للخارق رضى الله عنه قال سمعت (رسول الله ) يقول «العيافه 
والطيرة والطرق من الجبت» (رواء ابو داود باسناد og‏ وقال الطرق هو اللزجر» أى 
زجر الطير وهو أن يتيمن أو يتشاءم لطيرانه» فإن طار إلى جهة اليمين يتيمن وان طار 
إلى جهة اليسار يتشاءم: قال أبو داود (والعرافة) الحظ وقال الجوهرى فى الصحاح 
الجبت كلمة تقع على الصتم والكاهن والساحر ونحو ذلك (النووى ص 458 CATR‏ 

وإذا نظرنا للسلف الصالح نجدهم قد عملوا بأوامر الله وانتهوا عما نهى عنه AB‏ 
كانوا يطبقون ما يتعلمون من أخلاق وتوجيهات LTS‏ فالمعرفة بالشىء الطيب حجة 
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على الإنسان إذا لم يحولها سلوكاء يقتدى فيه برسول الله وأصحابه» sith‏ به من 
غيره من لا يعرنون» فقد كانوا عن يستمعون القول ويتبعون احسنه» Wy‏ كان الإيمان 
لا يتجزا وسلوك المسلم كل بمعنى: أننا عندما نرى إنساناً فى ای مکان آو موقع من 
المواقع فإنه يمكننا أن نحكم عليه بأنه مسلم مؤمن ملتزم من خلال سلوكياته وتوجهاته 
ومن هذا الباب فقد أظهر علماء الم لمين التجرييين سلوكا يدل على طاعتهم لله 
dp Uy‏ فى إعمال العقل وعدم الإيمان بالفهم الخطأ والعقائد الخاطثة AGL Dy‏ 
واللجوء إلى التجربة للتاكد من صحة الأقوال والفروض. 

ويتحدث «محمد عماره» عن منهج الشك مشيرا إلى اهتمام الجاحظ به حيث 
يدعو إليه الجاحظ قائلا قاعرف مواضع الشك» وحالاتها الموجبة له لتعرف بها 
مواضع اليقين» وا لحالات الموجبة له وتعلم السك فى المشكوك فيه Lias‏ فلو لم يكن 
فى ذلك إلا تعرف الدوقف ثم التنبت لقد كان ذلك ما يحتاج إليهء والعوام أقل 
شکو LS‏ من الخواص لأنهم لا يتوقفون عن التصديق ولا يرتابون بانفسهم» فليس 
عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد أو التكذيب للجرد». 

ويرى gl‏ هاشم البصرى أن الشك ضرورى لكل معرفة فجاهر بأن اول واجب 
ek‏ مكلف هو الشك لان النظر إذا لم يسبقه شك كان حصيل حاصل. وإذا عدنا 
للجاحظ تجده aal‏ وفيلوفاء وكذلك نهد له نظرات فى العلوم kai pal‏ فقد ترك 
الباحظ فى هذه الميادين أثاراً تستحق العديد من الدرامات والأبحاث» فقد اخذ 
الجاحظ يعرض فى كتابه «الحيوان؛ أطرافاً من مباحث العلوم وتجاريها وحقائقهاء 
ويقارن خلاله بين الآراء ويتقد قصور اليونان فى ميدان التجريب» فحضارتنا قد 
أبدعت فى النهج العلمى التجريبى ما لم يبدعه اليونان... فلقد وقفوا غالبا عند 
القياس؛ بينما قاد الاهتمام بالتجريب عند العرب إلى الاستقراء. فكان القياس مرحلة 
تالية للاستقراء وظيفتها التحقق من صدق الحقيقة المستخلصة من المشاهدة والتجربة 
والاستقراء» وصدقها على LLY‏ والنظائر بواسطة تجريب جديد. 

ولقد دعا العرب إلى هذا الإبداع؛ ثراء الميادين العلمية التى عملوا بها وابدعوهاء 
وتنوعهاء وأيضا إعلاؤهم لمقام العقل؛ الأمر اللى أفضى إلى قتهم فى DYN‏ 
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والحقائق المستخلصة من العلم الطبيعى وحقائق الطبيعية (محمد عماره VAAL‏ 
ص .)١ 14-14١‏ 

وهكذا نجد الملمين قد سبقو بيكون Reger & Fransis Bacon‏ وغيرهما 
بقرون» فى تثبيت دعائم المنهج العلمى ورفض التسليم Le‏ هو موجود إلا بالدليل 
وبرهان التجربة. 

ويشير «محمد عمارة؛ مرة أخرى إلى الجاحظ موضحا أن الجاحظ واحد من 
الذين نزعوا القداسة عن الانطباعات الأولية والملاحظات غير المؤكدة نضلاً عن 
ارات نوو يناميا إلى O E E AJ‏ 
فيها فلابد من zi‏ وإذا كنا أمام شبهة فلابد من التوقف. . ثم يقدم يقدم الجاحظ منهجاً 
يرفض الإجابة ب دلا أو ب «نعم» فقط OY‏ للحقائق زوايا وقسّمات تستدعى الإجابة 
العلمية عن مسائلها الربط بين هذه الزوايا والقسمات» فلربما كانت الإجابة فى بعض 
نواحيها ب «نعم» وفى بعضها الأخر ب «لا». 

فيرفض الماحظ التمذهب الذى جمل الناس Gb‏ وشيّعاً أراحت عقول 
المنمذهيين من عناء النظر فى كل معضلة أو قضية أو مالة عندما ترك الجمهور 
الأكبر al pally‏ الاعظم التوقف عند الشبهة والتثبت عند الحكم hike‏ وضربوا عنه 
baie‏ ؛ فليس ND‏ نعم) إلا أن قولهم D‏ موصول منهم بالغضب وقولهم hi‏ 
موصول منهم بالرضاء وينبه الجاحظ على أن هذا المسلك اليب قد حرم الناس من 
استخدام نعمة الحرية فلم يكشفوا بواسطتها JALI‏ من الحرام؛ ولا الحسن من 
القبيح! «إذ قد عزلت الحرية» جانباً كما يقول بمسلكهم هذا. 

وفى قصص القرآن يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم الخلیل قال لربه AID‏ 
aS‏ تحب ad‏ € فاجابه اوم تمن > قال iD‏ ولكن طمن فبى) [البقرة: AN‏ 
وفرق بين أن يعرض لك شك فى yl‏ فتبحث حتى تصل عن طريق هذا الشك إلى 
اليقين» وبين أن نقف امام الامور عمداً وبمنهج ذى قواعد موقف الشاك الذى يرقض 
التسليم واليقين والراحة الإيمانية إلا بعد اختبار هذه الأمور والتحقق مسن مقدماتها 
وهو ما ارتاد «الجاحظ» دربه قبل «ديكارت» بقرون. 
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إن هذا المنهج منهج الشك يربى صاحبه على احترام الحقيقة» ومن ثم على العناية 
بوجهات النظر المختلفة والمتعددة بل والمنعارضة والمتناقضة» ومن ثم رأينا الجاحظ 
وهو يعرض لحدل الفرق الإسلامية حول قضاياها الخلافية» فإذا عرض لآراء 
خصومه يوق كل حجج الخصوم؛ بل ويدعم هذه الحجج بأكثر ما يستطيع 
اصحابھاء حتى ليضيف إلى حججهم حججا لم تخطر لهم على بالء ثم یشرع فى 
الشفنيد.. ويعد ذلك منهجا واجب الاتباع؛ وينبه عليه فيقول.. واعلم أن واضع 
الكتاب لا يكون بين الخنصوم Ye‏ ولاهل النظر مألفا حتى يبلغ من شدة الاستقصاء 
لخصمه مشل الذى يبلغه لنفسه؛ حتى لو لم يقرأ القارىء من كتابه إلا مقالة خصمه 
لحيل إليه أنه الذى اختاره لنفسه. واختاره لدينه! وليس يكون الكتاب تاماء ولحاجة 
الناس إليه جامعا حتى تحتج لكل قول با لاايصاب عند صاحبه ولا uli‏ أهله. وحتى 
لا ترضى بكشف قناع الباطل دون تجريده ولا بتوهينة دون إبطاله. وقد طبق الماحظ 
منهجه احتراما للحقيقة وتفنيداالجميع وجهات النظر وتجلية للحقيقة فالباطل كثيرة 
طرقه وآراؤه بينما الحقيقة واحدة والحق واحد (محمد عمارة VAAL‏ ص .)١44- VEN‏ 

ونتيجة لهذا الفكر الناقد والعقلية الفذة التى حلى بها السلمون» فهم لم يقبلوا 
شيئا ما خلفه علماء وفلاسفة اليونان والإغريق والحضارات الأخرى دون أن يشكوا 
فيه ويفندوه ویجربوه» فکما يقول جابر بن حيان V)‏ ه ۷۷۸م) (إننا نبت فى هذه 
الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما ممعناه أو قيل لناء بعد أن امتحناه وجربناه). 
والتاريخ یردد عن جابر مقولته (عملته بیدی وبعقلى وبيحخه حتى صح وامتحتته فما 
كذب) La)‏ الحليم المندى ص CITY Ie‏ لقد كانوا علماء موسوعيين رحمهم الله 
وجزاهم عنا خير الجزاء وهدانا لاتنفاء أثرهم والسير على دربهم فقد اتقوا اله 
وعلمهم الله. 

ويصف «ابن الهيشم؛ طريق الشك فى كتابه دحل شكوك إقليدس» بأنه طريق 
صعب وفى حاجة لوجود عقلية ناقدة متميزة لديها القدرة على عبور هذا الطريق 
الشاق الذى يحتاج لزيد من الاجتهاد والإطالة فى التفكير لمعرفة الحقيقة» ويتميز 
الشك عنده بأنه شك إرادى يعنى بتمحيص الحقائق ونقد المصادرء ويمهد للتثبت من 


AY 
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صحة الأفكارء وهو يعلق حكمه حتى تبت له التجربة صحته؛ فيتحول عن الشك 
إلى اليقين (دولت عبد الرحيم ص AT‏ 
» التاسع: التريث فى إصدارالحكم ad)‏ الأدلة قبل الحكم) u‏ 

هذا الشخص الذى يتميز بذلك الاتجاه العلمى نجده كما يشير (صبرى الدمرداس ص 
VV‏ عمرة والدين INOA yo‏ - 
١‏ يحرص على جمع كل ما يستطيع جمعه من شواهد وادلة قبل أن يصدر حكما 

أو يتوصل إلى نتيجةء ولا يعنى هذا البطء فى التفكير إنما هو تفكير دقيق 
Y‏ يصبر ويتجنب الأحكام السريعة. 
٠‏ الإصرار على وزن UY‏ على ضوء علاقتها با موضوع وقوتها وملائمتها. 
؛ ‏ الحذر من التعميمات الحارفة دون براهين Daly‏ قوية وقاطعة. 
© يتريث فى قبول أى شىء. ES‏ دون L-I‏ بالدليل المقنع والبرهان المنطقى. 
7 الصبر والمثابرة والتجربةء وإعادة التجريب حتى يتم التثبت. 

ويشير حمدى عطيفة إلى أن موقع تلك السمة فى ميزان الإملام أكبر من أن 
نبحث لها عن دليل من القرآن والسنة واجتهادات السلف الصالح. ففى القرآن 
الكريم آية تعد بحق دستورا لالإنسان المسلم فى هذا الصدد با أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق LL,‏ ينوا أن U ly iad‏ بجهالة فصبحوا gib‏ ما pin‏ نادمين» 
[الحجرات: TT‏ فهى دعوة صريحة للتبين والتثبت قبل إصدار حكم ماء قد يخطىء 
هدفه فيندم الفرد المسلم على فعلته. 

الا نستوجب تلك الآية من الإنسان المسلم أن يتوقف أمامها ويتأملها ويتفكر فيها 
ليعلم آثارها الإيجابية عليه وعلى للجتمع إن التزم بهاء وآثارها السلبية عليه وعلى 
الجتمع إن لم يلتزم بها (حمدى عطيفه ص .)٠١١‏ 

وذلك ما فعله أمير المؤمنين أبو بكر رضى الله عنه فى حادثة الإسراء والمعراج 
حيث ذهب الناس إلى أبى بكرء رفيق رسول اله ا وأول رجل آمن بدعوته» فقالو 
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له: هل لك يا أبا بكر فى صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه 
ورجع إلى مكة. فقال ابو بكر: ly‏ لئن كان IG‏ لقد صدقء فما يعجبكم من ذلك 
dng‏ إنه ليسخبرنى أن الخبر يأنيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو 
نهار فأصدقه. U dal Ligh‏ تعجبون منه» وأقبل أبو بكر على الرسول 5 وساله: يا 
نى الله CE‏ هؤلاء القوم أنك جت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال نعم. قال آبو 
بكر: يا نی الله فصفه لى؛ فإنى قد جشته» فقال رسول الله 4 (فرفع لى ‏ أى بیت 
pall‏ حتى نظرت إليه؛ ثم راح يصفه لابى بكر وأبى بكر يقول: صدقتء أشهد 
أنك رسول الله حتى انتهى الرسول من وصفه التفت إلى صاحيه وقال: أنت UG‏ 
SS‏ الصديق (ابن هشام ص 46 .140 عماد الدين خليل ص 114.؛ الرحيق للختوم؛ الغزالى). 

فما هذا التفكير العلمى المنطقى الفذ الذى تحلى به السابقون ashy‏ وكذلك 
lt‏ به السلف الصالح» لذا كان علماء اللسلمين التجريبين يكثرون من الملاحظة 
والتجربة ليتثبتوا ويتاكدوا من فروضهم» فلقد وصف الرازى تفسيرا دقيقا لاعراض 
عدة أمراض من خلال تدبره لطبيعة الملاحظة ولقد خلص إلى علامات الجدرى 
والحصبة بأنها (حمى لازمة وتفزع فى النوم وحمرة وحكة فى الأنف ووجع الظهر 
Gm‏ والتثاؤب والتمطى الدائم واشتعال اللون) (محمد الجندى ص۷١٠).‏ 

ويقول «بن البيطار» (إنى توخيت صحة النقل فيما أنقله عن الأقدمين وأحرره عن 
المتأخرين فما صح عندى بالمشاهدة والنظرء وثبت لدى BUY BU‏ إدخرته 155 
L-‏ وعددت نفسى عن الاستغناء بغيرى فيه سوى الله Ld‏ وما كان مخالفاً... فى 
المشاهدة الحسية: فى المتفعة والماهية للصواب والتحقيق» ار ایا أو Mee‏ 
عن سواء الطريق» نبذته cha gh‏ وهجرته UU‏ وقلت لناقله أو قائله: لقد جثت شيعا 
Lp‏ .. ولم أحاب فى ذلك قديما لسيقى ولا محدثا nat‏ غيرى على صدقه. 


وكان بن رضوان نقيب panel bl‏ فى عصره يختبر فى مريضه قدرة أصضاء 
جسمه بمدى تأديتها لوظائفها فحالة السمع تعرف بالقدرة على سماع الأصوات 
الخانتة أو البعيلة. وحالة البصر تدرك بمدى القدرة على رؤية المرئيات القريبة 
والبعيدة. وحالة القوة بمدى حمله الأثقال» ويزيد فيقول (وفيما يمكن ظهوره للحس 
لا نقنع فيه حتى تشاهده بالحواس). 
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وفيما يروى عن مؤرخ الطب العربى بن أبى أصيمه والبيرونى الذى يسميه 
المستشرقون ببطليموس العرب فيستهل مقدمة كتابه (الآثار الباقية من القرون الخالية) 
بقوله:... صدق قول القائل: ليس الخبر كالعيان؛ GY‏ العيان وهو إدراك عين الناظر 
عين المنظور إليه فى زمان وجوده ومكان حصوله» ويرى أن النقل عن الآخرين  ZIJU‏ 
ما بلغت شهرتهسم ‏ جرأة تقتضى التبرير وتستلزم Mee‏ فمن ذلك أنه يروى فى 
آخر كتاب الاسطرلاب الطريقة التى اتبعها غيره من العلماء لمعرفة محيط الارض ثم 
Hy‏ قائلاً ولم يقع UI‏ بهذا الانحطاط «الهبوط» وكميته فى المواضع العالية تجربة» 
وجرأنا على ذكر ذلك الطريق؛ ما حكاه ابو العباس النیریزی (ت ۳۱۰ ه/ (ATT‏ 
عن أرسطو طاليس أن... وإلى التجربة bach‏ فى ju‏ هذه الأشياء وعلى الامتحان 
يعو وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم». (توفيق الطويل ص ؟51-5). 
* العاشر ARAN‏ والإتقان: 

وتعنى دقة الملاحظة وجمع البيانات وحساب النتائج واستخلاصها والتفسير 
والتعليق على هذه النتائج. (صبرى الدمرداش ص )١١١‏ والدقة والإثقان فى الإسلام 
مامور بهما المسلم فى كل أحواله فهى منه عبادة لله وطاعة له سبحانه ولرسوله با قال 
تعالى (إن الله لا يضيع أجر من أحسن BU YO Ly ee‏ 
tas ly‏ موف يرئ oD‏ يجزاه الْجرَاء الأؤفن4, طمن عمل مالحا فلنفسه ومن sl‏ 
gad‏ وما ربك cel jk,‏ ورسول الله ب يحضنا على ذلك بقوله «إن الله يحب BJ‏ 
عمل أحدكم ae‏ أن يتقنه (رواه ابو يعلى واليهقى) فالدعوة واضحة لإتقان العمل 
والدقة فى كل أمر من أمور حياتناء والدقة بذلك صفة ينبغى أن يتحلى بها الفرد 
المسلم ولو رجعنا إلى التاريخ الإسلامى نرى درجة الصراسة العملية التى eA‏ بها 
الإمام البخارى نه فى تجميع أحاديث الرسول يك لأدركنا مدى الدقة فى حياة 
الإنان pil‏ (حمدى عطيفة ص ACV‏ 

كذلك حرص علماء الإسلام التجريبيون على أن تكون ملاحظاتهم وتجاربهم غاية 
فى الدقة» فقد كانوا دانم يحاولون التعبير عن ملاحظاتهم بارقام أو رسوم بيانية 
مضبوطة أى فى صورة رياضية حتى يستطيع غيرهم التأكد من صحتهاء فكان منهم 
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جابر بن حيان الذى يقول إن الإحاطة UL‏ الموجودات بعضها فى بعض وكليات ما 
فيها أمر غير SE‏ لأحد من الناس...» وذلك لكون المعرفة الانسانية محدودة ومن ثم 
احناج السناس إلى علم الميزان؛ لأنه استدراك أكثر ما يمكن للإنسان الاحاطة بمثله» 
وذلك pl‏ يعد بحق غاية فى الدقة المنهجية والالتفات الواعى بضرورة الاهتمام 
با منغيرات التى تؤثر فى نتائج الظاهرة أو حدثها. فالا مام بكيفيات الطبائع المكونة 
للشىء المراد تحويله pl‏ غير مستطاع» ولذا كان وزن الطبائع ‏ أى معرفتها كمأ وذلك 
بوزن أجسامها هو الطريق الموصل إلى معرفتها عن طريق التقليل أو الزيادة. وبنا تم 
إحلال النسب الكمية الأكثر دقة محل الخواص الكيفية فى ملاحظة الظواهر. الميزان 
هو وسيلة المعرفة المضبوطة بالطبيعة وقياسها LLI‏ كميا ومحاولة رد معطيات المعرفة 
ومظاهر الوجود إلى نظام من المقدار والتناسب العلدى (محمد الجندى ص 101( 
* الحادى عشر, المدخل الإيجابى njaah‏ 

قد يصبح الإنان محبطا خاصة عندما تمر شهور من دراسته وبحثه مع تقدم قلبل 
أو فشل فى إيجاد حل للمشكلة التى يبحئها. بينما العلماء يحاولون التغلب على هذه 
USI‏ بتبنى Adopting‏ مداخل أكثر صحة وواقعية لعملهم؛ وتستمر جهودهم بلا 
نهاية» وكلما كانت التائج غير كاملة كلما شعروا بضرورة جمع معلومات أكثر حول 
الموضوع: وللفشل عند العلماء قيمة كما يشير «سيمان» Layman‏ فهو ليس SUB‏ 
مطلقا بل ينطوى على قيمة؛ حيث إن الفشل كما يعتبره “Layman”‏ هو فى الحقيقة 
خطوة على طريقة البحث حيث يقول (الفشل للعالم): ليست هله الاجابة بالصحيحة 
Al‏ تبحث عنها ولكن على الأقل أنك تعرف الآن أن هذه ليست الاجابةء فحاول 
وجرب طريقة أخرى لا يجاد حل للمشكلة Try another Rout to Resolve the‏ 
problem‏ ومن هذا المنظور يعد الفشل Failure‏ نوعا من النجاح حيث إنه يخبر العالم 
بان فرضه ليس صحيحاء وحقيقة يمكن للفشل أن يفسر كإضافة إلى مخزن Store-‏ 
house‏ المعرفة العلمية المتراكمة (Carin & Sund. p.7)‏ 

فمفهوم الفشل عند العامة يختلف عن العالم فما يراه العامة أنه عمل فاشل. لا 
ينظر إليه العالم بأنه فشل OY‏ المعرفة عندما تكتشف تكون لها قيمةء لذا نجد الشخص 


~ Mi. 
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العالم أو المششغل بالبحث العلمى تتصف شخصيته بصفة المصارعة والمناضلة 
العلمية» كلما وجد عقبة؛ استئارت قدراته» صارع من أجل دراستها وإيجاد السبيل 
للتغلب عليها حتى يصل إلى مكتشفات جديدة هى فى الواقع مبعث لذته وسعادته 
فى متابعة طريقة البحث والاكتشاف» ويعامل الباحث العالم «الفشل؟ معاملة علمية 
فيدرس cashed‏ ثم يخطط من جديد متجنباً فيه أسباب الفشل السابقة» وهكذا فى كل 
محاولة حتى يصل إلى الحل والاكتشاف (نؤاد قلاده مص AAT‏ 

لقد استغرق فرسيق من الباحثين بشركة بولارويد لكاميرات التصوير 
Polaroid Camera Company‏ خمسة عشر عام للبحث عن أى المركبات الكيميائية 
تصلح لعمل صور ذات الوان ثابته Instant Color Pictures‏ وقد استغرقت 
الحاولات خمسة آلاف )+ + 0°( تجربة» حتى توصل فى النهاية إليها «هاورد رود 
جرز» Haward‏ وما لا شك فيه أن هذه التجارب قد أضافت إلى المعرفة العلمية 
فى مجال الكيمياء Carin & Sund, P.7)‏ 

وبالنظر إلى هذا جد أن هؤلاء الملماء يتميزون بالإصرار والعزيمة والتصميم 
على EY‏ وتحقيق الذات بالكشف العلمى؛ وهل الروح وتلك المثابره وهذا الصبر 
لهو مما يأمرنا به الإسلام ويحضنا عليه القرآن وتحببه إلينا السنة ويلتزمه كل PH‏ 
ملتزم أوامر الله مبتعدا عن نواهيه. ويشير محمد جانى إلى أن القران يدعوا المؤمنين 
إلى التحلى بالصبر لما فيه من فائدة عظيمة فى تربية النفس وتقوية الشخصية وزيادة 
قدرة الإنسان على تحمل المشاق وتجديد طاقته لمواجهةمشكلات الحياة واعبائهاء 
ونكبات الدهر ومصائيه؛ ولتعبئة قدراته لمواصلة الجهاد فى سبيل إعلاء كلمة الله 
تعالى. والمؤمن الصابر لا يجزع لا يلحق به من أذى » ولا يضعف أو ينهار إذا ألمت به 
المصائب والكوارث فلقد وصاه الله تعالى بالصبر وعلمه أن ما يصيه فى الدنيا 
Li]‏ هو ابتلاء من الله تعالى ليعلم الصابرين مناء ومن الآيات الدالة على ذلك ما يأتى: 
UD‏ أيها الذين آمنوا استعينوا ally‏ والصلاة إن الله مع الصابرين € $ ولنبلونكم حى نّم 

Py ply بشىء من الخوف والجوع وتقص من الأموال والأنفس‎ Sh) 
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ete wht CD b ei lt فو إن لله وإ‎ Lae الذين إذا أصابتهم‎ CED الصابرين‎ 

A Voy. ٠٠١١ 3/0) Kosig هم‎ wi, iy صلوات ص رھم‎ 

lt oy il ABB‏ کاب م شنک وین ین 

أشركوا أذى كيرا وإن تصبروا وفوا OP‏ ذلك من عم SDE pA‏ عمران: LA‏ 
والصبر من صفات المؤمنين يعلمهم المثابرة على العمل ويذل الجهد ليحقق المؤمن 

أهدافه العلمية والعملية palih‏ © إن الإنمان لفى p>‏ ت إلأ الذين آمنوا وَعَمُِوا 

المالحات وتواصوا بالحق وتواصوا alle‏ € [سورة المصر]. 
ep‏ گم مذرر بزو وا مق ود یکی سكم il io‏ 

الذين rok yi‏ فوم لا Konik‏ [الأنفال: dana) of V0‏ عثمان AE‏ ص ۲۹۸ UTVA L‏ 
یا tl‏ الذين آمنوا اصبروا JI) dynes‏ عمران: ]۲٠١‏ وصابروا أى غالبواو 

[vor الصابرين) [البقرة:‎ e ain bi والصلاة‎ pall «استعيئوا‎ 

» ومن السنة نقطف هذه الأزهلر:. 

BS عن أبى مالك الحارث بن عاصم الاشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله‎ ١ 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد له تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن  أو‎ 
تملا ما بين السموات والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان والصبر ضياء‎ 
والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها» رواه‎ 

٣‏ وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى و قال: «ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها من خطایاه؟ (مغق عليه)» والوصب: المرض. (النووى ص ATV YETT‏ 
فالمؤمن لا تستخفه عواصف الزمن ولا تقلبات الظروف» فهو فى مواجهة الشدائد 

بطل مغامر واثق راض با قدر الله.. ثم هو فى مواجهة الرخاء قنوع كريم شاكر له 
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تعالى فهو وحده الواهب للنعم وله الفضل حين يوفق الإنسان لعبادته وحين يجد 
JIU‏ الذى جعل الله فيه حقاً معلوماً PLU‏ والمحروم (عبد الحميد الهاشمى ص AV‏ 

وهكذا كان بن pl‏ يتميز بالصبر والمثابرة والشجاعة فى مجابهته الأخطار من 
أجل الملم» ويظهر ذلك من خلال استقراء التجارب العديدة التى يقوم بها من أجل 
معرفة حقيقة الضوء الذى يشرق على الأرض أثناء الليل فى ساعة għalla‏ ضوء 
الشفق والغسق» وتجاربه العديدة عن الإبصار والعدسات. وكل هذا يحتاج إلى جهد 
وصبر وعدم ياس» حتى وصل ابن الهيثم إلى ما وصل إليه من مكانة مرموقة بين 
علماء العالم أجمع وشعوب العالم الإسلامى (دولت عبد الرحيم ص A‏ فلا يأس ولا 
قنوط من رحمة càl‏ بل هو jal‏ دائم وثقة فى نصر الله وعونه» فمنه الخير والأجر 
والثواب والتوفيق والهداية LAs ID‏ ويك aai‏ © اهدنا المتراط pet mall‏ 
[سورة [aU‏ 
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خصائص العلم وأهدافه 


محتوى الوحدة ؛ 
والفصل الأول 
# خصائص العلم 
«الفصل الثانى 
« اهداف العلم 
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خصائص العلم 


٠‏ آولا: التراكمية 

و ثانياالنسبية 

code‏ الكمية واللقة 

alai ap ٠‏ منشط عا مى إنسانى 
dire‏ اجتماعية العلم 
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الفصل الأول 


خصائص العلم 

مقدمة 

ان للنشاط العلمى خصائص تيزه عن غيره من أنشطة الحياه العادية على تنوعها 
واختلافهاء هذه الخصائص إذا توافرت فى أى عمل Lad‏ نطلق عليه أنه عمل علمى 
مج مشمر يعطى جلولا للمشكلات القائمة والتى قد نتوقعها فى المستقبل. 

لقد حدث خبراء التربية الملمية كثيرا حول خصائص العلم وأحصوا منها عددا - 
باستقراء الأنشطة العلمية ‏ كبيراء ونوضح bed‏ يلى أهم هذه الخصائص (عميره والديب 
ص ۰۱۰۹ كاظم وزكى ص ۰۱۸ صبرى الدمرداش ص tO‏ فولد زكريا ص AV‏ عايش زيتون ص MI‏ 
(FT‏ 
* أولا:,التراكميه , 

يمكن تشبيه العلم بصرح يسهم فى بنائه علماء من كافة ارجاء المعمورة؛ كل بيدأ 
من حيث انتهى سابقوه. فالمعرفة العلمية تراكمية» حيث IL-55‏ بناؤها طابقا فوق طابق» 
مع انتقال العلماء إلى أعلى طابق ليسكنوه ويتركون الطوابق السفلى لتكون مجرد 
أساس يرتكز عليه coll‏ ويذلك تصبح المعرفة العلمية السابقة القديمة مجرد تاريخ 
علم. 

فيقول «نيوتن» ما رایت بعيداً إلا لأننى كنت أقف على op FTI GEST‏ فهذا ما 
يعرف بالبعد التراكمى للعلم حيث جد أن ای كشف من الاكتشافات أو اختراع من 
الاختراعات لا يظهر tld‏ ولكن يكون بلرة ثم ينبت بادرة وينمو تدريجيا حتى اتناج 
الشمرة ينال فى مراحله المختلفة الرعاية والعناية من عالم لآخر حتى يصل إلى الذى 
يقطف الثمرة ويعرضها على الجتمع العلمى ثم كل البشر. 

فوقوف العلماء على اكتشافات بعضهم البعض يؤدى إلى سرعة الاختراع 
والاكتشاف, ولولا معرفة أى باحث أو عالم واطلاعه على ما سبق من دراسات 


4. 


تة الممتدين الإملامية 


وأبحاث فى مجال تخصصه U‏ حقق شينا جديدا ذا قيمة فى ذلك المجال» وقد ساعد 
على ذلك استخدام المنهج العلمى فى البحث واصبحنا فى عصر الانفجار العلمى 
والمعرفى» فالمعرفة فى كل مجال تتزايد باستمرار حيث تقدمت وسائل نقل المعلومات 
ومراكز المعلومات وتطورت كثيرا عن ذى قبلء وتعقد المؤتمرات واللقاءات» وتنشر 
الدوريات العلمية» وغيرها من الوسائل التى يتم بها تبادل المعرفة العلمية: والامثلة 
على ذلك كثيرة منها ما يلى: (وتوجد أمثله أخرى فى نهاية الفصل). 


هد اميه اند 


المغناطيية ما هى الا احدى صور الكهرياء 
التائير الكهربى للمجال المفناطيسى 
المصباح ASM‏ 


احمد زوبل كيمياء فيزيائية 


من هذا يتضح أنه لولا كل هؤلاء الذين سبقوا أديسون ومعرفته با توصلوا إليه 
U‏ استطاع أن يتوصل إلى اختراع المصباح الكهربى فالعلم تراكمى البناء. 

ذلك هو ما فعلة المسلمون فى par‏ الحضارة حيث إنهم انطلقوا بالقرآن والسنة 
ييحثون عن الحكمة فى أى مكان كانت. فترجموا علوم السابقين من ن المضارات 
للختلفة أخذوا منها ما يوافق الدين وما هم بحاجة إليه فى جميع الفروع» خاصة 
الطب Plt,‏ فى البداية للعلاج ومعرفة أوقات الصلاة وتعيين بده شهر الصوم 
والممج. وكذلك الأنظمة المتعلقة بيت الال والضرائب والزكاة وميزانية الدولة: ثم 
امتد الأمر إلى المنطق والفلسفة وغيرها من العلوم. 
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ويشير «عبد الله منسى» إلى أن العرب لم يقمضوا أعينهم pUl‏ هذه الشقافات 
الراقية التى وجدوها فى الشام ومصر والعراق وفارس وغيرها من البلدان التى دخلها 
الإسلام وضمت إلى الدولة العربية الإسلامية. بل ما حصل هو العكس فما كادت 
الدولة العربية تستقر وتنوطد أركانها حتى بدات حركة ثقافية كبرى؛ تمثلت فى JE‏ 
تلك الحضارات والعلوم إلى اللغة المربيةء فكان ذلك الامتزاج الرائع بين تراث 
العرب ورغبتهم فى العلم من جهة وبين العلوم الكلاسيكية التى كانت سائدة فى 
تلك البلدان من جهة ثانية. 
ولقد شجع الخلفاء والأمراء حركة الترجمة وأجزلوا العطاء للمترجمين 
والباحثين فى جميع للجالات ومن هنا كانت الحضارة الإسلاميةء التى تميزت بسيل 
من العلماء المسلمين فى مجالات العلوم المختلفة: فى الطب والكيمياء والصيدلة 
والرياضيات والفلك والنبات والحيوان وغيرها (عبد الله منسى العمرى ص AAV ٤١‏ 
# ومن تاريخ العلم عند العرب نوضح سبق العرب للغرب وبعض ما استفاده 
الغرب فى نهضتهم العلمية: ‏ (عد الحليم aa‏ ص AVT‏ 
١‏ الکاشی: سبق «كبلر» فى أن مسار الكواكب أهليجى (بيضاويا) ليس دائريا. 
Y‏ القلصاوى: سيق العالم الفرنسى «فيت» فى اكتشاف الرموز الحبرية. 
۳ -الخازن والحسن الهمدانى والبيرونى: سبقوا نيوتن فى نظرية الماذبية» وأن هناك 
علاقة بين السرعة والثقل والمسافة. 
E‏ ثابت ابن قرة: سبق نيوتن فى التمهيد لحساب التكامل. 
٥ابن‏ سينا: أول من فكر فى قانون ASB‏ وقد سبق بذلك نيوتن. 
٦‏ -البغدادى مكتشف القانون الثالث للحركة «لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار 
ومضاد له فى NEW‏ وسبق نيوتن. 
۷-عمر الخيام: واضع اللبنات الأولى لملم الهندسة التحليلية وليس ديكارت. 
8-_الخوارزمى: مؤمس علم Ph‏ 
9-الخازن: قد سبق تورشيلى فى علمى الميكانيكا والهيدروستاتيكا. 


-T'ia 
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١‏ ابن النفيس: سبق وليم هارفى فى كشف الدورة الدموية الصغرى. 
١-الجاحظ:‏ سبق علماء أوريا فى علم التشريح المقارن. 

يتضح من ذلك أهمية الدور الذى لعبه العرب والمسلمون فى الحضارة الغربية 
والشرقية ILLI‏ فكما استضاد ا مسلمون تمن قبلهم استفاد متهم من عاصرهم ومن 
بعدهم» فالعلم تراكمى البناء. 
» انيا fy Wren‏ 

(الحقائق العلمية قابلة للتعديل والتغيير) والعلم يصحح نفسه بنفسه. إن المغالطه 
الكبرى التى روج لها الماديون باسم ا منهج التجريبى هى أن العلم المادى الحديث ينتقل 
بنا من حضيض الأوهام والظنون التى يورطنا فيها الفكر الاسطورى اليتافيزيقى: 
ويرتفع بنا إلى مستوى القوانين الحتمية أى القول بان لكل ظاهرة طبيعية علة طبيعية 
توجب وقوعهاء ولكل علة معلول ينشأ عنها فالظواهر يتحتم وقوعها متى توافرت 
أسبابهاء ويستحيل أن تقع مع غياب أسبابهاء وهذه الاستحالة هى ما يسمى بالضرورة 
الحتمية بل ويذهبون إلى أن الحتمية تفرض نفسها على عالمنا الارضى وعلى ASN‏ 
الأخرى التى تبعد عنا ببلابين السنين الضوئية» تفرض نفسها على مادة المنضدة التى 
مجلس إليها وعلى ظواهر الحياه والعقل كافة. 

يقول الدكتور «دين إفرت رولدرج» إن العلم يعمل دائما على اماس أن السبب 
يؤدى إلى التيجة وأعتقد أن معظم العلماء لهم وجهة نظر فى الكون ترفض 
الفروض والممجزات التى تتعارض مع القوانين الطبيعية وما أؤمن به هو أن هناك 
قوانين طبيعية GU‏ تعمل دائما بانتظام ودون أى ot‏ وقد حقق العلم ما حققه من 
نجاح باهر على أساس موقفه من ا حياة وافتراض أن هناك قوانين طبيعية ثابتة» ويمكن 
البرهنة عليهاء وهى دائما تعمل بنفس الطريقة. 

ويمكن للعلماء بعدد قليل من القوانين الطبيعية» يمكنهم تفسير كل ما يدور فى 
الأرض بل وما يحدث فى الأكوان التى تبعد عنا ببلايين السنين الضوئية» وتفسير كل 
ما يتعلق بمادة هذه المنضدة» بل وبما يحدث فى يدك Jy‏ قلبك وعقلك. وفى كل يوم 
نكتشف أن ظواهر الحياة تسير على نفس القوانين التى تتحكم فى الظواهر التى لا 
تتصل بالحياة. 
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إن هذا الحديث عن حتمية القوانين الطبيعية يعد مغالطة نجد افتضاحها فى ميدان 
الفكر الإسلامى وفى ميدان الفلسفة وفى ميدان العلم التجريبى على السواء FID‏ 
هاشم VAAL‏ ص ۸۷ (AAW‏ 

ويتفق كثير من الخبراء والمفكرينء مع ما ورد فى الأدب العلمى لعلماء المسلمين 
حول العلية والسبيةء فأشار الخبراء إلى (عميره والديب ص MILL VA‏ كاظم وزكى ص VA‏ 
OMA‏ نؤاد زکریا ص ۲۰-۱۹ صبری الدمرداش صن tA- Y‏ على النشار ص 111) أن الإمام 
الغزالى قد نقل موضع العلية Causality‏ إلى مكانها المنطقى وهو العلم الطبيعى فيرى 
أن من أهم المسائل التى يخالف فيها الفلاسفة فى هذا العلم مذهبهم بأن هذا الاقتران 
المشاهد الموجود بين الأسباب والمسببات اقتران لازم بالضرورة؛ فليس فى المقدور ولا 
فى الإمكان إيجاد السبب دون المسبب ولا وجود المسبب دون السبب» ويرى الغزالى 
خطورة هذه الفكرة الطبيعية للعلية أو السببية اذا طبقت فى نطاق دينى هام ولذا فهو 
ينكر (الغزالى) العلاقة الضرورية (الحتمية) اللازمة بين العلة والمعلول فيقول 
والاقتران بين ما يعتقد فى العادة سيا وما يعتقد ممبباء ليس ضروريا عندناء بل كل 
شيئين ليس هذا ذاك ولا lia JB‏ إن إثبات أحدهما لا يتضمن على الاطلاق اثبات 
SI‏ ولا نفى أحدهما يتضمن على الاطلاق نفى الآخرء ولسيس من ضرورة وجود 
أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الاخر. ويعطى الغزالى امثلة 
كشيرة منها الرى والشرب الشبع والأكل» الاحتراق ولقاء النار. النور وطلوع 
الشمسء الوت وقطع الرقبةء والشفاء وشرب الدواء وإسهال البطن واستصمال 
المسهل؛ وغير هذا فى كل المشاهدات المتقارنة فى الطب والنجوم والصناعات 
والحرف. أما هذا الاقتران قيعود إلى ما سبق من تقدير الله خلقها على التساوق لا 
لكونه ضروريا فى نفسه. بل إن فى مقدور الله أن يخلق الشبع دون الأكلء ويخلق 
الوت دون قطع الرقبةء ويديم الحياة مع قطع الرقبة وهلم جرا. إلى جميع المقترنات 
(فیکتور سصيف على سامى النشار ص VW‏ وينتهى #جابر بن حيان» إلى ما انتهى إليه 
الغرييون أنفسهم من علماء القرن العشرين إلى أن قواتين العلم الطبيعى التى تتمثل 
فى التعميم للشار إليه احتمالية ترجيحية لا تبلغ قط مرتبة اليقين» وعلى هذا ليس 
لأحد أن يذعى Gow‏ أنه ليس فى الغائب إلا مثل ما شاهده. أو فى الماضى والمستقبل 
إلا مثل ما فى الآن (يحى هاشم ص ۸۹-۸۸). T‏ 

rt. 


تة الممتدين الإملامية 


وقد ذهب إلى نفس الشىء علماء العقيدة الإسلامية كالغزالى والإمام الهراوى 
الانصارى الذى يقرر (أنه ليس فى الوجود شىء سيا لشىء Wel‏ ولا شىء جعل 
co pth‏ ولا يكون شىء جعل لاصل شىء. ولا يكون شىء بشىء؛ بل محض الارادة 
الواحدة يصدر عنها كل حادث ويصدر مقترنا مع الآخر اقترانا عاديا. لان أحدهما 
معلق بالآخر أو سبب له أو حكم tal‏ ولكن لأجل ما جرت به العادة من اقتران 
أحدهما بالآخر). 

وبهذا يكون علماء الإسلام قد سبقوا فلاسفة أوريا الثلاث الحدثين إلى نقد 
العلية وهم «مالبرانس وبركلى وهيوم» (على الشار ۱۹١١‏ ص OV‏ يقول «إميل بوترو» 
فى كتابه «العلم والدين» لا شىء بحسب نتائج العلم نفسه يضمن الثبات المطلق 
للقوانين حتى ما كان منها شديد العموم LE‏ استطاع الإنسان أن يكتشفه.. فالطبيعة 
تتطورء وقد يصل ذلك التطور إلى أساسها فالروح العلمية نفسها متضامنة مع الأشياء 
خاضعة منذ OW‏ للتطورء فهى من هذا الوجه روح نسبية لأنها تعتبر كل التفسيرات 
كأنها بالضرورة نسبية بالاضافة إلى عدد الظواهر المعروفة وإلى الحالة التى 
توجد عليها فى الوقت الحاضر وقد تكون حالة عابرة» ومع ذلك فان هذه النسبية 
لا تسقط من قيمة الروح العلمية ولا تقف عقبة فى سبيل الزيادة المطردة للمعارف 
JD)‏ بوترو ص KIVALTVA‏ 

ويذكر tle ore?‏ رأى (ليونيل روبى) الذى يقول لا يوجد فى العلم برهان أو 
دليل يعتبر خاتم البراهين أو الدليل الذى لا دليل بعده.. وحتى الفرض الذى تأكدت 
صحنه قد يعاد اختباره مرة بعد مرة إذ ربما لا يمل هذا الفرض فى كل الظروف 
فئمة عوامل غير معروفة قد تننج نتائج استثنائية فى حالة معينة بالذات (يحى هاشم ص 
(So. $£‏ 

ويقول (جيمس كونانت) «الواقع أن درجة الحقيقة التى نحسها نحن للأشياء 
والمعانى سواء كنا علماء أو غير علماء تتوقف على درجة ألفتنا لما تثيره هذه المعانى 
والأشياء فى اذهاننا من تصورات» وهذه الألفة بدورها تتوقف على مقدار ما أفدنا من 
نمراتها على الزمن الطويل؛ أما عما يتنبا به العلم أن يقع فأمر ككل أمور الحياة غير 
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العلمية يتوقف ثبوته على ما به من احتمال فال مسألة على ما يبدوا ليست إلا احتمالا 
ودرجة احتمال». 

ويقول (كونانت كذلك) «إن العلم مغامرة رائدها الظن والتظنن» وصحة الفكرة 
لجديدة التى تنشأ فى العلم وقيمة الحقيقة الى تكشف عنها التجربة محكها ومقاسها 
أن تلد الغكرة الفكرة وأن تؤدى التجربة إلى تجربة» فالعلم على هذا التصور ليس 
مطلبا يبحث عن اليقين غاية» ولكن نجاحه يتوقف على درجة استمراره وإصراره 
واتصاله» (كونانت ص CAV W VE‏ ويذكر «يحبى هاشم قول JAS)‏ بيرسن)» عن 
احتمالية القانون العلمى «إن ما يمى بالعلية ليس إلا ملاحظة حدوث تعاقب معين 
وتكرار حدوثه فى الماضى... أما إن هذا التعاقب سيفر فى المستقبل فهذا ما يستحيل 
ان تجزم به وإنما هو موضوع للاعتقاد أو الإيمان نعبر عنه بمفهوم الاحتمال وليس فى 
وسع العلم مطلقا أن برهن على وجود UI‏ ضرورة كامنة فى التعاقب أو أن يثبت ghost‏ 
يقين أن من الضرورى تكرار هذا فيما بعد فالعلم بالنسبة للماضى وصف وبالنسية 
piel‏ اعتقاده . 

(يحى هاشم (AN‏ 

وكما انضح من قبل أن المعرفة العلمية ثباتها واستمرارها نسبيان يرتبطان بالشروط 
والظروف والمكان والزمان والأدوات وقدر المعرفة المنوفر. ولذا فقد تنغير الحقائق 
والقوانين العلمية بأقل تغيير فى الظروف والشروط التى تم التوصل فيها إلى هذه 
المقائق والقوانين. 

ويقرر خبراء التربية العلمية: أن العلم لا oe‏ السعى إلى معارف مطلقة JEY‏ 
تعديلا أو تغبيرا أو تبديلاء Le]‏ المعارف من وجهة نظر العلم هى معارف صحيحة 
LIL‏ لظروفها ومجالها وأدواتها وأساليب الوصول اليهاء فالحقيقة العلمية فى 
إطارها الخاص تصدق على كل الظواهر وتفرض نفسها على كل Jis‏ وبهذا المعنى 
تكون مطلقةء والمثال هو أننا حين نقول أن الماء يتكون من أكسجين وهيدروجين بنسبة 
(H-O-H) 1:1‏ لا نعنى بذلك كمية الماء التى أجرينا عليها هذا الاختبار بل نعنى أى 
كمية من الماء على (GHEY!‏ وهذه الحقيقة موجهة إلى كل عقل بوجه عام. 


° 
مختبة الممتدين الإملامية 


الملاحظة المسلحة الكمية وتوسع بها كثيرا فيقول «إن تتبع مصير الضوء الذى ينفذ فى 
سموت خطوط مستقيمةء وكذلك الضوء الذى يدخل ثقب الخروق والأبواب إلى 
البيوت كالغبار أو الدخان» فان الضوء يظل ممتدا على استقامته من الثقب الذى يدخل 
فيه الضوء». ولقد استخدم بن الهيثم الأجهزة والادوات فى دراساته ومجاريه حيث 
استخدم Do‏ فى بحوث الانعكاس» تتكون من لوح مستدير من النحاس ذو شكل 
خاصء وقد أوضح ابن الهيشم كيف صنع هذه الآلة وحدد أبعادها وبين سمكها.. 
والمرايا الستعملة للاتعكاسء فتمكن ابن الهيشم فى تجاريه من محويل الكيفيات إلى 
مقادير كميةء وهو بهذا يقف على خاصية من pal‏ خصائص التفكير العلمى الحديث 
الا وهى - التى نحن بصددها ‏ التكميم Quantification‏ 

لقد استخدم ابن الهيثم الرموز الرياضية بدلا من استخدام الألفاظ Ling‏ يدل 
على مطابقة منهجه العلمى للمنهج العلمى الحديث ‏ بل وتفوقه ‏ الذى توصل إليه 
فيما بعد العلماء للحدثون من أمثال F.Bacon‏ وجون ستورات مل mill‏ 

وقد استخدم ابن الهيثم التمثيل أو المماثلة Analogy‏ فهو يمثل لانعكاس الضوء 
بمشال ميكانيكى؛ فيمثل انعكاس الضوء ومدى سرعته وحركته بحسب ال حسم 
الصقول الذى ينعكس عنه» بارتداد الكرة على سطع المرآة الحديد؛ وبين أنه كلما 
زادت المسافة التى تلقى منها الكرة ازدادت قوة ارتدادهاء وهو بذلك ينقل الحكم من 
ظاهرة إلى ظاهرة أخرى تمائلها فى أمر من الأمور. 

(دولت عبد الرحيم ص CAV. WIL ۱١۰‏ 

LISA,‏ كان علماء الإسلام روادا فى استخدام المنهج العلمى والطريقة التجريبية 
خاصة التى تقوم على الاستقراء والاستنباط والتى تتصف يكل خصائص Mixli‏ 
العلمى الذى نحن بصدده. 
laz) 2‏ العلم منشط إنسانی عا مى:. 

بمعتى أنه اأمهمث فيه وشارك فى إقامة صرحة حضارات وشعوب» شرقية 
وغربية قديمة وحديثة» فكل ما يتجه شعب من الشعوب يأخذه آخر ويبنى فوقه كله 
أو فوق بعضه: حضارته وصرح علمه ثم gh‏ شعب آخر يرث هله ا لحضارة 
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العلمية وین فوقها حضارته... وهكذاء كل ايبدأ من حيث انتهى سابقوه» ولو لم 
يكن السابقون لم يكن اللاحقون». فلو لم يكن ابن الهیشم» ولو لم يكن جابر لاضطر 
جاليليو أن يبدأ من حيث بدأ جابر (عميرة والديب ص CIT‏ 

إن التقدير الأمين لفضل الشعوب والحضارات المختلفة على تطور العلم ييرز لنا 
دور حضارات قديمة كالمصرية واليوناينه والصينية والهندية فى التوصل لاكتشافات 
علمية كان لها أكبر الأثر فى حياة الإنسان والتمهيد لمراحل تالية قى تطور العلم. 

(كاظم وزكى ص (VN‏ 

فلابد إذن أن نعترف بجهود السابقين وإمهاما تهم فى تطور العلم وتقدمه. 
فالاعتراف بالحق فضيلة بل ومن أجل الفضائلء فهو من الأمانة العلمية التى يجب أن 
يتحلى بها كل مسلم ولذلك سنورد بعضا من اسهامات علماء مسلمين فى مجالات 
علمية مختلفة من يمثلون عصر الازدهار العلمى فى الإسلام ثم نتبعها بإسهامات 
بعض العلماء الغربيين فى عصر النهضة العلمية الحديثة. 

LOWY العمرى. زكى نيب محمود ص‎ .18-7١ ص‎ sy tell من أمثلة علماء‎ tigi 
الهثيم,‎ نبا)١(‎ 

ما يلفت النظر عند استعراض مصنفات الحسن بن الهيثم فى العلوم الطبيعية ما 
أولى من اهتمام خاص بقضايا الضوء والإبصار فمن هذه المصنفات: 
أ مقالة فى الضوء. 
ب -مقالة فى ضوء القمر يسجل فيها بن الهيثم آراءه فى بعض الظواهر الطبيعية 

كالضوء والالوان والحركات السماوية 
Ure‏ فى قوص قزح والهالة. 
د مقالة فى اختلاف المنظر. 
ه مقالة فى الأثر الذى يوجد فى (وجه) القمر 
y‏ تلخيص plo‏ المناظر فى كتابى إقليدس ويطليموس. 
5 مقالة فى المرايا المحرقة بالدوائر وأخرى للمرايا للحرقة بالقطوع. 

اد 


تة الممتدين الإملامية 


وفى يوم ما قد يكتشف أن بالماء أملاحاء أو يصنع الماء الثقيل المستخدم فى المجال 
الذرى فيصبح الحكم العلمى السابق نسبياء لا بمعنى أنه يتغير من شخص لآخر إنما 
بمعنى أنه يصدق فى إطاره pol dd‏ وإذا تغير هذا الإطار كان لابد من caladas‏ 
والأوزان يظل مقدارها صحيحا فى إطار الجاذبية الأرضية, ولكنها تختلف. إذ نقلت 
إلى مجال القمر. 

والعلم Laila‏ يراجع نفه ويعدل ويغير ويصحح camii‏ وتاريخ العلم شاهد على 
ذلك فكم من المعارف والنظريات التى كانت مقبولة فى وقتها وظروفهاء الآن - وقد 
استجدت وسائل وادوات وظروف أفضل للبحث ‏ قد تعدلت وتغيرت والعالم 
الحق هو الذى ينظر إلى جميع التنائج العملية حتى تلك التى تأكدت صحتها مرارا 
على أنها لا تزال تخضع عنده للاختبار» فقد يحدث ما يغير فكرتنا عنهاء والملاحظ أن 
العلماء يعدلون المعارف الخاصة ببعضهم البعض,» «فأينشتين» Lis‏ مثلا «لنيوتن» 
ويعتبر هذا التعديل نصراً للعلم لا هزيمة له OV‏ العلم يعتمد على تصحيح الذات» 
Selfcorrection‏ وبذلك يترك الباب مفتوحا أمام الاجيال المقبلة $ تضيف الجازاتها 
إلى سجل العلم المتزايد (عمبره والديب ص A‏ صبرى الدمرداش ص 47 MAA‏ زكى وكاظم 
ص ۱۸ ۱۹ء زکریا ص MA‏ عايش زيئون NAME‏ 

وعلى المسلم أن يعى ويدرك جيدا أن العلاقات الارتباطية والعلية أو السببية 
مشروطة بالظروف والأحوال التى تجرى فيها الظاهرة أو التجربة» ولا ينيغى أن يغيب 
عنا ان كل الاحداث تجرى بارادة الله وقدرته عادة كانت أو علية سببية حتمية ily‏ 
تعالى اعلى واعلم. 
» ثالثا؛ الكمية والنقة والنجريد:. 

من سمات العلم أنه لا يكتفى بالوصف الكيفى للظواهر كالمحاولات القديمة 
لدراسة الطبيعة على أسس علمية حيث كان يعاب عليها اعتمادها على لغة كيفية 
بمعنى الكلام عن الظواهر الطبيعية من خلال صفاتها التى تبدو للحواس المعتادة 
كا حار والبارد والثقيل والخفيف, ولكن العلم يتعدى هذا الوصف الكيفى إلى التعبير 
الكمى عنهاء فالعلم مثلا لا يكتفى بأن يقول هذا السائل ساخن وذاك باردء Uy‏ يقول 
أن حرارة السائل الأول كنا درجة وبينما تبلغ حرارة الثانى US‏ من الدرجات» 
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ولذلك ابتكرت الأجهزة والأدوات الختلفة فى جميع الجالات العلمية كى تكون 
البيانات العلمية أكثر دقة وبصورة كمية. 

وقد جد بعض مورخى العلم يفرقون فى تاريخ العلم بين مرحلتين الأولى: قبل 
العلمية وتستخدم فيها لغة الحديث المعتاد «اللغة الكيفية» والمرحلة الثانية: هى 
العلمية: التى توصل فبها إلى إستخدام اللغة العلمية والأساليب الرياضية؛ فالرياضة 
بطبيعتها علم مجر أى أنه لا يتحدث عن أشياء che gale‏ وإنما المقصود هو العلاقة 
المجردة بين حدود معينة» بغض النظر تماما عما إذا كانت هذه الأرقام تعبر عن بشر أو 
فاكهة أو كتب... إلخ» ويتعود تلميذ الابتدائى هذا التجريد فى جمعه وطرحه بده 
من ربطها بواقع ملموس وانتهاء باستخدامه لهذه العلاقات فى صورتها العامة 
المجردة. 

من هنا كان التجريد صفة ملازمة للعلم سوءا تم ذلك التجريد عن طريق 
الرياضة (وهو الأغلب) أو عن طريق نوع آخر من الرموز والأشكال والصور. فحين 
يتحدث عالم الفلك مثلا عن المدار البييضاوى لكوكب معين فلا يعنى ذلك أن هذا 
الكوكب يرسم وراءه مدارا محددا فى السماء» وإنما يعنى ذلك الخط الذى نتصوره 
ol‏ على تتبع حركة الكواكب» أنه يسير فيه. وحين يتحدث عالم الجغرافية عن خط 
الاستواء أو خط جريتش؛ لا يقصد خطا عرضيا أو طويا مرسوما على صفحة 
الكرة الارضية؛ بل يقصد خطا تخيلياء نرمز به إلى الاماكن والمواقع على سطح هذه 
الارض. كذلك عندما يستخدم عالم الكيمياء المعادلة الرمزية» ويستخدم الفيزيائى 
قوانين الحركة فى الصورة الرمزية. فتطور العلم الطبيعى بمجالاته الختلفة نحو 
التجريد كان أمرا تحتمه مصطلحة العلم ذانه؛ وبالتالى يحتمه تقدم المعرفة وتقدم 
الإنسان فاستخدام الرموز ولغة الكم يساعد على التعبير عن Blam‏ العلم بمزيد من 
الدقة كما يسمح التجريد الكمى بالمقارنة بين الظواهرء إذ تتحول الالوان مثلا من 
صفات كيفية إلى أرقام تعبر عن موجات ضوئية معينة فيسهل المقارنة ينها (فواد زكريا 
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ح ‏ مقالة فى الكرة المحرقة. 

ط-مقاله فى صورة الكوف. 

ى - مقالة فى أضواء الكواكب. 

ك_مقالة فى المناظر على طريقة بطليموس. 

ل- كتاب المناظر, وهو من أهم كتب بن الهيثم فى العلوم الطبيعية. 

وقد صار  AS‏ المناظر ‏ على حد تعبير «مصطفى نظيف» المرجع المعتمد عند 
al‏ أورويا حتى القرن السادس عشر للميلاد. وفيما لى تلخيص لبعض مقالات 
هذا الكتاب: مقدعة: ‏ وهى من أجل ما كتب فى مناهج البحث العلمى ثم يليها 
بحث عن خواص البصر وخواص الأضواء؛ وكيفية اشراقها وما يعرض بين البصر 
والضوى. وهيئة البصر وكيفية الإبضار My‏ البصر ومنافعها والعلل اللازمة 
للإبصار والصفات التى يدر كها البصر وكيفية ادراكهاء الإبصار بواسطة الانعكاس» 
كيفية انعكاس الصورء القول فى الخيال ‏ أغلاط البصر الناشئة عن الانعكاس» 
الإبصار بواسطة الانعطاف من وراء الأجسام المشفةء دراسة الانعطاف (انكسار 

ويقر بن الهيئم مصححا لرأى ب بطليموس وإقليدسر واصحاب التعاليم الذين 
اتفقوا على أن الإبصار هو بخروج شعاع من العين ‏ يقر أن ظاهرة النور موجودة فى 
حد ذاتها متميزة عن مختلف الظاهرات الطبيعية بقطع النظر عن الشخص trali‏ 
فليس النور صفة من صفات العين وخاصة من خواصها الوظائفية. فالنور ككائن 
طبيعى ولد على يد ابن الهيثم ولذا حق له أن يدعى (ابا النور) ومنشىء phe‏ 
البصريات ويعد بن الهيثم أول من وضع قوانين الانعكاس والانكسار. 

sr جابرین‎ (Y) 

استند العرب فى البداية إلى ما ورثوه عن اليونان من فكرة العناصر الأربعة: I)‏ 
والهواء, والماء التراب» والطبائع الأريع: H‏ 51 والبرودة والرطويةء واليبوسة» 
وإلى أن من الأشياء ما تكون فيه هذه الطبائع بالقوة ولا تكون بالفعل فيمكن تفصيلها 
وتدببرها حتى تخرج من القوة إلى الفعلء وصار عمل الكيمياء يقصد منه: البحث 
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عن أجسام تمكن من paid‏ بعض هله الطبائع وتحويلها وإظهار غيرها... وتتمثل أعمال 
الباحثين فى هذا السبيل فى حل الأجام إلى أجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطيرء 
وتجميد الذائب منها بالتكليس» وإمهاء الصلب بالقهر. 

وكان كل الباحثين فى الكيمياء عالة على أبى موسى جابر بن حيان الصوفى» وهو 
يرى أنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة الماهية الكيفية للطبائع «بل الوصول إلى معرفة 
الطبائع (ميزانها)» فمن عرف ميزانها عرف كل ما فيها وكيف تركبت» «فالمعرفة 
Glas‏ إذن بالكم ونحن نيلها بالتجرية: «فمن كان ريا كان عالما حقاء ومن لم يكن 
دريا لم يكن عالماء وحسبك بالدرية فى جميع الصنائع». 

ويقول فى US‏ «الخواصء أنه سيذكر ما توصل إليه بتجربته الشخصية فما صح 
أورده وما بطل رفضه» وإن ما استخرجه سيقابله على أقوال غيره؛ والعلم يبلغ بالمثابرة 
فإذا جمعت التجارب ودرست أسبابها على الولاء والدوام خرج العلم منها وانقدجح 
وينب «برتلوجل» ابتكارات العرب فى الكيمياء إلى جابر ولذا عرفت الكيمياء 
باسم (علم جابر)!. 

ومن الثابت أن المرب (استحضروا عددا من المركبات التى تعد من أركان علم 
الكيمياء فى العصر الحديث ومن ذلك ماء الفضة (حمض th ll‏ الأزوتيك - 
(HNO3‏ وزيت الزاج (حمض الكبريتيك (H2504‏ وملح البارود (نشرات 
البوتاسيوم (KNo3‏ والزاج الاخضر (كبريتات حديد (FeSOg‏ وروح النشادر 
«(NH3‏ وحجر جهنم (نترات الفضة (AgNo3‏ ولاحظ ple‏ ما يحدث من رواسب 
كلوريد الفضة (Ag CI)‏ عند إضافة محلول ملح الطعام (Na CI)‏ إلى محلول حجر 
جهنم AgNO3‏ وأعلن أن مركبات النحاس تكسب اللهب لونا أزرق» ولعل ما 
ماهم به هؤلاء العلماء فى ميدان الكيمياء هو أنهم رفضوا السحر والتنجيم وجاهروا 
بأنهم لا يسلمون إلا بما تثبته التجربة من حقائق. 

()البيرونى,. أبو الريحان محمد بن أحمد العلكى (الشحات NAVA‏ متصر ص 
؟). لقد كتب البيرونى معظم مؤلفاته باللغة العربية وكان بارعا فى الكتابة باللغة 


-Yie 
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الفارسية كذلك» وفى دور الكتب الأوربية جملة طببة من مؤلفاته القيمة يرجع إليها 
المستشرقون فى بحوثهم؛ ويعتبر كتابه #القانون المسعودى» من أضخم مؤلفاته 
وكانت دراساته فى الفلك مبنية على البحث والتجربة الشخصية التى توصل إليها 
بعمله المستمر وسياحاته المتواصلة, وداه على العمل بلا انقطاع» وقد حصرت 
مؤلفاته ما بين المطبوع والمخطوط والموجود والمفقود BB‏ بها تبلغ مائة وثمانين كتابا 
ورسالة» ويقول المستشرق «سخاو» إن البيرونى من أضخم العقول التى ظهرت فى 
العالم» وأنه اعظم علماء co par‏ ومن أعظم العلماء فى كل العصور. 

ويقول «ما يرهوف؟ إن اسم البيرونى أبرز إسم فى موكب العلماء الكبار واسعى 
الافق الذين يمتاز بهم العصر الذهبى للإسلام. ويقول المستشرق الأمريكى IM‏ 
toy‏ فى أية قائمة تحوى أسماء أكابر العلماء» يجب أن يكون لاسم البيرونى مكانه 
الرفيع» ومن المستحيل أن يكتمل أى بحث للرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو علم 
الإنان أو المعادن دون الإقرار بمساهمته العظيمة فى كل علم من تلك العلوم» ولقد 
كان البيرونى من أبرز العقول المفكرة فى جميع العصور, وكان يتميز بالصفات 
الجوهرية التى تخلق العالم» فاليرونى بذلك مظهر من مظاهر الشمول وعدم التقيد 
بالزمن» شان العقول العظيمة» ally‏ لفى الإمكان تجميع عدد كبير من الاقتباسات من 
مؤلفات البيرونى» كتبها منذ ألف سنة» وهى تسبق كثيرا من المناهج والمواقف العقلية 
التى يفترض اليوم أنها حديثه. 

ويعترف «سمیٹ؛ فى كتابه تاريخ الرياضيات ob‏ البيرونى كان المع علماء عصره 

فى الرياضيات؛ وان الغربيين مدينون له بمعلوماتهم عن الهند ومآثارهاء فى العلوم 
وكان يكتب كتبه مختصرة منقحة وبأسلوب مقنع وبراهين مادية» وهو من الذين 
بحثوا فى تقسيم الزاوية إلى BH‏ أقسام متساوية:وكان ملمآ بحساب المثلئات: 453 
فيها تدل على انه عرف قانون تناسب الجيوب وقد عمل جداول رياضية للجيب 
والظل. كذلك اشتهر البيرونى فى الطبيعه ولا سيما الميكانيكا والأيدروستاتيكا وله 
شروح فى ضغط السوائل وتوازنها وصعود مياه الفوارات والعيون إلى أعلى. وله 
نظرية فى استخراج محيط الارض وردت فى كتابه الاستطرلاب» واستعمل معادلة 
لحساب نصف قطر الأرض» يسميها بعض العلماء من الأجانب «قاعدة البيرونى». 
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ويعتبر البيونى واضع أصول الرمم على سطح الكرة» وله بحوث فى امستخراج 
المسافة بين بلدين معلومى الطول والعمرضء والطريق الصناعى لمعرفة سمت القبلة 
وخواص المدارت. 

ومن رأى بعض العلماء أن البيرونى سبق نيوتن بعدة قرون فى معرفة أن الفترات 
المنساوية بين الزوايا لا تقابلها تغييرات متساوية فى الجيوب. وله كتاب فى استخراج 
الأوتار فى الدائرة بخواص الخط المنحنى فيهاء وكان البيرونى يتميز بروحه العلمية 
وتسامحه واخلاصه للحقيقةء وفى aly‏ أن مطالب ILLI‏ تستلزم ايجاد فلسفة علمية 
تساعد الإنسان فى تصريف الأمور وتميبز الخير من الشر والعدو من الصديق؛ ومن 
aly‏ أن العلم اليقينى لا يحصل من إحاسات يؤلف ببنها العقل على hi‏ منطقى» 
ويرى فى وحدة MEY‏ الملمى فى العالمين الإسلامى والغربى LEI‏ للشرق والغرب 
وكانما يدعوا إلى ادراك وحدة الأصول الإنسانية والعلمية بين الشعوب فى عالم 
واحد. 
ثانيا: من أمثلة علماء النهضة الأوربية:.(بد الحليم منتصر ص 5036 ۲۱۳). 

فى الوقت الذى أخذ ت فيه شمس الحضارة العلمية العربية فى العصر الإسلامى 
تمبل إلى الغروب وبدا ta‏ العالى فى الانحسار جعلت أوريا تفيق من سباتها 
الطويلء فتلقى إشراقة شمس الحضارة العربية» ويغمرها فيض العلم العربى؛ فقد 
شعر الأوربيون بتخلفهم عن العرب» وحاجتهم إلى الاغتراف من هذا المعين الجديد 
ويالنهل من هذا mi i‏ الصافى فترجموا كتب المرب إلى اللغة اللاتينية ونشات 
الجامعات فى القرن الثالث عشر فى أوريا والتى ألهبت حماس الشباب للاغتراف من 
بحر المعرفة الذى لا ماحل له. ولفتت الأنظار إلى المولفات ay pall‏ علمية وفلسفية» 
ودعت إلى ترجمتهاء ومن علماء عصر النهضة الأوربية ما يلى: - 
(۱)نیوتن. 

ولد فى «ولتروب» بمقاطعة لانکشیر فى ا جلترا فى YO‏ ديسمبر SPINE‏ 
والده قبيل أن يرى النورء وكفلته امه عامين ثم تزوجت وتركته فى رعاية خاله وجدته 
ally)‏ لم يكن فى عائلته من اشتهر بالعلم؛ ولم يبد فى حداثته ما يدل على عبقريته» 

TĦ. 
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التى جلت فجأة بعد أن اكتملت رجولته» وثروى عن شرود ذهنه ونسيانه واسترساله 
فى التأمل العميق نوادر كثيرة. والتحق بكلية «ترنتى» يجامعة كمبردج سنة 1771م 
وتتلمذ على يد أسناذه «بارو» فى الفلفة الطبيعية والبصريات وفى النوات التالية 
وضع أساس نظرياته الثلاث عن الجاذبية وتركيب الضوء وعلم الشفاضل والتكامل. 
وانتخب «نیوتن؛ استاذا للرياضيات بعد اعتزال استاذه #بارو». وكان يقول: إذا قابلت 
جماعة JIN‏ مرة فضع نفسك موضع المستعلم؛ فخطة الغريب أن يتعلم لا أن ches‏ 
uly‏ جعلهم يشعرون باحترامك لهم فيأنسون لصحبتك. ويطلعونك على ما لديهم 
من افكار ومعلومات» وسوف لا جنى فائدة بظهورك أمامهم بمظهر سن هو أكثرهم 
حكمة أو من يتصنع الجهل الفاضح ويقول: «توخ الاعتدال فى AEN‏ ولا تزج 
بنفسك فى مواقف غير مستحبة والافضل أن يمتدح الإنسان الشىء بأكثر ما يستحق 
فالاستحان لا Ab‏ معارضة قوية بعكس الاستهجان» ولا شىء يقربك من الناس 
أكثر من استحسانك ومدحك لا يحبون» إن احترامك عقلك إذا ES‏ فى 
الماطفة هو احسن سلاح لك. 


لقد شغف «نيوتن؟ بالبحث العلمى فى فروعة المختلفة» وصرف كثيرا من وقته 
وجهده فى موضوع تحويل المعادن الخسيسة إلى نفسيه وهو الموضوع الذى عالحه 
الكيميائيون العرب من قبله ولاحظ أن الضوء عند مروره فى منشور زجاجى ينغير 
لونه إلى ألوان كثيرة تنكسر بدرجات مختلفة عند نفاذهاء فصنع المنظار العاكس ذا 
المرآة وأهداه إلى الجمعية الملكية ونشر بالجمعية الملكية ‏ بعد أن sho‏ عضوا ‏ بحثه 
الأول عن تركيب الضوء الذى اعتمد فى نتائجه على المشاهدة والتجربة. 

لقد كان نيوتن رياضيا من الطراز eg VI‏ وعالما جريبيا تمتازاً ذا مقدرة فذة على 
استخلاص الحقائق المهمة من المشاهدات والتجارب. وقد ترك للعالم ثروة بالفة من 
العلم؛ ولا شك أن نيوتن من أعظم الشخصيات العلمية فى التاريخ وأن أعماله فى 
قانون الجذب العام. وتركيب الضوء والميكانيكا وغيرها ستظل شاهدة على عظمة هذا 
العالم العملاق. 
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ts) Sabla (1)‏ الحليم paca‏ ص TNE‏ عبد الاله صادق الكويتى جا ص NOME‏ 

على الرغم من اشتهار العرب «بقيافة البشر» أى التعرف على تسب الفرد من 
مظهره ‏ مستندين على العلائم الورائية التى تيز قبيلة عن أخرى أو فخذ عن فخذ إلا 
أن ولادة ple‏ الورائة المعاصرة تمت على يد الراهب البلجيكى «غر يجور مندل». 

لقد ولد «جريحور مندل» الراهب النمساوی فى YY‏ يوليو ۱۸۲۲ء ولما شب عن 
الطوق» جعل يساعده والده فى عمله الذى شغف به هو الآخرء ويعد أن اكمل 
«مندل» دراسته امفلسفية التحق بالدير سنة “18417 ليكون راهبا. وكان هذا الدير ذا 
بناء ضخم حوله مساحات واسعة من الأرضء كما كان مركزا للتعليم لكل ما حوله 
من الأصقاع» فكان بمثابة الجامعة الحديثة؛ وأقام فيها مندل نحو واحد وأربعين عاما 
متصلةء وفى المدة من ۱۸٤١‏ - 1884م ظهرت اكتشافات مندل فى الوراثة: وإن 
أهملت بل نسيت» ولم تعرف إلا بعد وفاته بمدة طويلة. 

وقد ظلت اكشتافاته بعيدة عن النور إلى أن قيض الله له من ينشر فضله على 
المعارف الورائية حين نشر «فريز» فى مارس ۱۹۰۰ نتائج تجاربه التى قام بها على 
بعض jy LL‏ أن ما وصل إليه هو (فريز) قد سبقه إليه مندل منذ أربعة 
وثلاثين عاماء وقد أقر علماء آخرون بفضل مندل على علم الوراثة. 

فقد كشف مندل بتجاربه عن الأمس الورائية لانتقال الصفسات الوراثية من جيل 
لآخر وصاغ ذلك فى قانونيه الأول والثانى ما ساعد على توطيد علم الوراثة 
وتطوره تطورا نوعيا هائلاء ليحقق منجزات ومآثر متلاحقة بسرعة هائلة مذهلة, 
لتدرك من الهندسة الورائية للاحياء ‏ ذلك القن المتقن الذى بدأ يضع تلريجيا قدرة 
توجيه خصائص وصفات الأحياء بيد الإنسان حسبما يرتثيه وكيفما يبتغيه. 

(T)‏ مالبيجى. 

يشير عبد الحليم متصر إلى أن «مالبيجى» قد درس الطب وكان BLN‏ للطب» 
وفى 17717 أرسلت إليه الجبمعية الملكية البريطانيةء أن يبعث إليها بدراساته العلمية 
لنشرها ضمن أعمال هله الجمعية» وقد كشف الشعيرات الدموية» ودرس غو المنين 
فى كثير من الحيوانات, وله دراسات على «دودة القز» مستعينا بالمجهرء كما درس 
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تركيب الحشرات» وما زال كشير من التراكيب يعرف باسمه. مثل أوعية مالبيجى 
AISI,‏ على أن معظم ما قدمه «مالبيجى'» للعلم كان فى تشريح النبات وقد لاحظ 
وجود الشغور على سطوح الأوراق» ودرس العلاقة بين PUJ‏ والطفيل (عبد الحم 
متصر ص ATV‏ 

« إتنقال الحضارة العربية إلى أوريا:. 

لقد أشار الكثيرون (عبد العال مكرم ص VA‏ عبد اله العمرى ص TON‏ محمد السويسى» 
على الشحات ص ٠١-١١‏ توفيق الطويل .)۱۹۹١‏ إلى سبق العالم العرنى للغرب فى 
مختلف المجالات العلميةء وذلك باعتراف المنصفين من العلماء الغربيين فيذكر 
المؤرخون أنه من أعظم ما خلفه المسلمون فى أسبانيا للمدنية الغربية ما كتبه فلاسفة 
المسلمينء وكان هؤلاء الفلاسفة همزة الوصول فى نقل قلسفة أرسطوا إلى الغرب 
وكان الانجليزى أو الامكتلندى يضطر إذا اراد ان يدرس الفلسفة اليونانية أن يرحل 
إلى «طليطلة» ليدرسها باللغة العربية على يد شيوخ المسلمين. 

ويقول «رينو» إن النهضة الحقيقة فى أوربا لم تبدأ إلا منذ القرن الثانى عشر أى 
منذ زحف Jal‏ الغرب لقتال أهل الشرقء ووقفت النصرانية والإسلام وجها لوجه 
فوقع الاحتكاك بين المسلمين والنصارى وأفاق الفرنسيون والانجليز PWT,‏ 
رقدتهم ونفضوا عنهم غبار الخمول. ووجدوا من الضرورة الاشتراك فى المدنية 
الإسلامية. 

ويقول «جوتيه؛ إن الشريف الإدريسى الجغرافى كان أستاذ الجغرافيا الذى re‏ 
bs!‏ هذا العلم لا بطليموس» ودام معلماً لها مدة ثلاثة قرون؛ ولم يكن لأوريا 
مصوراً للعالم. إلا ما رسمه الإدريسى». 

وقال «ماريتو» إن ما أنت به ا حضارة الإسلامية فى باب العلم ولا سيما العلوم 
وتطبيقها أعظم بكثير مما أنت به فى هذا السبيل SLE‏ «بيزنطة»... إن الحمضارة 
الإسلامية اكملت الطرق العملية وأغنت بابحائها جميع فروع العلم اليونانى من 
جبر» وحساب مثلشات» وفلك ومساحة:؛ ومعادن وطبيعة وكيمياء وطب وأقامت 
مراصد فلكية ومخابز وخزائن كتبء.. وعلى هذا كانت حضارة الإسلام محطة 
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مهمة فى التمدين بين العالم اليونانى الشرقى وأوربا قى القرون الوسطى» وفيما يلى 
إيضاح موجز لكيفية انتقال الحضارة لأوربا: - 

» مراكز Ji‏ علوم العرب إلى أوريا.. 

تمثلت وسائل الالتقاء بين العرب والشعوب الأوربية BAL‏ معابر رئيسة: 
١.الحروب‏ الصليبية: 


لقد وضعت الحروب الصليية العرب والأورويسين وجها لوجه؛ حيث AA‏ 
الأوربيون بشكل جماعى مع العرب. فالجهل بمختلف نواحى المعرفة كان يتضف به 
الصليبيون؛ j‏ فهو أمر معروف لدى العرب والغرب. ومع هذا فقد توقع الصليبيون أن 
يواجهوا مجموعة من البرابرة المنوحشين من العرب والمسلمين؛ ولكنهم وجدوا 
وفوجئوا بالمستوى الحضارى الرفيع الذى تمتع به العرب, ما دفمهم إلى أن يقتبوا 
من صناعات العرب وفنونهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلومهم؛ وأن ينقلوها إلى لغاتهم 
وإلى عالمهم الاوربى؛ وتحولت بعض المستعمرات والإمارات السصليبية إلى مراكز 
للترجمة والتعليم كأنطاكيا وطرابلس. 
".صقلية, 

دخلت صقلية نحت الحكم العربى منذ عام NY‏ 1ه ۸۲۷م وامتد حكم العرب 
هناك حتى عام 484 -41١1م‏ وقد ماهم العرب فى تطوير الحياة الحضارية فى 
صقلية من جميع جوانبهاء j‏ فى الزراعةء والرعى والصناعةء وقد أدخل العرب إلى 
صقلية ومنها إلى جنوب إيطاليا وشمالها وبقية Ly sl‏ نهضتهم العلمية ومعارفهم؛ فقد 
كان هناك العلماء وور العلم من مساجد وكتانيب ومدارس» وأدخلوا إليها الكتب 
العلمية فى شتى المجالات وأنشئوا شوا فى مدينة «باليرمو؛ العاصمة مدرسة لتمليم 
الطب. وبعد سقوط صقلية فى يد «النورمان»» سار هؤلاء على نهج المرب فى 
تقريب العلماء وتشجيع الحركة ikla‏ وتقدير المسلسين وإحسان معاملتهم 
ومنحهم حق الحرية الدينية حتى ان بعض ملوك النورمان قد اتهموا باعتناق 
الإسلام» وكان سيب هذا التسامح إعجاب هؤلاء الملوك بعظمة المضارة العربية 
الإسلامية. 


-TWe 


تة الممتدين الإملامية 


igh. 


مثلت الاندلس أهم الجسور لنقل علوم العرب إلى أوريا لان هذا الاستقاء استمر 
فترة طويلة دامت حوالى ثمانية قرون ١ (AAT)‏ الام Ce EAT (ARV‏ واهتم 
العرب منذ دخولهم الاندلس بنشر العلم والثقافةء حيث تميزت تلك البلاد قبل الفتح 
الإسلامى كغيرها من بلدان اوربا بشيوع Jet‏ والفوضى والتأخرء فتوسع العرب 
فى فتح المعاهد العلمية» وزودوها بالكتب والمدرسين» وأنفقوا عليها الأموال الطائلة 
فاصبحت هذه المراكز قبلة الباحثين عن العلم i lly‏ يرحلون إلى الأندلس AS‏ 
العلم باللغة العربية (لغة العلم انذاك). 

كانت الاندلس أهم ميدان للالتقاء الثقافى والعلمى بين العرب والأوربيين AB‏ 
وجدت فيها أجيال متعددة من عناصر سكانية مختلفة» منها العرب الفائحون والسكان 
الأصليون» ثم حصل اندماج ثقافى أصبحت فيه اللغة العربية لغة التعبير الثقافى؛ 
يتقنها المتقفون من غير العرب والمسلمين. 
kalb: »‏ الخاصية الاجتماعية للعلم (العلم يؤثرفى المجتمع ويتأثربه) 

يرى بعض فلاسفة العلم أن الهدف من البحث العلمى يذ ينبغى أن يكون tale‏ 
يننا يتما pla) jif‏ يبع sd qr Għ‏ الإجمع Condy‏ عن خلول 
لجميع المشكلات التى تجابهه. ويعنى ذلك أن يكون الهدف من المعى العلمى نفعياً 
فقط؛ وهناك رأى ثالث يرى ضرورة الاهتمام بالجانبين؛ الاهتمام بالبحث الاساسى 
وكذلك التطبيقى؛ فينمو العلم وتتطور أدواته» فيرى كثيرون )5945 ۱۹۸۲ Ao ye‏ 
صبرى الدمرداش ص ٥۸-٥١‏ كاظم وزكى ص ۲۹-۲۴ يومف قطب ص ١‏ ۔ Collette & VV‏ 
Chiapetta pp 234-238,Collette.pp 29-41)‏ أنه من المرغوب فيه الاهتمام بصورتى 
cia‏ نواتج العلم وطرقه وعملياته إضافة إلى تطبيقات العلم لخدمة المجتمع. فالعلم 

وثيق الصلة بالمجدمع والمشكلات والتحديات التى يواجهها الإنسان فى حياته وذلك 

منذ المراحل الأولى فى بناء لملم وتتطوره؛ قلم يوجد العلم محصورا فى المالم 
كفرد. وإنما باعتباره عضواً ف فى المجتمع» ونشاط العلم وتقدمه لا يكون إلا فى مجتمع 
صالح لنموه ومتقبل لتائجه ولابد من درجة مقبولة من الملائمة بين العلم والمجتمع 
ag‏ يتفاعلان معا ويؤثر كل منهما فى الآخر ویتاثر به. 
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لقد امندت UT‏ العلم لتشمل كل نواحى حياة الإنسان وهذا SU‏ من الثقافة 
العلمية يركز على التكنولوجيا أو تطبيقات العلم Application of Science‏ وكيف 
تؤثر التكنولوجيا على حياة البشرء كما يركز على العلم البحت Pure Science‏ وآثاره 
على الجتمع» حيث يكون لبعض هذه الآثار تضمينات أخلاقية قيمية Moral and‏ 
Ethical Implications‏ فمن jif‏ العلم التكنولوجية : الاكتشافات العلمية ذات PY‏ 
الفعال فى المجتمع اكتشاف الكهرباء والتلغراف والتليفون (البرق والهاتف)ء آلات 
الاحتراق الداخلى والسيارات والفن. الصواريخ» وسفن الفضاءء المضادات 
الحيوية... إلخ. 

ومن ناحية أخرى يؤثر العلم فى طريقة تفكير الإنسان فلم يعد يعتقد فى 
الخرافات والخنزعبلات. لم يعد ينسب حركة الأرض وزلازلها وبراكينها إلى قوى 
شريرة أو إلى حيوان ذو قرنين يحمل الارض» ولم تعد الأمراض والرعد والبرق 
والمطر والرياح ترجع إلى السحر والتنجيم والآلهة الغاضبة والأرواح الشريرة» وعلى 
ادي لاحر تيدان لجل Pde‏ تيت يوار ALATA EE‏ 
جانب» فعن طريق النظام التعليمى والاهتمام بتحقيق مستويات متطورة لمناهج العلوم 
وطرق تدريسها ينم تربية المتعلمين تربية علمية SAG‏ وخصائص عصرهم العلمى 
ومتطلبانه» وذلك ليس فقط بالنسبة لمن يعون فى مجالات العلوم وللجالات الغنية: 
وإنما أيضا بالنسبة للأفراد الذين سوف يتكون منهم جمهور المواطنين عامة» وعن 
طريق الاهتمام بمراكز البحوث وتشجيع العلماء ورعايتهم وتوفير إمكانيات البحث 
وأدواته اللعصرية, وزيادة الاعتمادات للخصصة للبحوث العلمية؛ وربط هذه 
البحوث بمشكلات للجتمع وأحداثه. ويذلك كله سوف يزدهر البحث العلمى 
وتنمكس آثاره على اللجتمع باخير والتقدم والرخاء Uy‏ كان العلم والبحث العلمى 
لا يمكن أن يزدهر إلا فى بيئة اجتماعية مهيأه لنموه وتقدمه» كان من الاهمية بمكان 
نشر التربية العلمية على أوسع نطاق تمكن بين القاعذة الشعبية» فلا يكفى إجراء 
البحوث وتدعيم الجامعات ومذها بجمع الامكانيات المادية والبشرية لكى يتحول 
مجتمعنا من مجتمع متخلف إلى مجتمع تكنولوجى عصرىء فلا يمكن أن CE‏ 
نبوغ العلماء والمخترعين فى بيئة اجتماعية لا تعطف على جهودهم ولا تؤمن بأهمية 
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بحوثهم ومكتشفاتهم. فهناك علاقة تفاعل متبادلة بين العلم والجتمع» فالعلم يؤثر 
فى للجتمع ويغير من أسلوب الحياة فيه كما أنه يتأثر بالمجتمع والظروف المحيطة به 
ولا يمكن أن يزدهر العلم فى مجتمع هزيل يعم الجهل قاعدته الشعبية وتنقصه القيم 
التى توجه العلماء فى نشاطهم إلى ما يعود بالخير على للجتمع. 
العلم والدكنولوجيا وقيم الفرد وامجتمع IS,T& V)‏ 

لقد أوضح كثير من العلماء والفلاسفة والخبراء أنه لابد من وجود تأثير للعلم 
وتطبيقاته للختلفة والمتطورة والمنغيرة على الجتمع والفرد ey‏ القيم التى تميز ذلك 
الفرد أو هذا للجتمع» وما ينبغى التنويه إليه أنه لا يصح أن تؤثر هذه المستجدات فى 
الثوابت العقّدية ولقد أوضح الكثيرون Begley 1997, Coupland 1997, Wellcome)‏ 
Trust 2000‏ مثير بيومى 215417 1991 Raven & Johnson.‏ [محمود العليمى 21541 pally‏ 
4 هنری LY‏ ۱۹۹۲ء عبد العزيز جاويش WEN‏ ف ناهد البقصومى ۱۹۹۳ء يوسف قطب 
AVY‏ أجروس وامنانسيو ٤۱۹۹ء‏ کبجان ٤۱۹۹ء‏ عزران سلیمان ص NV‏ رنيا دولیکو VANE‏ 
ص۸ هائز جليارد ص۰۱۳ عبد الإله الكويتى ج" ص ۷۹ THe ror‏ العلم والتكنولوجيا 
بالمجتمع وقيمه» فمدحوا وأثنوا على كل ما يفيد المجتمع ويتفق مع عقائده وقيمه. 
ووقفوا فى حيرة من أمور قد تضر يجميع أفراد المجتمع وقيمه» بل بالإنسانية جمعاء. 
فمجرد التقدم العلمى والتكنولوجى لا يتحنم أن تكون نتيجته خيراً دائما ولا شرا 
دائما. بل يتوقف ذلك على الامجاهات العقلية المصاحبة لاستخدام العلوم وتطبيقاتها 
التكنولوجيةء وعلى القيم الخلقية المرتبطة بها والتى تساعد على توجيه استخدامها عن 
قصد لتحقيق الخير للأفراد والصالمح العام للمجتمع» فالطاقة الذرية مشلا فى يد 
الحكومات يمكن أن تكون وسيلة للهدم والدمارء كما يمكن أن تكون وسيلة ED‏ 
ورفاهية الإنسان وذلك يتوقف على المادىء والقيم التى تصحب المعرفة. 

فهذه هى الطاقة الدووية التى استخدمت فى السلم وشكلت مصدرا هاما للطاقة 
فى كشير من البلدان وها هو الوجه الآخر لها.. قنابل «هيروشيما وناجازاكى» الى 
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سقطت على اليابان فقد يصاحب التقدم العلمى والتكنولوجى تخلف PIN‏ 
وقيمى!! فالامانة والموضوعية والدقة العلمية قيم وأخلاق علمية هامة وضرورية 
oly‏ اكان فى تحصيل المعرفة العلمية أو فى التعبير عن هذه المعرفة وتطبيقها. 

ونحن إذا أنكرنا القيم فى تعاملنا مع العلم ومعطياته وتطبيقاته فستكون من أنصار 
منطق للادية الذى ينكر الغائية ذاهبا إلى أن الكون ليس سوى مادةء وبالتالى لايمكن 
أن يكون فى الأشياء الطبيعية أى هدف؛ لأن المادة لا تستطيع أن تقصد هدفا أو ترسم 
خطة بل تتصرف بصورة ميكانيكية داخلية فحسب وبالتالىء يتحتم على التفسيرات 
العلمية أن تققصر على الأسباب الادية والميكانيكية فحسب وبيكون Bacon‏ 
وديكارت Descartes‏ كلاهما يستبعد من العلوم الطبيعية أى دعوة إلى الغائية. يقول 
بيكون Bacon‏ إن مطلب الغائية يفسد العلوم بدلا من أن يرقى بسهاء وديكارت يقول 
الشىء نفسه كل ضروب الغائية لا قيمة لها فى الأشياء المادية أو الطبيعية ويعلل ذلك 
روبرت م اجمروس وجورج ت سنانسيو بنفس ما قاله عبد العزيز جاويش بك 
[prava‏ 5ه ob‏ أسباب ترتبط بالمنهجية العلمية ومفهوم العلم لديهم الذى 
يقتصر على كل ما هو محسوس مشاهد بالنظر أو VIL‏ وبهذه النظرة الضيقة 
لمفهوم العلم لا يستطيع أى عالم أو باحث أن يجيب على أسئلة مثل ماهية هذا الكون 
وكنهه؟ ولم وجد؟ ولم LAL‏ نحن هنا؟ كذلك لا يمكن أن يبحث فى باطن النظام 
الآلى للطبيعة أو فى خارجه أو معرفة ما انبعث عن هذا النظام وكيف كان وما 
مصيره؟... إلخ. فلن يقدم UI‏ العلم من وجهة سظر هؤلاء إجابة على هذه الاسئلة. 
ورغم أن بيكون وديكارت لم يكونا من للاديين أو الملحدين ولكن التيجة تظل واحدة 
وهى أنه لا مكان للغائية فى علوم أصحاب النظرة القديمة للعلم؛ ولكن النظرة 
الحدديثة للعلم تقرّر وجود إله لهذا الكون» فالفيزيائى إدموند ويتكر Whittaker‏ يقول 
ليس هناك ما يدعوا إلى أن نفترض أن المادة والطاقة كانتا موجودتين قبل الانفجار 
العظيم وأنه حدث يينهما تفاعل فجائى» فما الذى يميز تلك اللحظة عن غيرها من 
اللحظات الازلية؟ والأبسط أن نفترض GALS‏ من العدم أى خلق الإرادة الإلهية 
للكون من العدم؛ ویتهی الفيزيائى إدموندويتكر Whittaker‏ بعد تفكنره فى الكون 
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المتمدد إلى هذه التيجة: «أما العلة الأولى للكون فى سياق التمدد Talb‏ 
إضافتها متروك للقارىء ولكن الصورة التى لدينا لا تكتمل من غير 
tàl‏ 

ويقول «هنرى لينك» وخلاصة القول أن هناك قوة سير هذا الكون ولكن كيف 
نشات هذه القوة؟ سؤال حير الناس على مر العصورء وإجابة هذا السؤال هى أن 
للقوة مفعول مدلول محسوس لا منظورء ولكن ما هى هذه القوة. طبيعى انك تسكن 
منزلا مضاء بالكهرباء وتلتمس الدفء فى ظل مدفئه تدار بالكهرباء فهل تعرف ما 
هى الكهرباء؟ هى قوة تعرف أثرها ولا تدرك كنههاء هذا مشال أسوقه إليك Ugh‏ 
القارىء حتى تدرك أن هناك أيضا قوى مدركة كالقوى الكهربائية واليكانيكية تتولد 
ونحس La‏ وندرك تفاعلاتها منطقيا بعقل قد هىء له مجال الثقيف فى أبواب 
معينة» فعرف كيف يولد القوى ويسيرها ويتفع بها. إذن فهناك قوى غير معلومة 
فالطبيب بطبه والمهندس بفنه والعالم saal‏ كل أؤلئك يجيدون مهنهم ولا يتعدونها 
إلى سواهاء فالطبيب لا يفقه الهندسة والمهندس لا ينفع جراحاء كل فى Va‏ 
بتجاوزه. فإن عرف الواحد منهم الكل فى فنه فإن هذا الكل جزء من الكل الأصلى 
الذى هو أسرار الكون العظيم». 

ويكمل قائلا «ومن هنا فنحن نسلم Ob‏ العقل GL‏ المثقف العارف بكل شىء 
يفرض وجود مثل هذا الشسخص الجاهل بجزء من أسرار الكون. إذن كيف يعرف 
هنا الجاهل: خالق الكون أو القدرة التى اعترفنا بوجودها فى وجود هذا الكون؟ واذا 
E‏ او يب 


ولكنا نعرف أن هذه القوة لابد ذات MIA JU‏ وقدرة egħu zw‏ 
بلغ متنهاها هذا المبلغ السديد العويص الفهم؛ السهل التقديرء هله 
القدرة سمها الخالق» سمها tal [Pv sda gli‏ 

ويعد فغياب الإيمان بال وباللين هو سيب جميع المشكلات التى تعانى منها 
الجتمعات خاصة فى الغرب» وكل هذه المستحدثات العلمية B)‏ أحاطها الإيمان 
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وتناولتها العقول فى قالب من القيم والأخلاق الدينية Gg‏ تكون كلها لفائدة 
الإنسان ومصلحته وسعادته فى هذه الحياة. 

وفيما يلى بعض الجالات التى يلتقى فيها العلم والتكنولوجيا مع الجتمع بين 
النفع والضر. نقد تثبر مثل هذه الموفوعات مشكلات قيمية وأخلاقية. 
١‏ -الهندمة الورائية .Genetic Engineering‏ 
Y‏ للجین البشرى -Human Genom‏ 
jet‏ 2 الأعضاء .Organs Transplantation ( Biomedical Applications)‏ 
٤‏ -الإخصاب الصناعى Jibs‏ الأنبوب Invitro Fertilizalion‏ . 
0 استخدام المبيدات الحشرية والعشبية The Used of Pesticides and‏ 

Insecticides‏ وغيرها. 
١‏ - نطبيقات العلوم النووية -Nucleic Scieces‏ 
Le) SGV‏ المعلومات والاتصالات Information & Comunication‏ . 
۸-الاستنساخ .Cloning‏ 

ومشل هذه الموضوعات لا ينبغى أن تدرس فى معزل عن قيم وأخلاقيات 
للجتميع.. أى لا ينبغى أن يشناولها معلموا العلوم منفصلة عن الديين: وقد حذرت 
جهات عديدة من مخاطر التمادى فى كثيسر من مجالات البحث ‏ وخاصة البيولوجى 
- دون وضع كرامة الإنسان فى الأعتبار» وكل ما يرتبط بحياته. 

والأمر كما نرى يحتاج استعدادا من الدعاة والمعلمين ومعلمى العلوم على وجه 
الخصوصء إضافة إلى الفقهاء فكل هؤلاء مطلوبا منهم الاسراع بجمع المعرفة 
العلمية والمعلومات المرتيطة بمثل هذه الموضوعات الحدلية الشائكة Controvesial‏ 
sses‏ حتى تكون لديهم جميما القدرة على استيعابهاء ويكون الفقهاء قادرون على 
إصدار الفتاوى الشافية الوافية. 


ef. 
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تطورنكنولوجيا النکاثر 
تكنولوجيا التكاثر قد بدات صغيرة فى المزرعة» فى حين أن علم الأجنة والوراثة 
قد نقلاها من الحيوان إلى الإنسان» إلى استنساخ البشر؟! فالتقدم يسير بخطى حثيئة 
فى حقلى العلم والخيال العلمى. 


OOOO i oeae 


Ka‏ أول امنتساخ حيوانى لضفدعة من خلايا أبو ذنيه (طور جنبنى للضفدعة). 


o a 
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عصرالدرة 
أدت نظرية داستون والدراسات التالية فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حول طبيعة الذرة إلى تغيير جذرى فى مفهومنا للمادة وقى قدرتنا على 
تغبير العالم. وباستثناء اكتشاف روذرفورد وسودى فى متتريال سنة ١6407‏ عن إمكانية 
تغيير بنية عناصر bili‏ فقد تحققت الاكتشافات والأبحاث الباكرة الهامة فى أوريا 
-AUS‏ 


ع ل ص 

— wa a SE wr 
نات‎ TAEA 

pa [ae 

ELE WT 

lie‏ اساسا 

; 


- 0 


مكتبة الممتدين الإملامية 
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الأحداث المهمة فى تاريخ تطوراللقاحات 


aa IA 


| 191-181 | اخبرليهرنك وسيامابورو] لقان (GAD aa‏ والتبنانوس (الكزاز) 
uua‏ ا اتا راح لايق 
lj‏ 


ا 


141:.1409 


ت لقا I ly gl‏ امعان ike po‏ 
نع تور لق للامراض الرثوية 
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BIHA 
أهدافالعلم‎ 


محنوى الفصل t‏ 
# أهداف العلم 
* الوصف والتفسير 
(TE,‏ 
» الضبط والتحكم 
a‏ الأهداف العامة للعلم فى الإسلام 
* من أهداف العلم الخاصة فى الإسلام 
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dni 
أهداف العلم‎ 


يمكن نتعديل أهداف العلم فى ثلاثة أشلافاشى:,٠عايش‏ زينون ۰۱۹۹۲ صبرى الدمرداش 
1417 محمد pole‏ وسعد تادر ۱۹۷٩‏ كاظم وزكى AYT‏ 
١,الوصف «Description and Interpretation jk‏ 

يهدف العلم فى طوره الأول إلى وصف وملاحظة الظواهر الطبيعية والبيولوجية» 
المحيطة بالإنسان» ولكن مجرد وصف الظاهرة مهما كانت دقته وروعته. فإنه لا يؤدى 
إلى فهم الظاهرة فهماً كاملا شافيا عميقاء ولا يؤدى مجرد الوصف لفهم اباب 
الظاهرة وكيفية حدوثهاء لذا كان الطور الثانى للعلم طور التفسير وهو الذى يبحثء 
فيه العلم عن أسباب الظواهر وكيفية حدوثهاء والعوامل المختلفة المؤثرة فيهاء فنحن 
عندما نقول أن المعادن تتمدد بالتسخين نكون قد وصفنا اثر الحرارة على المعادن لكننا 
لم نعرف بعد كيف يحدث هذا التمدد؟ وعندما ندرك أن الحرارة تثير جزيئات المادة 
وتسبب زيادة ملحوظة فى حركة جزيئات BLU‏ وكلما زادت الحركة كلما زادت 
المسافة بين الجزئيات وبعضهاء وبالتالى ينشأ التمدد إننا بذلك نكون قد وصلنا إلى 
التفسير لهذه الظاهرة؛ وهذا ما يهدف إليه العلم. 

ومثال آخر أن الإنسان العادى يلاحظ تفتح أزهار بعض النباتات فى ارقات معينة» 
فهذه الملاحظة تعد وصفا Lage‏ ولكنه لا يعلم سبب هذا التفتح؛ وعندما يعلم أن 
ذلك مرتبط ببعض fal yall‏ مثل كمية الهرمونات النباتية ودرجة الحرارة والضوء 
وطول النهار أو قصره إلى غير ذلك» مما يؤثر على كمية الهرمونات المناسبة لتفتح 
الأزهارء فإنه عندئذ يكون قادراً على تفسير هذه الظاهرة» وهلا ما يهدف إليه العلم. 
«Prediction gail Y‏ 

لا يقتصر العلم على مجرد التفسيرء بل إنه يهدف إلى التنبو بسلوك ما للظاهرة فى 
المستقبلء وذلك يستند على الوصف والتفسير المرتبطين بالظاهرة فإدراك العلانات 


etti. 


ide‏ الممتدين الإملامية 


والعوامل والأسباب يسر أمر التنبؤء فمثلا عندما تسأل: ماذا يحدث إذا ما وضعنا 
ساقا من الحديد على مصدر الحرارة؟ فإن لان حال المجيب يقول أن الساق سحمددء 
وذلك فإنه ينبغى ترك مسافة بين القضبان تسمح بالتمدد ولا تسمح بتقوس القضيب» 
LE‏ للحوادث. وهكذا فى أمور كثيرة فى حياتناء فنجد مثلا #المنصهر» الذى يحمى 
الأجهزة الكهربائية المنزلية من تغيرات القوة الدافعة الكهربية (الفولت) 
«والإحتراق» فيحترق هو دون حدوث ضرر للأجهزة» وقد تطورت أدوات العلم 
وأجهزته لخدمة الإنسان ورفاهيته تطورا كبيرا. 

«Control asasiy ",الضبط‎ 


إن التفسير والتنبؤ يخدمان الهدف النهائى للعلم وهو: الضبط والتحكم» فقدرة 
الإنسان على ضبط الظاهرة والتحكم فيها يزداد كلما زادت قدرته على تفسيرها 
والتنبؤ بهاء وعليه فإن الفرد الذى يفهم أن ظاهرة الاحتراق لا نحدث الا بوجود 
الاكسجين وبعد وصول المادة القابلة للاشتعال لدرجة الحرارة المناسبة لاشتعالهاء فإنه 
يستطيع أن يتحكم فى أثر الاكسجين فى ظاهرة الاحتراق وذلك عن طريق: إِما PS‏ 
الاكسجين لزيادة الاحتراق «إذا تطلب الأمر» أو منعه لتجنب الاحتراق وإطفائه كما 
يحدث فى عمليات elib]‏ الحرائق. 

ونفس الأمر فى ظاهر تمدد قضبان السكك الحديدية بارتفاع الحرارة» فقد استطاع 
العلم بدراسة هذه الظاهرة وتفسيرها أن يتنبا بما قد يحدث. وكذا أن يتحكم فى 
تمددها بالحرارة صيفاً بترك مسافات «مدروسة بدقة» بين القضبان وبالتالى eee‏ 
الحوادث وهكذا جد أن الضبط كهدف رئيس للعلم يزيد من قدرة الإنسان على 
التحكم فى بينته lt‏ يعود عليه بالخير والنقع» كما فى إقامة السدود على الأنهار 
وبالتالى التحكم فى الفيضانات العالية وتخزين الماءء وكذلك اكتشاف العلاجات 
والأدوية لكثير من الامراض de‏ ضبطا وتحكماً فى انتشار هذه الأمراض. 

وبعد هذا العرض الموجز لأهداف العلم كما جاءت فى أدبيات التربية العلمية. 
جد أن الادبيات التى تعرضت للمعرفة والعلم فى الإسلام تتفق مع أدبيات التربية 
العلمية فيما ذكر liT‏ وتؤكد على أن المعرفة الصالحة فى الإسلام ينبغى أن تهدف فى 
المقام الأول إلى طاعة الله ورضوانه والتواضع أمام عظمة الله وواسع علمه. وتسعى 
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إلى إشاعة الامن والطمانينة فى النفوس. والتثبت والموضوعية والدفةء وتدعيم العمل 
الصالح والخبرة الناجحة وتيسير سبل تقدم للجتمع وقوته» فالعلم فى الإسلام: يسعى 
إلى تقدم المجتمع نحو أهدافه العامة» وعلى إصلاح ae‏ الاجتماعية والاقتصادية 
والياسية وعلى حل مشكلانه فى مجالات الحياة għadd‏ زيادة إتشاجينه فى 
كافة للجالات» وعلى توفير ضروريات الحياة التى بدونها لا يمكن أن يتحقق بناء 
روحى ولا قيم أخلاقية سليمه؛ فالعلم فى الإسلام ياعد فى توفير أسباب القوة 
المادية والممنوية (عمر الشيانى (VAVA‏ فأهداف العلم هنا شاملة شمولية تعريفه (حيث 
إنها تشمل كل ما يحقق للإنسان السعادة الدنيوية والأخروية إبتداء من معرفة ا خالق 
والإيمان به إلى تسخير للخلوقات للإنسان وتربيته تربية متكاملة لتحقيق أهداف 
وجوده فالعلم فى الإملام دائما يربط المخلوق بخالقه عز وجل فهو علم ربانى 
يشمل عالم الشهادة وما تقدمه علوم الدين من عالم الغيب وذلك فى اطار تكافلى 
يستهدف التغيير دائما إلى الافضلء وتحقيق خلافة الإله الواحد فى أرضة (عبد البديع 
الخولى ۱۹۹۲). 

ويصنّف محمود قمبر» أهداف العلم فى الإسلام إلى أهداف عامة للعلم فى 
الإسلام وأهداف خاصة. نوجزها فيما يلى: 
» الأهداف العامة للعلم فى الإسلام 

١.العلم‏ لعرفة الله )نقد كان هذا الهدف على راس الأهداف الدينية للعلم عند 
لمسلمين: فمعرفه سبحانه كانت بالملم, والعبادة غاية دقعت المسلمين إلى البحث 
فى أسماء الله وصفاته» إذ ليس من المعقول أن يعسبد مسلم ربا لا يعرفه. ونشأ من أجل 
ذلك علم جليل» هو علم الكلام اوعلم التوحيد أو علم أصول الدين. 

فالامام احمد بين حتبل كان يرى أن اصل العلم ga)‏ العلم بالله) الذى يوجب 
خشية الله ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه؛ وعند الغزالى «لفظ العلم 
كان يطلق على العلم db‏ تعالى وبآياته وبافعاله فى عباده وخلقه»» والإمام فخر الدين 
يجعل علم الاصول أشرف العلوم لأنه: لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر 
والاستدلال. ويعلل شرف هذا العلم بشرف موضوعه وثباته (أى عدم نسخه)» كما 


fi. 
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aly‏ هذه الكلمة لم ترد فى قاموس تماليمه الدينية بل على العكس حفل الإسلام 
بكلمة العمل وقيمة العمل وكان ضد بطالات الصوفية ودارسى العلم النظريين 
للجاورين الذين يقضون أعمارهم فى مجرد تحصيل العلم الكتى وضد الأغنياء 
العاطلين بالوراثة». 

ولقد أجاد المسلمون فى تعلم مهن تستند إلى علوم تقنية «نستهدف تكوين بصيرة 
مهنية على النحو الذى نراه فى مجتمعات الحضارة والتقدم» كان عبد الحميد الكاتب 
يقول المعرفة بأسرار الآلات أقوى معين على الصناعات». 

كما يؤكد الجاحظ أهمية العمل الذى توجهه المعرفة ولا يوجهه التقليد يقول: 
المعرفة لا تكون كعدمها لأنها لو كانت موجودة غير عاملة لكانت المعرفة كعدمها 
فالمعرفة لابد لها من عمل ولابد للعمل من أن يكون قولا أو فعلاًء وهو يتقصد المعرفة 
التى تفرق بين الخاصة من المتعلمين والعامة من الناس» وقد الف الملمون كتبأ قيمة 
كشيرة خاصة بالمهن والفنون العلمية ندل على عظمة ثقافاتهم وعلوٌ كمبهم فى 
مجالات العمل: N‏ فى فنون الطب وا حراحةء والفلك والزراعة والنبات؛ والبيطره 
والهندسة... فى كل ما يتصل بجليل الأعمال وصغيرها. 

alati, Y‏ للنشر والتثقيف» إن العلماء الذين طلبوا العلم للعمل؛ أو اشتغلوا به لاجل 
تنمیته وترقیته» ولم يحتكروه من دون الناس» ولم يجعلوه وثفا على الخاصة دون 
العامة كأحبار اليهودء فهذه لم تكن عقيدتهم» Uy‏ سَعوأ به إلى الناس؛ وقدموه لكل 
سائل مسترشد ولقد ضرب لنا الإمام مالك مثالا بليغا فى تأكيد هذه الحقيقة عندما 
طلب منه الرشيد أن يأتى بكتابه الوط إلى قصره فيخصه بقراءته هو وأولاده دون 
غيرهم» فامتنع «لأن السعلم Foe‏ ولا يأتى وقال «إن العلم BI‏ مع من العامة JEW‏ 
الخاصة لم ينفع الله تعالى به الخاصة» وفى إطار هذه العقيدة تسابق العلماء فى نشر 
العلم للمؤمنين OY‏ «حياة العلم فى نشره» ورفعوا شعارات «زكاة العلم نشره «كتم 
العلم إثم كبير» وكانوا يفتخرون بكثرة من يأخذون عنهم العلم» يتألفونهم ويحببونهم 
فى العلم ويصبرون على تعلیمهم» وكان ابن رزقویه م/ 7 يقول لا أحب ILLI‏ 
الدنيا لكب ولا نجارة ولكن أحبها لذكر الله وقراءتى على طلابى هذا الحديث «وقال 
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ابن حزم مرغبا فى نشر العلم «إن الحظ لمن آثر العلم وعرف فضلة أن يسهله جهده 
ويقربه بقدر طاقته ويخضفه ما أمكنء بل لو أمكنه أن هتف به على قوارع طرق 
الماره... بل لو تيسر له ان يهب امال لطلابه... لكان ذلك حظا جزيلا وعملا جيداً 
وسعياً مشكورا كريما وإحياء للعلم؛ pola JU‏ كما قال الغزالى «أشرف صناعة بعد 
النبوة» وقد حث الرسول على ذلك فى حديث مرفوع «قفطلب العلم عبادة 
ومدراسته تسيبح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا diy‏ صدقة» ويذله PAY‏ 
«فللمام al‏ أى من لديهم LD LLG‏ والقابلية قدرات وأخلاقيات فمن حرم 
القدرة العقلية حر من الإفادة العلمية, «والبليد كما يقول المعتز لا ينفعه كثرة 
الشعلم؛ ومئله وجه إلى ما يناسبه من عمل فى مجالات احرف أو الصناعات 
والخدمات كما ينصح الغزالیء فما كل الناس Alb‏ للعلم وبالذات فى مستوياته 
العلياء وتطلبت حكمة الخالق أن يكون هناك نفر خُلقوا للعمل» ٠‏ فبهذا التوزيع تقوم 
عمارة الدنيا. 

كما أن هناك نفر ليست لهم اخلاقية لازمه لصيانة العلم حتى لا يتجاوز حدوده 
ملل هؤلاء من يطبق علبهم قول الرسول يك لا gala‏ اولاد السفلة العلم «أى سفلة 
الطباع تمن لا يصلحون للعلم؛ وهؤلاء هم الاستثناء الذى لا يهدم قاعدة النشر 
العلمى؛ والتثقيف العام. 

ولم يكتسب العلم هذه الأهمية إلا لقوة د ġe‏ خدمة الدين وإسماد 
البشرية وترقية الحياة ولهذا Of‏ العلماء يقدمون العلم على غيره من مقومات EEI‏ 
يقول الإمام أحمد بن حنبل «الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز talli,‏ ثم يستطرد 
a‏ العلم Hee‏ «العلم clon‏ إليه فى كل elu‏ والخبز والماء فى كل يوم مرة أو 
‘ir‏ 

وما ظهرت الحضارة الأوربية إلا بعد ما قام علماء المسلمين بتعليم ما قد أنعم الله 
عليهم من علم فى مدارس الأندلس وقرطبه للغربین» قتعلمت أوربا كيف تفكر 
تفكيرا علمياء وتعلمت كيف تبحث عن المعرفة.. تعلمت كيف LE‏ حياة علمية 
سليمة. 


efv. 
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هو cone‏ وما هو ele‏ » قال أبن سي سيرين «هذا العلم دين يدان به» بل lath‏ على 
الدين فى نوافله» ووجدوا أن «اشتغال العالم بالعبادة فرارٌمن العلم». . وهذا يعمل لا 
يليق بالعالم الذى يجب أن يترهب فى محراب alas‏ وأنشد على بن عبد الكافىء: 

كمال الفتى بالملم لا بالمناصب2 ورتب ةأهل العلم اسنى AM‏ 

فما لذة تبقى Gt Wy‏ سوى العلم أعلى من جميع المكاسب 

ويقول الشافعى #العلم جهل عند اهل الجهل» والجهل جهل عند jal‏ العلم»» 
ولقد ضحى كثيرون من الأغنياء بأموالهم فى سبيل العلم؛ وشقى كثيرون من الفقراء 
متحملين آلام الجوع والغربة من أجل العلم» آخذين بحديث رسول اله يك «من لم 
يتعلم العلم عذبه الله على الجهل» فاعتزوا jam‏ قصدهم sy‏ بشرف ieda‏ ولم 
يدوا بالعلم سلطان الدنيا ولا عز الغنى أو الثروة» وذموا كل عالم انحرف عن هذا 
القصد مدفوعا إلى رتب المناصب أو منح PEH‏ ومن وصايا «وهب بن منبه» التابعى 
الجليل لعطاء الخرسانى» كان العلماء قبلكم قد استغنوا يعأسمهم عن دنيا غيرهم؛ 
فكانوا لا يلتفتون إلى jaħ‏ الدنيا ولا إلى ما فى أيديهم» فكان أهل الدنيا يبذلون إليهم 
دنياهم رغبة فى علمهم» فأصبح Jal‏ العلم فينا اليوم يذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة 
فى الدنياء فأصبح Jal‏ الدنيا قد زهدوا فى علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. 
فإياك يا عطاء وابواب السلطان» فإن عند أبوابهم فنا كمبارك الإبل؛ لا تصيب من 
دنياهم E‏ إلا اصابوا من دينك مثله». 

فالملم يطلب لذاته ولكمال شرفه لا شىء آخر كما يقول بن حزم «من طلب 
العلم ليفخر به» أو ليكتسب به مالا أوجاها فبعيد عن الفلاح لانه ليس له غرض فى 
التحقيق فيه وإنما غرضه شىء آخر غير العلم». 

۵.العلم لنثمية العلم وذلك هدف نبيل يكتسب العلم فيه صفة إيجابية ويكون 
الهدف منه عظيم الأئر جليل الفائدة؛ لأنه يستهدف تنمية العلم ذاته» لقد آمن علماء 
الإسلام بأن المقل أفضل ما أعطاه الله للإنسان وأن الملم أفضل ما أعطاء JEM‏ 
للإنسانية؛ ولذلك حرصوا على جمع ونقل وتطوير الميراث العلمى الذى ساهمت 
امم الأرض فى صنعه عبر تاريخها الطويل؛ لم يقفوا منه موقف التفرج» ولم يعادوه 
ولم يدفنوه كما فعل الرومان فى بطون الأوراق وخزانات الكتب ولم يدوه كما 
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بددته أمم سلفت» وإنما استخدموه با يجليه ويرقيه ويوظفه خير ILLI‏ وسعادة 
الإنسان» فسرعان ما حول التلميذ إلى GE‏ تلميذاً لما عرفه الهنود واليونان والفرس 
من علوم ثم استاذا Lib‏ لامعا يرد أكثر ما أخذ ‏ تبعا ميزان الإسلام ‏ وقد صحح 
علماء الإسلام الكثير ما وصلوا إليه من علوم السابقين وأضافوا وأبدموا فى شتى 
مجالات العلوم؛ فكان منهج البحث العلمى ابتكارا إسلاياً إلتزموه فى الكيمياء 
والفيزياء والطب وغيرهاء ويقرر هذه الحقيقة «سيديو» قائلا: سكان العرب وحدهم 
مثلى jiskadi‏ القرون الوسطى؛ فدحروا توحشس أوربا التى زلزلتها غارات أمم 
الشمال إن العرب كانوا اساتذة فى كل شىء». 

lal‏ للعمل:إن العلم للعمل كان شعار الخاصة من العلماء والفلاسفة والمثقفين 
الذين قدروا القيم المطلقة للعلم» ولكن الفقهاء واغلية المسلمين من CSL‏ 
والجماهير كانوا مع شعار أو هدق palit‏ للعمل» ومفهوم العمل اخذ bul‏ مار 
بها تطور الحياة فى الجتمعات الإسلامية. 

لقد قصد بالعمل بداية النفع الدينى للمتعبد أو التفقه من أجل العبادة فى العمل 
ولوجه الله فى القصد فقد كان رسول اله يستعيذ بالله من علم لا ينفع» ويال الله أن 
يعلمه ما ينفع. وقد كثرت فى الواقع أحاديث وأقوال تدعوا إلى ربط العمل بالعلم 
والعلم بالعمل قالوا «لولا العمل لم يطلب العلم ولولا العلم لم يطلب العمل؛ قالوا: 
ثمرة العلوم العمل ctp gllt‏ وقالوا: «ما أكثر الدقاتر والعمل بها فاتر» وقالوا: «اثنان 
يقطعان الظهر عالم فاسق يصد الناس عن علمه بفسقه» وجاهل ILU‏ يدعوا الناس 
إلى جهله بنسكه. ومن ثم فإن زلة العالم؛ زلة العالّم». 

فالعلم العملى ضرورى فى مفهوم العامرى لاقامة الحياة وإشباع حاجات الناس 
التى يؤديها العمل وقد حرص الإسلام فى الواقع على تعليم الناس كل ما يفيدهم 
فى حياتهسم ويغنيهم فى أمور دنياهم . كان الرسول و يقول «إن اله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن یتقنه» وكان عمر بن الخطاب رضى اله عنه تبعأ لرواية HSN‏ 
العارضى ly‏ الناس lac‏ المهن» ويقول؛ تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج احدكم 
إلى مهنة» وكان إذا رأى LOE‏ فأعجبه سأل: هل له حرفة؟ فإن قيل لا سقط من عينة. 
ولذا يقرر الشيخ عبد القادر المغربى بأنه ليس فى الدين الإسلامى شىء يسمى بطالة 
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يؤكد حاجى خليفة بان «المقصود من العلم والتعليم والتعلم معرفة الله تعالى» وهى 
غاية الغايات وراس أنواع السعادات ويعبر عنها بعلم اليقين؟. 

alah, Y‏ للفقة فى blll‏ لم يكن علم الفقه فى الدين علما للخاصة دون غيرهم. 
وإن تخصص فيه رجال على مستوى عال من المعرفة ولهم قدرة متميزة فى استنباط 
الاحكام الفقهيةء ولكنه كان بالدرجة الأولى علما ومطلبا للعامة» فمنذ الأيام IIT‏ 
للإسلام سارع المسلمون فرادى وجماعات gad‏ أحكام الدين؛ كما أمرهم اله 
مدفوعين بحديث رسول الله «من يرد الله به خيراً يفقه فى الدين» فعقدت فى المساجد 
حلقات العلم لتفقيه الناس» كما عجل (الرسول GB‏ بإيفاد القراء إلى الأمصار لنشر 
هذا الفقه الدينى وسار على مته الخلفاء الراشدون وأعقب القراء الفقهاء الذين 
اضطلعوا بمهمة التثقيف فى أمور الدين» وعلى كل المستويات الخاصة والعامة؛ وما 
لبشت المدارس الفقهية طويلا حتى قامت بالعشرات فى كبريات المدن الإسلامية 
تزامل المساجد فى نشر علم الفقه» ولهذا كان الفقه فى الدين موضع اعبار وتقدير 
كل مسلم» فالمسلم مطالب بالستفقه لممرفة الاحكام الواجب اتباعهاء لأن العبادة لا 
تكون مع الجهل بالدين» ومن ثم جعلوا «الفقه فى الدين» هو الملم المفروض على 
كل مسلم ومسلمة» وألزموا الكبار مسئولية تفقيه الصغارء والأحرار مئولية نفقيه 
العبيد والرجال مسئولية تفقيه النساء والبنات والإماء فى البيوت» كما الزمو الحكام 
مسئولية تفقيه الرعية إن قصرت فى هذا الحق. ينص على ذلك :ابن حزم؟ مقررأء 
my‏ الإمام ازواج النساء وسادات BM‏ على تعلميمهم؛ shs‏ على الإمام أن 
ياخذ الناس بذلك وأن يرتب أقواما لتعليم الجهال»: كما حدد السبكى وظائف نواب 
اللطةء وجعل منها نشر الفقه للناس حتى يتعلموا أمور دينهم قال من حقهم إقامة 
فقهيه فى كل قرية لا فقيه فيهاء lag‏ أهلها أمر دينهم» ومن العجب أن أولياء الأمور 
يستخدمون فى كل حصن طبياء وما ذلك إلا لان أمر أبدانهم اهم عندهم من أمر 
أديانهم» نعوذ dL‏ من الخذلان Ling‏ ما أكده ابن مفلح JUS‏ وواجب على الإمام أن 
يتعاهد المعلم والمتعلم ويرزقهما من بيت الال؛ لان فى ذلك قواماً للدين» فهو أولى 
من الحهادء لأنه ربما نشا الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه. 
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alah, Y‏ للمحافظة على الدين؛ الملم للفقه هدف يسعى إليه كل code‏ العلم 
للمحانظة على الدين فهدف يسعى إليه الملماء للخلصون لدينهم. المجاهدون فى 
سيله بالعلم» ولهذا كانت منزلتهم تساوى بمنزلة الشهداء مدادهم كدمائهم بل 
وكان العالم عند ربه والناس انضل من آلف عابد. OY‏ العالم صائن للدين» يدفع عنه 
pela‏ ويرد إليه خروج الحرفين» ولهذا قال رسول الله E‏ «يحمل هذا 
الملم من كل خلف عدوله» بنفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين». 

والمحافظة على الدين علسم قبل أن يكون عبادة وسلوكا؛ GY‏ بقاء الإسلام كدين 
وثقافة وحضارة مرهون بوجود العلم وهذا ما أكده الزرنوجى بقوله ١لا‏ بقاء للإسلام 
إلا بالعلم» وقال بعضهم بالعلم OLS‏ الدنيا والدين وهذه الأقوال مستمدة من قول 
المصطفى ا «إن الله لا يقبض هذا الدين انتزاعاء ولكن يقبضه بموت العلماء». 

والمحانظة على الدين هى دفاع عنه وحماية له من كل عدوان أو تشويه داخلى 
وخارجى... قاوم العلماء نزعات ALY‏ والزندقة والتشكيك الآنية من gH‏ كما 
قاوموا التطرفات المذهبية أو العقدية المنبثقة من الداخل» وكان دفاعهم يتم بأسلوب 
المناظرة التى قامت بين العلماء من مختلف الفرق» وهى مناظرات جدلية خطابيه 
قائمة على دعم الحجة وتفنيد الرأى للخالف» وأسلوب الرد أو ما يسمى باسلوب 

te, 
ردود محررة: يرد فيها الملماء بعضهم على‎ JSE المناظرة الكتابية والتى خرجت فى‎ 
يقول )4,01 الطهرانى:: «الرد باب واسعء‎ ipad بعض وكتب الرد أكثر من أن‎ 
واستقصاء الكتب المشتمل عليه خارج عن طوق البشر».‎ 

Wy‏ فنحن اليوم بحاجة إلى طراز جديد من علماء المسلمين ينهضون برمالتهم 
فى للحافظة على النين بأسلوب عصرى وثقافة علمية تعرف كيف تخاطب الماديين» 
وكيف تجسد قيم الإسلام فى مثل ونماذج سلوكية نقيه تقية. 

għa alah, t‏ لقد سعى علماء من المسلمين إلى العلم وتصدهم الأول هو العلم 
ذاته وليس معنى ذلك أنهم ضد الدينء بل تحركوا فى إطاره ويجعلوا من الدين 
مفهوما واسعاًء فقد اتخذوا من العلم مرادافا للدين» كلاهما يحقق أهدافاً نافعه 
لعاد الإنسان والجتمع» وفى كثير من للجالات يصعب أن نفرق فى الإسلام بين ما 

ao YET km 
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> ومن أهداف العلم الخاصة. 
١.العلم‏ لتنميةقدراتذاتيقم 

يورد بن مفلح قول الاطباء «كل عضو يقوى بالرياضة (وبالذات) بنوع تلك 
الرياضة التى تخصه فمن استكثر من الحفظ قويت حافظته. ومن الفكر قويت قلرته 
الفكرية». فكل إنسان أحب مجالا من مجالات العلوم المختلفة فهو يسعى للاستزادة 
منه والتعمق فيه حتى يتقنه| ومن أراد العمل فى مجال أو حرفة فإنه كان يتقنها 
ويتعلم عنها كل co gt‏ ذلك هو التخصص الذى يمنح القدرة على الأداء بصورة 
ae‏ ترضى الله تعالى وترضى رسول اله -H5‏ 


JA alali, Y‏ مراتب وظيفف, 
فقد كان الملم والاشتغال به ي يحقق أهدافا وظيفية خاصة بالعلماء فهم بشر 
ويتحركون بدوافع مادية وأدبية 0 مكالية منزّهة من TF‏ 


مطمع أو Eb,‏ حتى TAIS‏ ا ee‏ 
بصريح العبارة» بل 343 بعضهم فى بداية طلبة للعلم بداقع مادي محض: 

والواقع أن الغالبية العظمى من العلماء اقبلوا على أنواع مختلفة من العلوم 
لتحقيق واحد من غرضين: - = 

* الأول: الإشباع القيمى المعنوى النفى أو الاجتماعى. 

* الثانى: هو الطلب المادى الذى تتيحه الوظيفة المرموقة. 

كلمة أخيرة: n‏ 

إنه لكى يعاود العالم الإسلامى مسيرته الخلاقة فى بناء ا لحضارة» عليه أن يخرج 
من اغترابه السزمانى والمكانى فيريط بين واقعه وثوابت حضارته الإسلامية الأصيلة 
وبين مصادر وعوامل التقدم المعاصرء وليس أمامه من وسيلة للجمع بين الطرفين إلا 
بفلسفة ثقافية تحتضن العلم والعمل والإعمار حت مظلة الدين وتعمل فى إطار من 
حرية الفكر وعقلاتية ctr gill‏ والتفشح الذى ينأى بنا بعيدا عن التزمت والجمود 
وضيق الأفقء ويذلك يمكن UU‏ أن تستعيد مجدها وريادتها للعالم أجمع. 


bilge jilg‏ أن السداله رب العالهية 
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À‏ - محمود خيرى إبراهيم: «تقويم et P‏ العلوم المتكاملة على طلاب المرحلة 
الإعدادية» بدوله قطر من حيث التحصيل الدراسى والاتجاهات العلمية والتفكير 
if qadi‏ رسالة ماجتير» كلية التربية» شبين الكوم (۱۹۸۸). 

٠‏ - مصطفى محمد بركات: اثر تدريس علم الأحياء فى تنمية بعض 
الانجاهات العلمية لدى طلاب المرحلة الثانوية؟» رسالة ماجستير كلية التربية» شين 
الکوم(۱۹۸۲). 

(w)‏ الدوريات, 

۱ -أحمد فواد باشا: منهج التعامل مع الحضارة الإسلامية النظرية الضوئية؛ فى 
کنوز العلم. العند الثانى» VANE)‏ 

- أحمد خليل حسن: «اثر منهج العلوم المطور على ننمية المهارات المتكاملة فى 
التفكير العلمى لدى تلاميذ الصف الثانى المنوسط ‏ بالعودية؛ ‏ مجلة كلية 
الثربية» جامعة الأزهرء عدد )4( (NAAA) ple‏ 

۳ - إسماعيل الفاروقى: «تصريحات وأقوال» مجلة الأمه. الدوحه. عدد (۴۹) 
AAAY‏ 

4 - المعهد العالمى SALI‏ الإسلامى: «كيف نتعامل مع القرآن» الجمع بين 
القراءتين»؛ مجلة الفكر الإسلامى» غير دوريه 6 عدد )10( صفر ١٠۲٠ء‏ يوليو 
AME‏ 

© - المهدى محمود سالم: «أثر الأنشطة الصفية واللاصفية على التعلم الموجة 
نحو العمليات لمعلمى العلوم قبل الخدمة»؛ المجلة المصرية للتقويم SF‏ 
المجلد الأول العدد الأول (۱۹۹۳). 

11 بركات محمد مراد سيد: «امس وأخلاقيات البحث عند اليرونى؟» مجلة 
المسلم المعاصر: العندان )601 (OY‏ ص L VESA YYA = YEN‏ ۱۹۸۸. 

W‏ جورج كوتيجان: «اليونسكو والاخلاق الحيويه» رسالة البونسكو. سبتمبر 
44£ 

۸ - رشدى فكار: «تصريحات tipiy‏ مجلة UYI‏ الدوحه. عدد )10( 
(MAW)‏ 

14 ونيا دولبيكو: «آفاق الملاج بالجينات»» مجلة رسالة اليونسكو. علد 
مبتمبر ML‏ 
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T°‏ = زينب حسن حسن: «النهج العقلى والمنهج النقلى». دراسات تربوية: بونيو 
MAN‏ 

YA‏ عايده عبد الحميد سرور: «برنامج تدريبى فى عمليات الملم والبحث 
والإستعلام العلمى لطلاب كلية التربية» شعبة طبيعة وكيمياء» وفماليته على أدائهم 
التدريسى وفهم تلاميذهم لعمليات الملم» دراسة إستكشافية»» مجلة LLS‏ 
by geal dys jib‏ عدد (VE)‏ )1489( 

TY‏ - عايش زبتون وطلال الزغبى: «اثر أسلوب استخدام المختبر على تنمية 
مهارات التفكير العلمى لدى طلاب الصف الثانى الثانوى العلمى فى الأردن»؛ المجلة 
cde ys ji‏ عدد (٩)ء‏ مجلد (T)‏ يونيه (كذوقا). 

۳ - عبد الباسط سيد محمد: «أول قطرة عيون tajl‏ مجلة الإعجال, هيئة 
الاعجا العلمى فى القرآن Soy‏ بمكة, العدد الأول صفر VENT‏ يوليو 1440 

TE‏ عبد البديع المولى: «العملم فى الإسلام؛» مجلة LAS‏ التربية» جامعة 
الازھرء عند (YF)‏ ص YY‏ ۔ ۳۹۹ AAAY)‏ 

10 عبد المتعم شحاته محمود: «إستبعاد أثر القياس القبلى فى بحوث تنمية 
ilma tole!‏ علم النفس» عددان ۰۱۸ 19 )1841( 

56 - عزران سليمان: «عندما تباع الجينات فى السوق». مجلة رسالة 
اليونسكو. علد سبتمبر NARE‏ 

"٠‏ عماد الدين خليل: «حول القرآن والمنهسج العلمى»» مجلة منار الإسلام» 
عند 4 رمضانء ١41٠7‏ يونيو AAAY‏ 

۸ - فتاوى المجامع الفقهية: «حكم الهندسة الهادفه إلى تغير الخلق فى الإنسان» 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ مجمع الفققه الإسلامى Se‏ علد )1( 
محرم؛ صفر. ربيع اول ۱٤۱۲‏ يوليو وأغفطس وسبتمير VAAN‏ 

4'- كيث . ل. مور «وصف التخلق البشرى» مجلة الإعجازء هيئة الإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنه بمكة المكرمه ate‏ )1( جمادى الأولى VEN‏ سبتمبر 
AAAS‏ 

٠‏ - لؤى صافى: «نحو منهجية أصولية للدراسات الاجتماعية»» مجلة إسلامية 
cad jali‏ ماليزياء المعهد العا مى للفكر الإسلامى, sad‏ السنة الأولى» محرم 
VENT‏ يونيه 16656 


off. 
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أولا,المراجع العربية؛ 

.الرسائل الجامعية: 

١‏ - إبراهيم محمود غازى: AM‏ استخدام العروض العملية والاستقصاية على 
التحصيل الدراسى وتنمية عمليات العلم والاجاهات العلمية لدى طلاب الصف 
الثانى الإعدادى «رسالة دكتوراه. كلية التريةء جامعية الإسكندرية (VAT)‏ 

Y‏ - أحمد جاد الله G‏ «درامة مدى تفهم طلاب المرحلة الجامعية للعلم والعلماء 
وبعض العوامل التى تؤثر فى هذا toga‏ رسالة ماجستيرء كلية التربية؛ جامعة طنطا 
(MA)‏ 

deed. f‏ مختار شباره: «تنمية الانجاهات الملمية عن طريق تدريس الأحياه 
لتلاميذ الملرحلة الإعدادية». رسالة ماجستيرء ay IS‏ المنصورة (MAL)‏ 

-t‏ إسلام wt)‏ عبدالمليم الحاج عبده: «برنامج مقترح in‏ نهم طبيعة 
العلم OILY,‏ العلمية لدى stilel‏ رسالة ماجستيرء كلية التربية بكفر الشيخ› 
جاممة طنطاء (۱۹۹۸). 


0 حماده حسين كيوان «اثر إستخدام مرجع وحدة فى العلوم على إكتاب بعض 
الجوانب الممرفيه والوجدانية لدى تلاميذ الحلقه الثانية من التعليم الأساسى «رسالة 
ماجستير» كلية التربية» جامعة المنصورة NGG)‏ 

sles - 1‏ الدين عبد المجيد الوسيمى: «فاعلية استخدام مدخل الطرائف الملميةت 
فى تدريب تلاميذ الحلقة الشانية من التعليم الأساسى على التفكير العلمى وتنمية 
الاتجاهات العلمية»» رمالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة عين شمس NAAA)‏ 

۷ - عيد أبو المماطى الدسوقى: Ad‏ التدريس طبقاً لنموذج اوزويل على 
التحصيل ويقاء Ai‏ التعلم والامجاهات العلمية لدى تلاميل الصف الثانى الثانوى 
وعلاقته بمستوى نموهم ct llall‏ رسالة دكتوراه؛ كلية التربيةء جامعة طنطا (۱۹۸۸). 

A‏ - محمد مصطفى غلوش: اثر طريقة دائرة التعلم على التحصيل فى العلوم 
اليولوجية وعلى تنمية OLNEY‏ نحوها لدى تلاميذ الصف الأول الثاتوى» رسالة 
ماجستيرء كلية الترية» جامعة طنطا (MAP)‏ 


-111- 
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FN‏ ماجده حبشى سليمان: «أثر استخدام الطرائف العلمية فى تدريس العلوم 
على التحصيل وفهم طلاب الصف elt‏ للعلم والعلماء»: دراسات فى المناهج 
وطرق التدريس. عدد (VN)‏ يوليو (1441). 

KVA) مالين» د. ف: «الكون بالالون»» مجلة العلوم الأمريكيه؛ مجلد‎ = FT 
19220 )14914( (Y 1( عندان‎ 

۴ = محمد أمزيان: «نقد مناهج p ghall‏ الإنسانيةء وخطوات صياغة مناهج إسلامية 
للملوم الإنسانية»» مجلة المسلم المعاصر. العددان (YY VY)‏ رجب وذو الحجه 
٤4‏ سبتمبر VAAN‏ 

4 محمد صابر سليم «التنور العلمى حقيقه تفرض نفها على خبراء المناهج'. 
دراسات فى patli‏ وطرق التدريس؛ عدد AAAA) C2)‏ 

©" محمد على الجتدى: «مشكلة الاستقراء والعليه بين المسلمين والغربيين»» 
مجلة المسلم المعاصرء عدد 0۷ء الحرم» صفر ربيع الأول VEN‏ هب يوليوء 
اکوبر AAA‏ 

f‏ محمد نعيم يس: «أمتنا لا حتاج إلى مذاهب جديده ولكن مطلوب مجتهدون 
فى المستجدات؛ حوار مرقت عبد التواب. جريدة الأهرام القاهريه. علد sabi‏ 
(144A) ۳/۷‏ ص۱ . 

FV‏ = محمد يس عريبى: «مثلث المنهج التجريبى؛» مجلة المسلم المعاصر؛ 
المددان )10 AAAY /۱۹۹۲ ھ۱٤۱۳ (VA‏ ص ١١0‏ ۔ AEN‏ 

TA‏ = محمود قمبر: «هدفية العلم فى الإسلام». حولية كلية التربية؛ جامعة 
c gab‏ عند VENT) (A)‏ 184( 

۹ = محمود محمد العليمى: «هندسة المورئات وإنتاج المواد الصيدلانية»» مجلة 
الملوم والتقنيةء الرياض مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية علد EDOM‏ 
الثاتى (۱۲٤۱)ء‏ أكتوير )191( 

ell محى الدين عطيه: «البناء الفكرى» ذلك البعد الغائب» مجلة‎ fi 
(NAA AEN) (91.00) المعاصر. المندان‎ 

١‏ - مدحث النمر: «نقويم مهارات البحث العلمى لدى de MLW‏ الثانوية 
العامة (pyle)‏ مجلة كلية التربية جامعة النصورة علد )1( جزء )0( به 
-(V4A0)‏ 
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TAS مريم نوسى: «الإسلام دين القطرة الويه والعقل الراجح»؛ حوار مع‎ - f 
اليابانية مريم نوسى أجراه محمود عبد الرحمنء مجلة الخيريه. علد 44 ذو القعده‎ 
Kai tiv) 

۳ - ميخائيل خورى: «رحلة النظرية الذرية من لافوازيه إلى راذرفورد» عن اطلس 
SULESVI‏ العلمية». مجلة gale GUT‏ يعدد ١١‏ نوفمبر» ديمير (۱۹۸۸). 

4 - نبيل عبد الواحد فضل: «دراسة ميدانية لتحديد أولويات البحث فى مجال 
التربية العلمية لدول الخليج العررىء المجلة التربوية هلد )10( مجلة )1( 


(VAA) 
UL, هترى جليارد: «التشخيص قبل الولاده التنبؤ عن الحياه»»‎ - to 
ANARE) اليونسكي سبجتمبر‎ 


١‏ - يوسف صلاح الدين قطب: «حاجننا لتطوير التربية العلمية وتحديد أهدافنا 
من تدريس ip għall‏ صحيفة التربية. مارس (VI)‏ 

ج البحوث والمؤنمرات 

۷ - عبد الستار أبو o‏ «الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة, LIE‏ الرؤية 
الإسلامية لبعض الممارسات الطبية «أعمال ندوه الممارسات الطبيه؛ الكويت المنظمة 
الطبيه الإسلامية ۱۹۹۲ . 

AIN رابطة المالم الإسلامى: «قرارات المجمع الفقهى الإملامى» من دورته‎ - EA 
هو‎ ٠٠١١ ربيع الآخر‎ VA السبت‎ cae SU حتى الدورة الثامنةء مكة‎ ١144 لعام‎ 
MAS يتاير‎ 14 

4 رابطة المالم الإسلامى: «قرارات المجمع الفقهى الإملامى لدورته العاشرة 
والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرق مكة NENN NEN VEA VEA‏ 

٠١‏ - محمد السويسى: «آراء بعض المستشرقين حول الذات العربى والرد عليها» 
مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والرد عليهاء الرياض» مكتب التريية العربى 
لدول الخليج 170 MAS‏ 

١‏ = محمد جمال الدين عبد الحميد: «إلمام فئات مختلفة من الجتمع المصرى 
ببنيه العلوم الطيعيةء وأثر هذا الإلمام على إنجاهاتهم نحو العلم والتكنولوجيا» بحث 
غير منشورء كلية cay cil‏ طنطا ۱۹۸۰ . 

OY‏ محمد Geet‏ عطيو: «مستوى فهم طيعه العلم لدى معلمى العلوم وعلاقته 


To. 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ببعض المهاريات التدرييه» المؤتر الثالث لجمعبه المناهج المصريةء إسكندرية مجلد 
)1( 

۳ - منصور حسب النبى» وحن عطيه» «أيام خلق الكون الستة» سيمنازء 
القاهرة, المعهد العالمى للفكر الإسلامى 1١944٠‏ 

44 - منير بيومى: ملف الإستناخ «ندوة الاستنساخ بين العلم والدين؛» مجلة 
منبر الإسلام. عدد )4( محرم ۱۷۱۸ مايو 1451 ص ص MALAT‏ 

00 نبيل عبد الواحد فضل: «تنمية كفايات وإتجاهات معلم العلوم المرتبطه 
aby‏ العلم وعلاقتها بمنغيرات الصف الدراسى». ورقة مقدمه إلى المؤتمر الثانى 
للجمعة المصرية للمناهج وطرق الندريس حول إعداد المعلم الشراكميات 
والتحدیات إسكندرية ۱۰ NAG [VIVAL‏ 

د.الكتب 

or‏ إبراهيم أحمد عمر: العلم والإيمان» مدخل إلى نظرية المعرفة فى 
الإسلام. أمريكاء المعهد العالى للفكر AAAY ALI‏ 

۷ - إبراهيم الدسوقى مرعى: الدعوة الإسلاميةء علما وعملاء UL,‏ الإمام 
القاهرةء وزارة الأوقاف علد ۱۸ء 408ل ۱۹۸۷ . 

OA‏ إبراهيم بسيونى عميره وفتحى الديب: تدريس العلوم والتربية العلمية. 
القاهرة» دار المعارف. ۱۹۷۳ ط 4. 

0۹ - إبراهيم عصمت مطاوع: أصول التربية: القاهرةء دار المعیارف ۱۹۸۳ . 

٠‏ - آبو بكر جابر الجزائرى: منهاج المسلم. القاهرة» دار التراث العربى: ت. 

١‏ ابن القيم الجوزيه. أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب: مداوج السالكين بين 
منازل إباك نعبد وإباك نستعين, القاهرة. دار التراٹ ج AAAY 011075 Y‏ 

۲ - اجروس» روبرت ام وستانسيو» جورج ت: العلم فى منظوره الجديد. عالم 
المعرفة. الكويت. علد WE‏ جمادى eT‏ 31104 فبرایر VMAS‏ 

TP‏ أحمد المال فى أبو الحسن الندوى ورشدى فكار وعبد العزيز تركى وعد الله 
jab‏ نصيف» وعبد الله كتون ومحمد الغزالى ومحمود سفر: فقه الدعوه» ew‏ 
وآفاق» كتاب الأمه. الدوحه» عند (VA)‏ ذو القعدة ١404‏ ج١.‏ 
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٤‏ - أحمد خيرى كاظم وسعد يس S5‏ 1 تدريس العلوم: القاهرة» دار النهضة 
العربية NAVY‏ 

10 احمد زكى صالح: علم النفس التربوى: القاهرةء مكتبة النضه المصرية 
فلل" 

5 احمد كنمان: أزمتنا الحضارية فى ضوء سنة الله فى الخلق: كتاب الام 
cam pill‏ علد VENA ATS‏ 

7 - أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبيهء ELS co lal‏ 
الحقوق. جامعة عين شمس LV‏ ۱۹۸۷ . 

A‏ أحمد شلبى: «كيف تكتب بحثاً أو Whey‏ دراسة منهجيه» القاهرف 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹۸۷ MA b‏ 

V4‏ 2 البخارى «محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيره بردزيه الجعفى «صحيح 
البخارى بالستدى. القاهرة» مطبعة مصطفى البابى الحلبى ۱۳۷۲ء 14617. 

١‏ - البرت انيشين» أفكار وآراء. ترجمة رميس شحاته» القاهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ۱۹۸٩‏ . 

١‏ الرازى» محمد ابی بكر: مختار egual!‏ القاهرة» مطبعة مصطفى عيى 
البابى old‏ ۱۹۰۰ ۔ ۱۳۹۹ LATY mo‏ 

VY‏ - الشافعى» محمد بن أدريس: الرسالة الأصولية؛ فى كتاب الأم. القاهرة, 
الدار المصرية للتأليف والترجمة MT‏ 

o VY‏ المجلس الاعللى للشئون الإسلامية بالقاهرة: تفسير المنتخب. النوحه. دار 
الثقافةء ب ت. 

4 المعهد العا مى للفكر الإسلامى: إسلامية cB all‏ المبادىء العامة خطة 
ofall‏ الإنجازات» واشنطن. المعهد العالى للفكر الإسلامى: NAAN‏ 

VO‏ النووى. زكريا يحبى بن شرف: رياض الصالحين: القاهرة. دار التراث 
۱٤۰۳ gad‏ ۔ ۱۹۸۳ء ط A‏ 

Jel- yy‏ بوترو: العلم والدين فى الفلفه المعاصره: ترجمه أحمد فؤاد 
الأهوانى, الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۴۳ . 
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MAL انور الجندى: سقوط العلمانيه: بيروت. دار الكتاب البنانی»‎ VV 

8 بديع الزمان معيد التورسى: إشارات الإعجاز فى مظان الإيجار: SAF‏ 
إحان قاسم الصا حى. القاهرة. دار سوزلر NAME EU‏ 

4 برتراند رسل: النظرة العلمية: تعريب عثمان نويه» مراجعة إبراهيم حلمى 
عبد الرحمن. القاهرة» مكتبة الانجلو NAON ci pall‏ 

As‏ - توفيق الطويل: فى LAT‏ العربى والإسلامى : عالم المعرفةالكويت. عدد 
(AV)‏ جمادى الآخرء ٠٤۰٥١‏ مارس ANAAO‏ 

Al‏ توفيق الطويل: الحضارة الإسلامية والحفارة الأوربيةء دراسة مقارنه» 
القاهرةء مكتبة التراث الإملامى. NAGY‏ 

AY‏ توفيق محمد سبع: قهم حضارية فى القرآن الكريم: مجمع البحوث 
الإسلامية الأزهر عدد (60) ATAY NAVY b‏ 

۳ جلال محمد موسی : منهج البحث الملمى عند العرب» فی مجال 
العلوم الطبيعية والكونيه: غلل محمد على أبو ريان» بيروت» دار الكتاب 
اللبنانى -AAYY‏ 

At‏ جوده حسنين جوده وفتحی محمد ابو عيانه: قواعد المسغرافيا العامة 
والطبيعية والبشرية: الإسكندرية؛ دار المعرفة ۱۹۸۳ . 

AO‏ - جون ديوى: المنطق» نظرية البحث: نرجمة زكى نجيب محمود. القاهرة» دار 
المعارف AAA‏ 

AT‏ - جيمس بء كونانت: مواقف حاسمه فى تاريخ العلم: ترجمة أحمد 
زكى. القاهرة» دار tad tall‏ ب ت. 

4 حامد عبد اللام زهران: ple‏ النفس الاجتماعى: القاهرة» عالم الكب» 
¥۲ . 

AAY زيتون: طبيعة العلم: الإسكندريةت دار المطبوعات»‎ Om حسن‎ =- AA 

A‏ حسن حین زبتون: EY‏ الدینی فى تدريس العلوم: القاهرة دار 
المعارف» MAL‏ 
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٠‏ حمدى أبو الفتوح عطيفه: أسلمة gal‏ العلوم المدرسية. تصور 
مقتوح: المنصورة دار الوقاف VAAN‏ 

١‏ - حمدى أبو الفتوح عطيفه: التربية والاتجاهات الملمية من المنظور 
الإسلامى: المنصورة دار الوفاءء AAO‏ 

AY‏ - حمدى أبو الفتوح عطيفه: «منهجية البحث العلمى وتطبيقاتها فى 
الدراسات التربوية والنفسية: القاهرةء دار النشر للجامعات NAG ù pali‏ 

AY‏ دولت عبد الرحيم إبراهيم: الاتجاه العلمى والفلسفى عند ابن الهيثم: 
القاهرة» دار ۱۹٩۰٩ ci jtall‏ . 

٤‏ - رونالد مون ونورمان د. أندرسون: العلم والطلاب والمدارس: ترجمة 
عبد المنعم محمد حين,» القاهرة, الهيئة المصرية للكتاب الألف كتاب الثانى: CVA)‏ 
MMA‏ 

40 زغلول راغب النجار فى حن الترایی» محمد فتحی عثمان» رجاء جارودی» 
عمار الطاليى؛ محمد المختار السلامىء المهدى بن عبود ويوسف القرضاوى: فقه 
الدعوية ملامح وآفاق: el OES‏ الدوحه» عند (V4)‏ ج oY‏ ذو القعده 
atA‏ 

7 - زغلول راغب النجار: قضية التخلف العلمى والتقنى فى العالم 
الإسلامى المعاصر: OES‏ الامة. الدوحى عند (۲۰) صفر maA‏ 

7 زكى جیب محمود: جابر بن حيان, من الأعلام AY)‏ القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للکاب NAVE‏ 

۸ - زيد بن عجير الحارئى: oly‏ الاستفتاء وقياس EYI‏ كلية التربية. 
جامعة آم القریى» بمكية cde SUI‏ 417اه NAAT‏ 

44 ميد قطب: فى ظلال القرآن: القاهرة: دار iG‏ مجلد )0( ص m YVON‏ 
Ab AI‏ 

VEOV ص‎ (f) دار الشروق؛ مجلد‎ dala سيد قطب: فى ظلال القران:‎ - ٠ 
Web fii 


-۹- 


ide‏ الممتدين الإملامية 


١‏ شاخت وبوزورث: تراث الاسلام» ترجمة حسين مؤنس وإحان صدقى 
العميد. مراجعة فؤاد زكريا عالم المعرفةء الکویت :د (۱۲)» ج IT‏ ۱۹۸۸ء AD‏ 

١‏ - صامويل رابورث وهيلين رایت : الملم معنى وطريقه؛ ترجه محمد أحمد 
بنونه» مراجعة كامل منصور. القاهرة» مكتبة EYI‏ المصرية MIA‏ 

۳ _ صبرى الدمرداش: مقدمة فى تدريس العلوم: القاهرة؛ دار المعارف 
NAAV‏ 

4 صلاح تنصوه: فلفه العلم: القاهرة دار الثقانة للطباعة والنشر MAAN‏ 

ab. ۵‏ جابر العلوانى: أدب الاختلاف فى الإسلام: LS‏ الأمه» عدد )4( 
ربيع الآخر ١105‏ ط3. 

۹ - عایش زيتون: أساليب تدريس الملوم: الأردن» دار الشروق MAL‏ 

۷ - عباس محمود العقاد: التفكير فريضة إسلامية: القاهرة» نهضة مص 
ب ت. 

۸ - عبد الإله صادق الكويتى: الهندسة الورائية, الموسوعة الصغيرة» بغدادء دائرة 
الششون الثقافية والنشر» علد NOV‏ جا 8١1ل‏ 1488. 

۹ 2 عبد الإله صادق الكويتى: الهندسة الوراليةء الموسوعة الصغيرة بغدادء دائرة 
الشثون الثقافية والنشر» عند MAS ء۱٤۰٥ Vin VOA‏ 

٠‏ عبد الباسط بلبول: دراسات فى علوم القرآن الكريم: القاهرة دار 
الطباعة المحمديق ١۰٤۱ء‏ ۱۹۸۰. 

1 عبد الحليم الجندى» القرآن والمنهج العلمى: القاهرةء دار i għall‏ 21404 
MAL‏ 

MIT‏ الإمام عبد الحليم محمود: موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفه: 
القاهرة» دار الشعب 15485 . 

۱۹۸۸ الإمام عد الحليم محمود: الإسلام والعقل: القاهرة؛ دار المعارف‎ - Wr 
Yb 


fo. 
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4 9الإمام عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفى فى الإسلام: القاهرق دار 
المعارف MAAA‏ 

110 عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدعه: 
القاهرق دار المعارف 144 Ab‏ 

5 2 عبد الحميد محمد الهاشمى: لمحات نفسيه فى القرآن الكريم: دعوة 
الحق, مكه رابطة العالم الإسلامی» علد A‏ صفر ALT‏ 

7 = عبد الرحمن بن زيد الزنيدى: مصادر المعرفة فى الفكر GĦA‏ 
والفلسفى» دراسة مقدمة فى ضوء الإسلام» الرياض» مكتبة المؤيد AAAY‏ 

aK عبد الرحمن حسن حبنكه: الالتزام الدينى منهج وسط: دعوة الحق»‎ ANA 
MAL محرم 21404 أكتوير‎ (VE) رابطة العالم الإسلامی» علد‎ 

۹ 2 عبد المال مالم مكرم: الفكر الإسلامى بين المقل والوحى: spis‏ فى 
مستقبل الإسلام. القاهرة. دار الشروق ۰۲٤۱ء VAAN‏ 

AY?‏ عبد العزيز جاويش بك: أثر القرآن فى تحرير الفكر البشرى: 
محاضرات دار العلوم lal‏ 6 مطبعة النهضةء المجموعة الأولی» AATA ATEN‏ 

١‏ عبد الله منى العمرى: تاريخ الملم عند العرب: عمانء دار المجدلاوى 
للنشر والتوزيعء MA: ۰۱٤۲۱۰‏ 

ANVE) عبد اللطيف خليفة: إرتقاء القيم: عالم المعرفة: الكويت» عند‎ AYY 
NAGY إبرايل‎ VENY رمضان‎ 

۴ - عبد الجيد الزندانى وفاروق الباز: فى الإعجاز العلمى فى القرآن 
الكريم: طنطاء دار البشير MAL‏ 

4 2 عبد النعم اليد عشرى: تفسير الآيات الكونية فى القرآن الكريم: 
القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١9486‏ . 

6 عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: القاهرة مكتبة الدعوة EYI‏ 
Abou‏ 

AYS‏ عبد الوهاب كامل: plo‏ النفس الفسيولوجى: القاهرة» Ke‏ النهضة 
AASE cas pall‏ 


ل 5 


تة الممتدين الإملامية 


7 - عبد اللطيف فؤاد إبراهيم: qtil‏ القاهرة, مكتبة MAL i aa‏ 

8 عبد اللطيف الفارابى وعبد العزيز الفرضاف ومحمد أيت موحى: اليرامج 
والمناهج من الهدف إلى النسق: سللة علوم الترية Ct) ate‏ المغرب 
١100‏ 

۹ _ على أحمد الشحات: أبو الريحان البيرونىء مؤلفاته أبحاله العلمية: 
القاهرةء دار المعارف. AATA‏ 

ab għall على سامى النشار: الفكر الفلسفى فى الإسلام: القاهرة: دار‎ IY 
Vb NAVY 

١‏ 2 على مامى النشار: منهج البحث عند مفكرى الإسلام واكشتاف 
المنهج العلمى: القاهرةء دار المعيارف فى العالم الإسلامى MU‏ 

2311416 على عبد الحليم محمود: فقه الدعوة الفردية: المنصورة دار الوفاء‎ = NYY 
. ط۳‎ 4 

۴۳ _ على عبد ħali‏ محمد: المنطق ومناهج البحث العلمى فى الملوم 
الرياضية والطبيعية: اسكندريةء دار الجامعات AAYY å pall‏ 

oles 2 4‏ الدين خليل: دراسة فى السيرة: المنصورة: دار الوفاءء ب ت. 

© 2 عمر التومى الشيبانى: فلسلفة التربية الإسلامية: طرابلس» الشركة العامة 
للنشر والتوزيع والإعلان» ۱۹۷۸ء ط T‏ 

5" 2 عمر التومى الشيبانى: مقدمة فى الفلسفة الإسلامية: طرايلسء الدار 
العربية للكتاب :184 

L ۷‏ فاخر عاقل: أسس البحث العلمى: بيروت» دار العلم للملاین» NAAT‏ 

ITA‏ فؤاد البهى اليد: علم النفس الإحصائى وقياس العقل البشرى: 
القاهرة دار Sail‏ العربى NAVA‏ 

NAAA CY) فؤاد زكريا: التفكير العلمى: عالم الممرفةء الكويت عدد‎ MFA 
Vb 
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٠۰‏ - فؤاد سليمان قلاده: الأساسصيات فى تدريس الملوم: إسكندرية؛ دار 
المطويعات MAX‏ 

١‏ - فيكتور سعيد بامل: منهج البحث عن المعرفة عند الغزالى: بيروت» 
دار الكتاب i ED‏ ب ت. 

4 - كارم اليد غنيم: الإشارات العلمية فى القرآن الكريم» بين 
الدراسة والتطبيق: القاهرة. دار الغد العربى 211416 VAMC‏ 

Gla عبد القادر محمد: مناهج ومشكلات العلوم الاستقرائية:‎ aln IEY 
. ۱۹۷۹ دار المعارف‎ 

Vat‏ - مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط: cam gil‏ دار إحياء التراث» 


V4QA0 جل‎ 


© - مجمع اللفة العربية: المعجم الوسيط: الدوحه دار إحياء النراث.ج ۲» 
مزولء 


MAL دار المعارف طلا‎ ola محمد البنهاورى: علم الحيوان.‎ = VEN 
MAX محمد الغزالى: هموم داعيه: القاهرة. دار البشیر‎ - ۷ 
١44٠ محمد الغزالى: خلق المسلم: الإسكندرية. دار الدعوة للطبع والنشر.‎ - ۸ 


Vb 
VENT محمد الغزالى: كيف نتعامل مع القرآن: المنصورة دار الوفاف‎ 144 
. ۳ 1۲ط‎ 


2 محمد الغزالى: المحاور Leal‏ فى القرآن: المنصورة دار الوقاف. 211417 
ALAY‏ 

101 محمد الاحمدى أبو النور: شلرات من علوم السنة: رسالة الطالب» 
plat‏ وزارة willy‏ جمادى الأولى VEST‏ يناير ۱۹۸٩‏ . 

i pall محمد الهادى عفيفى: فى أصول التربية: القاهرة» مكتبة الامجلو‎ VOY 
«AVY 


- Yor. 


تة الممتدين الإملامية 


14 - محمد حن الحمصى: المصحف المفهرس: دمشقء بيروت. دار الرشيد. 
we‏ 

4 - محمد سمير حسانين: دراسات فى مشكلات التعليم الجامعى 
والعالى: كلية cip Ji‏ طنطتا AAAA‏ 

100 محمد صابر سليم وسعد عبد الوهاب تادر: الجديد فى تدريس العلوم: 
i atad‏ دار المعارف ۱۹۷١‏ . 

)10 محمد عثمان نجاتى: القرآن وعلم النفس: القاهرة دار الشروق» AY‏ 
AAAY‏ 

NOY‏ - محمد على الصابونى: صفوة التفاسير: الدوحه مطابع الدوحه السديثه 
۱۹۸۱-۰۱ مجلد ۳ ط۲. 

NOA‏ - محمد عبد اللام: المسلمون والعلم: ترجمة مدوح كامل الموملى. 
القاهرة» دار الغد للنشر» NAAT‏ 

104 محمد على الجندى: تطبيق المنهج الرياضى فى البحث العلمى عند 
علماء المسلمين: المنصورة. دار oli gl‏ 149. 

11° محمد على المرصفى: فى التربية الإسلاميةء بحوث ودراسات: 
القاهرة» مكبة وهب NAAV‏ 

111 محمد عماره: الإسلام وقضايا العصر: بيروت دار الوحده للطباعه 
والنشرء 03116 MAL‏ 

9 بمدوح عبد النعم الكنانى: (مدى التقيير فى DULEN‏ التفسية 
والتريوية للمعلمين قبل وبعد تخرجهم من كليات التربية)؛ المتصورة. 
مكتبة النهضة .١154/8‏ 

۳ 2 محمد للتار السلامى وحن الترابى ورجاء جارودى وزغلول النجار وعمار 
الطالبى ومحمد فتحى عثمان والمهدى بن عبود ويوسف القرضاوى: فقه الدعوة 
ملامح وآفاق: كتاب الأمه» الدوحه» عند (V4)‏ ذو القعدة META‏ 
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4 - مقداد يلجن: معالم oly‏ نظرية التربية الإسلاميةء الرياض؛ دار عالم 
الكتب للنشر والتوزيع 1841 

26 موريس بوكاى: دراسة الكتب المقدسبة فى ضوء المعارف العلمبة 
الحديثه: ghd‏ دار NAVY cd għall‏ 

- ناهد البقصمى: الهندسة الورائيه والأخلاق: عالم dd pall‏ الكويت» عدد 

. 1۹۹۳ ذو الححة ۱۳۱۳ يونيو‎ (IVE) 

VW‏ = نبيل عبد السلام هارون: البرهان العلمى للإسلام: الرياضء مركز عباد 
الرحمن Old‏ علوم ANAAO 2141© għall‏ 

MA‏ نبيل عبد الواحد فضل: كفايات معلم الملوم واسترانيجيات 
التدريس: كلية cia i‏ جامعة طنطا )194 

114 نصر محمد عارف: الحشارة: DUSI‏ المانية» دراسة لسيرة المطاخ 
ودلاله المفهوم: القاهرة المعهد Sal) AUN‏ الإسلامی ٤۱۹۹ء‏ 

٠١‏ هنرى لانك: العودة إلى الإيمان: ترجمة ثروت عكاشة. القاهرة الهيئة 
المصرية للكتاب. 1441 

١‏ - هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة: إنه الحق: مكة المكرمةء رابطة العالم 
الإسلامى AANI‏ 

o WY‏ هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن والنة: pe‏ الاجنة فى ضوء .القرآن 
والسنة: مكة, رابطة العالم الإسلامى؛ ب ت. 

۴ - وليم بنز: الهندسة الورالية للجميع: ترجمة أحمد مستجيرء القاهرة» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب VAAN‏ 

WE‏ يس خليل: منطق المعرفة الملمية وتحليل منطقى للافكار والقضايا 
والانظمة فى المعرفة التجريبية: الجزء الأول» من نظرية العلم لياء 
الجامعة الليةء NAVY‏ 

6 ل یحی هاش حن فرغل: الإسلام SLalEji;‏ العلمية المعاصرة: 
القاهرة دار المعارف ۱۹۸۲ . 


e f00. 
الممتدين الإملامية‎ äsja 


AS يوسف القرضاوى: الصحوة الإسلامية بين الجحود والنطرف:‎ - VV 
NEST شوال‎ (Y) الدوحه عند‎ YI 


WW‏ = يوسف القرضاوى: الخصائص العامة للإسلام : ببروت» مؤسة الرسالة 


AAAF °۲‏ 
IVA‏ يوسف القرضاوى: فير المسلمين فى المجتمع الإسلامى: القاهرة مكتبة 
وهيف AT‏ 


NAAL يوسف القرضاوى: الرمول والملم: یروت مؤمه الرسالة»‎ WA 


21١11١5 يوسف القرضاوی: الدين فى عصر الملم: القاهرة» مكتبة وهيه.‎ 2٠ 
1440 


we الداعية: بيروت مؤمة الرسالة»‎ DUB يوسف القرضاوى:‎ _ ١ 


ه القواميس وال معاجم 

e ۲‏ ی. ع العزبى da‏ إس. هورينبى وأى. س بارنويل (MA)‏ قاموس 
القارىء إنجليزى عربى» إنجلتراء جامعة أكفورد للطباعة والنشر. 

18 منير البعلبکی قاموس المورد: بيروت؛ دار العلم للملايين (/1841). 

4 - مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط؛ الدوحة؛ دار احياء الذات» جا 
SSID)‏ 


Yæ Lil الوسيط» النوحة, دار احياء‎ pali tay pl مجمع اللغة‎ - 186 
A(V4A0) 


-Yor. 
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